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يليل د وله اليَاطان ملك الرَكر سان 
عن اله ور 


ا ف يا 
يبه سس سوا ل 


مسإضاز تم 


الجد. لله الذي هدانا لعصني ف المصنفات ااتي عرفنا يها اصول اصناف 
العاوم فكشفت عنها الظنون ووققنا لأ ف المؤلفات الثي حفظنا 
بها فروع اكات الها 202000 عل سد الاولين 
والآخرين تمدصلى الله عليه ٠‏ وسلم خا الانياء واأرسلين ءاه ااطام أهرين 
وسحبه اجمعين . 
وبعد فقد عنى جع من علياء الهنا. بتأليف «عجم المصنفين لاوم 
الاسلام فطبع المزء الاول من هذا المعجم الذي يمتوي على اربعة 
اجزاء فالمزء الاول منها فيه مقدمة الكتاب وتقاسيم انواع العلوم 
واصنافها رموضوعاتها » واإزء الثاني منها فيه تراجم الاثمة الاربعة الذين 
هم قدوة المسامين » واما المزء الثالث والرابع فيشملان على الاسماء 
والتراجم ويزيد عددها على اريماثة ومن جع فيهما من اسمه ابراهيي 
من المصننين فهو زهاء اربماثة من الم روفين وغير المءروفين وقد تبط 
شوارد التراجم وفبد اوايدها وهدا مل ل تم إلا بشى الانفس وبدل 
الهد والعناء الكبير “ وذلك ل يتوفر لاي ' سفر من اسفار الاخار 


والتواويخ ان احتوى عليه حتى يومنا هذا فلذا حو ان يطلق على هذا 
الكتاب اسم دائزة معارف المصنفين ٠‏ 

وقد وقع الاعتناء بهذا التأليف وطبعه في ظل دولة الساطان بن 
السلطان الخحاقان بن الخاقان فرع شحرة السلاطينوغصن دوحةالاساطين 
سليمل الملوك الآصفيه ووارث السلاطين النظامية ملك الد كن حماه الله 
عن كزور أنهي عالعن القن ب السك ل الفينا نعود 


عمان على مان 
ان التملطاة فصوي غليفاق نام الك اماد 
المخاطب يسلطان العلوم وهو حري بذلكفائه قداحيا مأثْر العاوم الشرقية 
والغرمية باسرها في.تلك البلاد وشيد اركانالعلم بفتح الم#اميع الكلة 
لكل حاضر وياد . 
جعل الله بينهوبين دوائر الزمان هنذأ وراد على رعم انفعدوهدوته 
الال وجداً ولازالت شموس اقباله مشرفة واغصان احجلاله مورقفة 
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علم جر الاثقال 

علم البتكامات 
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الجد لله على ما اعطى وائعم والعبلاة وااسلام على سيد العرب 
والعجم افصح من نطق بالضاد من <حروف المعجم وعلى اله واصحابه 
الافاضل الاعيان ماتحلى جيد الزمان بتراجم فضبلاء كل عصر وأوان اما 
بعد فاني طالعت بعض هذا الكتاب المسمى ي.جم المصنفين للعلامة 
الفاضل «الفهامة الكامل الشيخ مود حسن التونكي فوجدته كتابأ 
بديعاً لكثرة فوائده وتحرير مقاصده مع سهولة عباراته ولطف اشاداته 
فجزي الله مؤلفه احسن اإزاء ونفع بالمؤلف والتأليف انه سميعقريب 
لطيف و صلى الله على سيد نا مد وعلى اله وصحبه وسلم ٠‏ 
دوت 
فتى الاصناف بمكة سابقاً ورئيس العلماء ,ها حالا 
مد صاخ ابن المرحوم العلامة الشيخ 
صديق كال المج الحننى الشاذلي 
امين 
تريراً غاية ذي اللجة سنة ١٠‏ 








ان الْمد لله نمحمده ونلستعينه ونستغفره وتعوذ بالله من شرورائفسنا 
ومن سيئات اعمالنا ' من يبد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له 
واشبد ان لاإلهالا الله وحده لاشريك له واشهد ان تدا عبده ورسواه 
ارسآاه المق بشيرا ونذيرا بين يدي الا الله ورسوله فقّد 
رشد ومن بءصهما فانه لايضر الله شنا ' نسأل الله ان م يجملنا من يطيع 
الله ويطيع رسوله ويتبع رضوانه وتنب سخطه فانما نحن به وله . 

سبحان من خلق القلم وما يسطرون * سبحان من علم 1 دم الاسماء 
كلها فسجد له المالمكة كلهم اجعون * سبحان من علم بالقلم # سبحان 
من علم الانسان مالم يعلم * سبحان من الحكيم الرحمن علم القر أن * 
سبحان الذي خلى الانسان علمه اأبيان * سبحان الذي حال دون 
النفوس واخذ بالنواصي و كتب الاثار ونسخ الا جال + سمبحان من عا 
يعام مكائيل البحار ومثاقيل المبال * سبحان الذي يعلم عقن د 
الامطار + سبحان الذي يعلم عدد ورق الاشجار +* سبحان الذي يعلم 
ما اظلم عليه الليل واشرق عليه النهار # سبحان الذي احصى حكعابه 
ما كأن وما مكو الى يوم القيامة سرمدا +« سبحان الذي احصى كل 
شي ٠‏ عددا *# سبحان الذي تفرد بالعزة والعظمة والقدرة والملال + 


ات 


سبحان الذي توحه بالكيرياء والميبة والقوة والكهال * سبحان الذي 
تقدس عن الشركة في الافعال * سبحان الذي تنزه عن الشبه والضد 
واامد والمثال + 
رفى كل سى ' كليم ا 
نرل عل اس وامر 

الله تم نورك فبديت فلك الْمد * عظ. حلمك فمفوت فلك الْمد » 
بسطت يدك فانطيت فاك امد * تطاع فتشكر فلك امد * وتعصى 
فتخفر فلك الجد » تجيب المضطر فتكشف الضر فلك الجد * وتقبل 
التوبة فت فر فلك امد * انت قي السموات والارض فلك الجد » انث 
ملك ااسموات والارض فلك الجد + بامن اظهر اميل لك الّد + يا من 
ستر القبيح لك امد * يامن لا يواخذ باللريرة لك المد + يا من لايبتنك 
الستر لك الجد + ياصاحب كل نخوى لك امد + يامنتهى كل شكوى 
لك المد + ياكريم الصفح لك امد هه ياعظيم المن لك امد » يامبدىء 
النعم قبل استحقاقها لك امد # يا باري٠‏ النسم في تعارفها وشقاتها لك 
الجد * يا من لا تغيره الموادث ولا بدر كه الزوال » ولا يخي الدوار 
ولا يضاف الاهوال + با من لاتراه العيون « يامن لارصفه الواصفون + 
امن لايجحزي بالاثةاحد + ولا يبلغ مدحته المادحو ن+ د الكاروو الالرم 
على خير رسله خاكم النيين + حمد ال .ود الحامد المقام الممسود يوم الدين + 
المبعوث بلواء الد يوم يقوم الناس أرب الءعالمين +* بعثه الله بشيراً ونذيراً 
للناس اجعين » واءزل عالمه القران وبيائه مصدقاً لا دين بديه من كتب 
الاننياء وصحف المرسلين * وعلى عترته الطاهرين * واصحابه المكر مين + 
الذين امتحن الله قلوبهم وكتب في قلوبهم الاعان وايدهم بروحه الآمين 
وال السكينة في قلوبهم فازدادوا اياثاً مع اعانهم وكانوا من السابقين 


+ 


مسيم 


مثلم في التوراة ومثاهم قُْ الانخيل لما كانوا من الصادقين * واورثهم 
الله ككعتابه المستبين + واوا ارط لهل صل الله عليه وسام ) 
ما تقاصرت عنه الاسفار من زبر الحدثين * وبلغ الشاهدون منهم 
الغائبين + وقاموا فاقاموا الدين + ونصروه نصرا عرْيراً + شبدت أثباثه 
الامم من الناس «اجعين * وامتلات باخباره تاريخ العالم من كنب 
الاولين والآخرين # وعلى من افتى امأرهم واتبعهم بأحسان من التابعين 
والاغة الطمبين قد رط انه عزريم ١‏ ,لعي 

اما بسر فان الحكيم سبحاته خاي الاإسان وصوره فأحسن صوره 
وشىّ مسمعة وبصره نحو له + وحكمثه جعل له الفواد وسبل له ساوك 
طريقّالرشاد في مبداثه والمعاد »* فابصر المبصرات ونظر نظرة فيالنجوم 
وسمع المقالات من ارباب الءاوم * وعقل المعقولات سواء المدطوق 
فيه والمفهوم * فلم يغادر صغيراً ولا كبيراً من جل المالم إلا احصاها » 
ولم يذر من احوال الكائن والمادث الا وعاها * ومرن النظر والفكر 
فوا وذ كر قتن ساق كبر ابصيرا ومن رات اللكنة فته ارون 
خيراً كثيرا + فذلك قوله سبحانة ولقد كرهنا بن ادم * وقولة سبحانه 
وعدم الانسان مالم يعام نهم من الت فادرا الورك للد بج 
ومنهم من اخطا فاصاب الباطل فزهق * فالاذسان في ادراكه غير 
ماموان اللو لف سيحانة وهق كل شي ٠‏ خلقنا زوجين اعلكم تذ كرون » 
فكل اخذ حظه من المدارك على مااقتضاه فكره والاستعداذ » وذلك 
فطرةٌ الله الى فطر الناس عايها سواء الحاضر فيه وااباد + 

مم الاختلاف فيه لعدة اسباب منبا ان النوع الشري وان كانت 
نفوسه نوعاً واحداً لكن لكل صدف وجيل منه خواص #عص به من 
الأمور التي جياوا عليها ولا توجد في غيره من الأصناف والاجيال 


#6 عه 


فكلامة من امم الءالم تبائنت السنتهم والوانبهم . قالسبحان عز من قائل 
واختلاف السنتم والو انم وذلك لتبائن اقطارهم ومسا كنهم واوطانهم 
من الشرق والغرب والجنوب وااثمالفتبائنت طبائهم ونفوسهم فتطرق 
بدلك الاختلاف والعان | | فى معارفهم كالعبان 3 ا واخلافهم 
فتوجه كل طائفة منيم أى ا فى معارفه على مااقتضاه ي الانظار ومبانما 
ولكل وجبة هو موليها 

دفر لأنت احاد العالم منها ماهي متشابهة في المباحث والموضوعات 
ومنها ماهري متبائنة لاتلانم في المتعلقات لخمموا متشابهاتها وفصلوا عن 
متبائناتها وسموها بالعلوم والفنون فامتازت علوم المدر كات بالفصال 
الماوضوعات و كشفت به الظنون ثم تفدنوا في اصناف العاوم وتفاريعها 
فتكثرت يعكثر المضارة وسبق بها الاولون 

وكان الاذسان مدني الطبع فدون العلوم كابا في الزبر والاسفار 
وقيد دبا وحلها بالكتابة لل كار فا عرفوه من معارفهم فعلوه في الزبر 
وكل صغير و كير مسعطر “وقد عرفت ان احاد المدارك وجزئيات 
المعالم لطوائف الاقطار متبائنة » فبذلك صارت علوم العرب تنافر 
علوم العجم “ وعلوم الهند تبائن علوم الفرس وعلوم الشرق تنا علوم 
الغرب > وللناس فها يعشقون مذاهب (السحر والطلسهات اعتنى يبا اهل 
ابل قدمائهم من السريادين والكلدانيين والنبط واهل مصر الاولون 
من القبط > والكبهانة تعلق بها العرب ومن الناس من تعلق بالافلاك 
والنجوم ثم دالت دولة اليونان لخمعت العلوم اعني المكمة باسرها 
وحازت فنون الفلسفة باجمعبا و كانوا ارسخهم فبا قدماأ وابعدهم صنتا 
وكانت مدينة الاسكتدرية من عهد بطليموس الاول مي كز العلاء 
اليونان وحكاء الفاسفة ثم انقلبت الاحوال بتقلب الزمان والادوار 
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واختافت من المشارق الى المغارب اذراد الناس الى الافاق والاقطار 
فتداخلت العلوم واختلطت االفنون وتزاوحت المسائل وتولدت من 
اءبات علوم الأولين نتائح افكار الاخرين فتبارك الله رب العااين ٠.‏ 

قال الامريكان النصمرانى ف | كعفاء القنوع ولسميه ( دور 
الانقلاب ) بعضهم بدور الاختلاط اي اختلاط الغرب بالشرق ٠‏ 

وقال هو ايضاً فيه ان بعض علاء النصارى الذين كانوا ف مدينة 
رها رهي اورفا الحالية طردوا منبا لداعي اختلاف في العقائد وفع بينهم 
وبين قسس الملة النصرانية التابعة لمملكة الروم ااشرقية فالتجأ اولئنك 
الطرفون ال فكوا ينانق ارام اكير دافم ادك القاريين 
منهم فلسفة الونان وشاعت فيهم : 

وقد كان اهل بابل من الكلدائيين والسريائيين والنبط ايضاً اشد 
اععناء بالفلسفيات والمكميات 

واما علوم الديانات من الملل والئحل فكانت طبيعية عند الاولين 
هدوا اليبابفكرهم الذي فطرهم الله عليه كسار علوم المكمة كالنفاء 
والصابئة الاولى الذين قالوا بامامة عاديمون وه مس وها شيت وادرس 
عليغ| السلام فدونوا علوم الملة ومسائاها واحكمتها ببراهينها وتبعهم 
الصوايف وخالفتهم الصاية المتاخرون فنظروا الىالروحانيات العلويات 
والسفليات لكونها هي المدبرات امراً » و كان تعبدهم على طرق شتى 
و كان منهم اهل الاوثآن الذين بعث اليم ابراهيم عليه السلام فنظر 
نظرة في النجوم وقال الي سةيم 

وقد ذ كر الشبرستاني في ملله ضابطة للهلل كابا وقال ان من ااناس 
من لايقول بمحسوس ولا معقول وهم السوفسطائية وميم من يقول 


با ممسوس ولا يقول بالمعقول وهم الطبيعيون دمنريم من يقول با ممسوس 
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والمعقول ولا بقول محدود واحكام وهم الفلاسفة الدهريون ومنهم هن 
يقول بالمهسوس والمعقول والحدود والاحكام ولا يقول بشريعة واسلام 
وهم الصابئة ويم من يقول بهذه كلها ذهم اصعاب الشرائع السماوية 
انتغى . ظ 

ثم ان اهل الملل كلها قالوا بعذكية النفس والتأله والتشبه بالمبداً 
الاول والرفيق الاعلى فكل يعمل على شا كلته وربكم اعلم من هو 
اهدي سبيلا ولن تحد لسنة الله تحويلا 

ولما كان الانسان بطبعه جب ولا كان ادرا كه قاصراً عن العصمة في 
معرفة احوال الله والالسات عو الملا .قال سحائه وما اوتيتم من 
العلم إلا قليلا فان لم يعرف نفسه الادنى ل يحد لمعرفة ربه الاعلى سبيلا 
كيف ول يجد له شيهاً ولا مثيلا وفي انفسكم افلا تبصرون و كتى به 
دليلا . 

فإذلك من الله سبحانه عليهم وارسل الرسل عشكوة الرسالة الييم 
ومصابيح الكتاب ونور الوحي وعرفهم احوال الآله والآلميات 
وهداهم الى طريق التخلق والتشبه والتذ كية منطريق المقوالصواب 
فهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط مستقيم فن سلك طريق 
المداية ونهى النفس عن هواها فقد افلح من ز كبا وفاز بالفوز العظيم 
( نجه ل :ها كافية )1 انقفى :اس النونان ناما “كنت اسواق 
الحكمة والفلسفة فيبا افقة وقضى اهل الفرس والسريائيون 
والكلدانيون اوطارهم بعد ما كسدت اسواق العلوم في بابل وخمدت 
نار العلوم بفارس رجع الام الى قياصرة الروم وصارت مر كزاً للعلوم 
زاخرة فووفاى الطميناق والتدسياق و الفلكات والسضيزراك 
والاهيات من سار علوم الحكمة والفلسفيات جاءت دولة الاسلام 
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واستدار الزمان كبيئة المفطورعليها واشرقت الارض بنور رما فكانوا 
فى صدر الايام امد اععناء بالاشاعة والتبليغ وباغ الامر الى مابلغ وقد 
كانت صدورهم فى هاتيك الايام حاملة لاءبات المعالم واصول المعارف 
وكانوا اهل كتاب ول يدون لمم صحيفة ولا كتاب وكان اصاغرهم 
يتلقون عن | كابرهم وياخذون من صدور هذا الصدر معالهم وسموا 
طريق اللي والتعليم هذا بارواية والتحديث >' وكانوا هدوا الى هذا 
الطريق طريق التلقي والتعليم بالأرشاد ليبلغ الشاهد الغائب واستمروا 
كذلك الى أمد يعد واما اد ود فيبم من بعض كتب الحدرثك والفقه 
وغيرها كالموط للامام المالك بن انس و كتب محمد بن المسن وذيرها 
فقليل ما هو لاإسمن ولا يغني من جوع شديد حتى يسد باب الرواية 
والتحديث ٠.‏ 

فكائوا كذلك يتلقون ويتعامون بالرواية والسمع ويحفط لون 
مايتعلمون بالبحث عن احوال الرواة ورجال الاحاددث الذين حملوها 
وادوها ومع ذلك كانوا يتفنئون في التدوين شيا شأ ولستفرعون 
جهد هم في تصنيف العلوم الى أن 00 دواوين علومهم واسفارهم في 
فنونهم لايكاد صر نهم الماصر وملات اقطار الارض من خزان 
خائف علوم الاسلام حيث عادهاقاصر فقات الرواية فاقترب الانسداد 
لواب التحديث واارواية وسموا هده العلوم علوم الاسلام وذلك في 
اواخر القرن الثالث من فر دنهم فعملوم الاسلام هي المديث والفقه 
والتفسير واصول اافقه والحديث وااعقائد والكلام والمعانى والبيان 
ومع ذلك ل يألوا جبداً في تصذيف علوم الفلسفة والحكمة للاولين فانه 
ما فتح الله عليهم خزائن المالك والبلاد انصرفث عنايتهم المهذهالعلوم 
فاستخرجوها وعربوةها من السريانية والرومية والفارسية وغيرها من 
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السنة الاجيال السابقين واللاحقين الى انغ يبن علم من علوم 
اليونان واهل بابل وايران وغيرهم ولا صعديفة من صعائفهم الا انتسخوها 
وعر بوها وذلك من زمن العباسية ببلاد الشرق وبالغرب في زمن بني 
امبة وعصرها فلولاهم لضاع علوم الاولى بأسرها . 

قال الامريكاق « إدوارد» في كتابة ١‏ كعفاء القنوع خدم 
النر بعلم الرياضيات خدمة كلية ولولاها لضاع كشيرمن مصدنقات 
اليونآن فى الرياضيات لانما حفظت في ترجا عربية بعد فقدان الاصل 
اليوانى - و كيفية ذلك ان عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن 
القوامس :ابو متف للشالة (لكان العرادى كتريغ فى القرين الاق انا 
القاروه زر قية: وغيوها ها كه اللاسيمة . السدد ام د من للا 
ترجوا له مصنفاتهندية وسررائية وفارسية وبونانة الىالعرسةواقتدى 
به الخلفاء من بعده لاسيا هارون الرشيد وابنه المأمون ومن ثم اخذ علم 
الميئة على الاخص بتقدم بين المسلمين وسار الطوائف الشرقية وفي 
عصر هؤلاء الخافاء نقلت تاليف ابقراط وارسطوطالس واقليدس 
وبطليموس وقلاودس وغيرها من مصنفات اليوان انتغى 

فبذلك بلغ العلماء من علاء اهل الاسلام شمع البحرين بحر علوم 
الاسلام وبجر علوم اليونان »ني اثنين وتكثرت المدونات وتلاطم 
امواج اسامي الكعب والدواوين والقاب المصنفين وا.ماء المدوئين 
فتشابهت © جاعة من ارباب التصانيف كانوا احىّ بها واهلها واخرى 
تصنعوا صنيع الاولى ولايقاربونما ولم تكن من اهل النباهة في هذا 
الشان ذالاولون كانوا من العلا الفحول والاخرون لم يعدوا فيمىاتب 
القبول . الا ترى كتاب رسائل اخوان الصفا من عمل جع من فلاسفة 
العراق وقد صف المكمٍ المريطي ايضاً كتاباً سماه اخوان الصفا 
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علرض به الاول - و كتاب الاشباه والنظائر في ابات الفقه الحني 
عمله ابن غيم والثاني كتاب الاشباه والنظاز الطوري الحننى في هذا 
الباب وللشافعية ايضا "كات الاشباه والنظائر وحكتاب 5 
الطنون صنفه حاجي خليفة الروسي كتاب معروف في اخبار المصنفات 

و كتاب اخر في اخبارها سماه ايضأ كششف الظنون مله عالم من 
علماء الشام لكنه لم يشتبر في الانام فبذلك اشتبه الامى لتشابه الاساءمي 
وكذا المصنفون اشتهر ججاعة منهم بالالقاب والانساب وهر خلطاء فيها 
وشركاء فاختلط الام - فبنوا الاثير جاعة من العلياء المصنفين فابن 
الاثير مصنف كتاب النهاية في لغة الحديث وهو الذي ججع كتاب جامع 
الاصول في الحديث غير ابن الاثير صاحب الكامل في التاريخ مؤلف 
اسد الغابة وهو غير ابن الاثير صاءب المثل السائر الوزير -- فهم 
اخوة من علياء الحزيرة -- واما ابن الاثير من علاء اليمن فهو غسير 
المذ كورين صنف تصفيفاً - و كذا بنو جرير نهم أبو جعفر محمد بنيزيد 
الطبري من اثة السنة الموتهدين وامام مذهب المريريين مصنف الكتب 
المعروفة من التاريخ وااعفسير وغيرها واما ابن حرير ابو جعفر خمد بن 
زيد الطبري ايضاً فهو من علماء الامامية صنف المصنفات ايضاً على 
مذههيهم وشعان بينبما - وحكذا العام اليبودي الطبيب البغدادي 
الموسوي الاحلة صنذف كتاب الطى السوى - ومحدث اخر مئ عاماء 
بغداد يعرف باليبودي ايضأ من حارة اليبودية ببغداد فنسب اليها وقد 
كان من علماء الاسلام - فلذلك كانت المعرفة باخباو المصنفات. 
والمصنفين من مبادي الكتب والفنون ولولا ذلك للبس الا في 
العلق من الكتاب ذاما المصنفات فقد قضى فيه صاحب كنف الظنون 
وطر العلماء في كثير منها بما فيه كفاية وعرف لحم التكتب المتداولة 
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بين العلماء والمصنفات المعروفة على ما اقتض:ه الدراية والرواية - واما 
المصنفون : فلم يوجد ف اخبارهم جامسع يضاهي الكشف في المصنفات 
فإزلك رأت شدة احتياج العلماء الى المعرفة باحوال المؤلفين وطبقات 
مملة الاسفار من المتقدمين والمتأخرع بن احتياج اهل الحمديث الى علم 
اأزواة وذلك لا روي عن ابن سيرين قال : / يكووا دسلون عن 
الأسناد حتى وقعت الفتنة فلما وقعت نظروا من كأن من اهل السنة 
اخذوا حديثه ومن كان من اهل البدع تر كوا حديثه ولذا ترى اصعاب 
الحديث انهم قد دونوا الكتب في احوال ثقلة المديث م دونوا في 
متون المحديث وتاحثوا عن عدالة الراوي وصدقه وعن ضعفه ووهنه 
وحموا ,هذا منا اهل الحديث من ااتكدير وحفظوا معاقد الدين من 
شائبة الكذب والتذوير . فاما اليوم فانسد ابواب الرواية ولا سبيل 
الى ادداك المعارف على طريق التحديث والمكاية بل دونوا علوءهم في 
الكتب والاسفار فلا يِشْذْ معالهم عن الصحف وزبر الابرار ولا 
مندوحة لطالب العلم عن التاق عن الكتاب ول ان له بداً عن التنقير 
عن اتصاف المدون بالعلم واتقانه فيه ي يصون علمه عن الخطأ والوهن 
فان الدواوين والمؤلفات قد كثرت في العلوم و كتب الفنون لا تحصى 
ولا تعد وقد تباينت اوصاف مؤافيها شن المؤلفا ب ما الفه من بوصف 
بغزار العلم والاتقان والضبط والثقة والعدالة ومنها ما جمعه من بوصف 
بضد ذلك من اهل الموى والتعصب والمهالة فلاختلاف العلماء في 
صفاتهم وضعوا عل اسما سمال العل وانسابهم واستفرغوا جهدهم في 
تدوينه واودعوا فيه ما يتميز به رعيل العلم من زرافات الجهل . فال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا من تجالسون وتمن تأخذون در 

فان الشياطين يتصورون في اخر الزمان وصور الرجال فيقولون حديئا 
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واخيرنا واذا جلس.ء تم الى رجل فاأسداوه عن اسمه راسم انيه وعثيرته 
فتفقدوته اذا فل اخرجه الاك في تاريخه والديامي عن ابن مسعود 
رضي الله عنه فحان هدا العلم اشرف العلوم واول مايتنافس به 
المتخافسونة واتفعيا اذهو الفارق دين الضلال والحهداية واأرشاد والغواية 
وبه صلاح العلم والعلاء والواقف عليه على الحجة البيضاء والاشتخال 
به من لالض ادة ولا يعتنى به الا من له همة سامية وقر كانوا ألفوا 
في القرون الاولى اخبار لم لفين فكان امل من صنف في هذا الباب 
فه| عثرت عليه الشيخ المؤرخ احمد بن طيفور اابخدادي المتوفى سنة 
٠‏ كاين وماتين وهو كتات ( اخبار المؤلفين) ححداب وسط في 
تحيفة لاصغيرة ولا حكبيرة وهو فاتح هذا الباب ول يسبى اليه احد 

من اهل الحداب جل م ا فه تراجم العاماء الذين نشأوا 
بالعراق والمجاز وما | والاهما وشد من هو من ا الشيخ 
العلامة البارع ابو الحسن علي بن الت البغدادي المتوفي سنة 774 اربع 
وسبعين وستائة وهو كما ب كاذ اعبار اميس ) لسخته فى 
مسحداد اوعب فيه مؤلفه احوال جم غفير بعسر احصاؤه ممن 

الفوافي العلوم وصنفوا في الفنون من ذدوي العلوم النقلبات من الفقّه 
والحديث والتفسير وما والاها ومن فحول الهابذة في العلوم العقليات 
واافلسفيات دلان ضلت عنا هذه الدفاتر ولا يوجد في بلادنا الشرقية منبا 
اث » وظني ان لن تصادفها في البلاد الغربية ايضا وااعلم عند الله وان 
صادفتها فقد نقصها تقادم الزمان ونتابع المؤلفين بعد تاليفها الىيهذا الان 
فلا يقنع الطالب بهذه الدفاتر في ارتياد ترجة من تر اجم المؤلفين الذين 
نشأوا بعد تأليفها وقد صنف ايضياً في هذا الباب بعض عاماء هذا الزمان 
لكنه اقتصر علي اخبار من طبع تاليفه فهو لا بيني المظلوب ولنت في 
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سالف زماني وحين طلي اتبع اخيار العلماء الذين صنفوا الزبر.والصحف 
في العلوم واتصفح ذ كر الاثة المعروفين الذين تصادف اثارهم في الغنون 
وكنثت ت اثنت في كرارسء بحا رك ان اج 
العلماء القادة الى ان صارت تذ كاراً موجزاً في اخبار عصابة من ذوي 
العلوم ممن لمم اثأر سازة وباقيات صالمة في اشتات الفنون ثم ايتلاعب 
فى تقلب الزمان وتصريف الده_ور ونائيت عن مذا كرة العلم والعاماء 
وذهلت ماقيدته بالسطور ثم ١‏ من الله سبحانه علي بالامجماع من ابناء 
الدنيا لداعية دعتبي اليه ( وفي قصة يطول شر حبا ) فتغنمت الفرصة 
واستأثرت بالاشتغال بالكتاب واثرته على الا كتساب وخطر ببالي ان 
استكمل المسودة المذ كورة التى فعلتبا وهجرتها في بدء امري فان حاجة 
اهل العام الى نحو هذا الكتاب اعظم واشد من حاجتبم الى الدراسة 
لكون نفعه اعم فإذلك اعتزمت عليه وتوكلت على الله سبحانه ٠‏ لكن 
كان باب اخبار المصدفين واسعاً لكثرتهم غير خصوص يبد او طائفة او 
قرن او مواد اخيارهم اعني دواوين تاريخ الاعيان التي صنفتها طوائف 
العلماء لا تعم الاعدان ولا تسع الباب كون موطوتا خب ةف 
ما اقتصر فيه على اعيان القرن التاسع او العاشر الى غير ذلك من 
القرون ومنبا ما وضع فُْ طقات خاصة كطقات 6 وطلقات 
الشافسة وطبقات الموالك والنابلة او طبقات الحدثين او القراء 
والاطياء ١٠والتحوتييناو‏ و ذلك ومنبا مأ وضع لأعمانالملاد واقتصر 
فيه على بلد واحد كاعيان مصر او حلب او اندلس - فبدلك كان 
كتاينا ‏ تتكقر .وضفة: :الى :اضول, كثيرة من اشعات. كنب الاعبان 
والدواوين الكبار ول نكد نصادفها في ديار هذا الناحية ناحية بلدنا فانما 
قوائم اهل فن الله على بخزانة الكتب ببلدنا فلزمت و عملت ما عملت 


4ه 


ثم سافرت الى البلاد البعيدة والنواحي النائية وصادفت بها الخزائن 
واشتغلت باستكال الك لبود و تدقع تهزة عو عل كدان 
كنك التو فو كله رفت انه حمدة ى في اخبار المصنقات و اعم ما في 
الباب وعرفت انه اسحدراء عامه الشيخ أبراهيم اأرومي وقد طبع في 
مطابع شتى ودرجوا ذيله فيه من غير تيز بين الاصل وذيله ولذلك اببس 
الآس فق كتيفن الحاسن :وا ] يه مقا وقد لعزت نه السفات 
واجتلبتها الى تراجم مؤلفيها الذين كنت سودتبهم في المسودة السابقة 
وفصلت ماجعته من الكشف من مصنفاتهم عن الاصل : 00-0 
الفصل في ترجمة من تراجم الكتاب فاعلم ان الترججة زيادة على الكدف 
اعنى به انه لم كر صاحب كنك ا من مصنفات هذه ااترجة 
56 اذا صادفت الكتاب قْ الكثشف و 0 فق ترجة مؤلةف.ءه 6 
المسودة اس.ستها ورصعتها في الكتاب واخذتها من الاصول ان وجدتها 
فيها وعلقت .را المؤلفات والمصنفات وان راجعت الى اللاصول من 
كتب الاعيان ولاجد الترجة فيها اسستها ورصعتها بذحكر صاحب 
لقنس عيي كيان هانفي ارس 

فبذلك حاء كنا ابنا هذا شرحاً الكشف واستدراكا عليه في باب 
المصنفات ول أل جهدي في الاستقصاء ٠‏ فبالغت في احراز تراجم العلياء 
الذين صنفوا في العلوم التي تداولت فيعهد الاسلام من ازا ايه 
وغيرها من معقولات الفلاسفة من العلماء الذين نششأوا في بلاد العرب 
والعجم والعراق ومصر والاندلس والروم والخراسان وما وراء ااخين 
والسند والمند وما وراء ذلك ولا اقول الى اوعث ااعلاء ٠‏ كلهم 
وبع سوا ييه وبي 
بل ذلك خارج عن طوق البشر فان منهم من دون الكتاب و بدونوا 


#6 ا 


خبره في كتب التاريخ ومنهم من دون وقيدوا اخباره في كتب التاريخ 
ولحكن لم يصل الينا ثي' من اخباره فلهذه العلل يعسر الاستيعاب 
والاحاطة بالتراجم كلها بل الغرض والاحراز وابمع على حسب 
الاستطاعة فان ما لا يدرك كله لا يترك كله ولذلك لم تكد ترى كتايا 
من كعبت ب العلوم صغيراً او حبيرا عرق جع ساتل عر ولا نشد 
عنهُ ثي هنبا ددانتث علاء الاسلام على ترتب عروف المهم ابا ت 
ث ج ح خ على الطريق المعروف من الاتعحام فمقدت الترجة بالاسم 
وذكرتة في حروفه وراعيت الترتب في احرف الاسامى وابماء اباءهم 
واسشمنت بذ كر الائة الرر عم الذين هم رعبم لقاو وهو 
الامام الاعظم ابو حنيفة والامام مالك ن الس والامام مد سن ادرس 
الشافعي والامام امد بن حنبل رهم الله تعالى فبدأت بتراجهم قبل 
وضع المعجم تبر كا بكرم واطلت تراجبم لتطاللهم في فضائلهم سما 
ترجمة الامام الاعظم ابي حديفة رحمه الله تعالى لما حساد الناس يزدرونة 
ويعيبونة ما كان هو بريئا منه ورأيت الرسائل التي صنفت في مناقبه 
خالية عن الذب عنه ثم الي عنبت معجم الاسامي هذا بابواب الكى 
ل فر ين 7 3 عقبتها بذ كر 
من عرف بالنسبة وم يوجد له اسم ولا -كنية 3 عقيرق مجم الاسلام 
أخبار علاء الفلاسفة وسار المماء لما رأيت تصانيفهم قد نقلت في 
عهد الاسلام ثم سرت عروقبا واندخلت في علوم الس رلا وفع 
عمل المسودة في ما سلف من عمري وكان عمل عمل المعجم هذا بعد فترات 
كثيره من الزمان لن ترى صنيع التراجم على منوال واحد وطراز 
بهذب وذلك لاختلاف اغراض العاملين وكنت حين باشرت عمل 
الكعاب خططته بيميني والكتاب كان كبيرا لا يحمله الا الاسفار 


مس |إه# ‏ 


العظام و كتبه يقتضي زمانا طوي لا فلم يسمني ترصيع جميع التراجم 
وتحريرها بعد تسويدها فلهذه العلة فاتنئى تهذيب الكتاب وام الرصول 
الي اخذت منها هذا الكتاب والتقطت منها فتراجم القدماء اهل 
المرون الاول من الحدثين والفةباء واأفسرين وعير هم فاخدم ا من 
كتاب الانساب للسمعاني والمعارف لابن قتيبة الدينوري وكسب اماه 
الأرجال للمحدثين لني وضعءت في اخبار رواة الأحاديث ونقدهم وغيرها 
من كتب تاريخ القدماء ثم من كتب الطبقات من طبقات العلا 
انانفئة وظقات الغراء القاففية وطقات الغلا امالكية وطتات الدزاء 
الحنبلية وطبقات الحدثين وطبقات النحاة واهل العربية فطبقات 
المكماء وطبقات الاطباء وغير ذلك من الطبقات ثم من كتب التاريخ 
الفي وضعت في اخبار اعيان القرون قرثا قرنا فالقرن الثامن كالدرر 
لآبن حجر والقرن التاسع كالضوع للسنحاوي والقرن العاشر كالنور 
للعيد روس والقرن المادي 1 >الخلاصة للمحى والقرن الثاني 2 
كالسلك للدمشق ومن كتب علراء البلاد بلداً بلدا نحو علاء انداس 
وعلاء مصر وغيرها من البلاد ومن غير كتب الطبقات والقرون 
والملاد فكالوفيات وديله الفوات| وغيرها من ير من 52 التاريخ 
للاعمان والموادث 0 فيها اخبار اعيان العلاء ٠‏ 

وقلائد كروو ف اقراي هنف" الكت :لذ كووة كلام راودا 
وراء النبر وايران وخراسان وعلاء الهند وقد كاثت هذه البلاد بلاد 
علماء الفحول من علماء الفقه والاصول وذاهرت فيبهم حكماء الفلسفة 
وسائر الفنون وقد ورد فيهم أو كان اعلم في الثر لناله رجال من 
فارس - وقد كانوا صنفوا كشيرا في علوم المنقول والمعقول لكن 
م يكونوا متعودين لضبط اخبار الاعيان وتصنيفها كتعود غيرهم من 


سل ا 


علماء العرب فبعد التتبع والتتقير وجدت كبا نفسة في 
اخبار هؤلاء فاما علماء الهند فاخذت تراجهم من كتاب البحر 
الإخار والطبقات الشاهجبانية وكتاب مرآة الالم وما اشبه ذلك وعلياء 
ايران وخراسان فن كتاب منتعطى المقال وغبره قُْ ع ل الكتب 
التي تطلع عليها ان شاء الله سبحائه . 

واعلم ان هذه الاصول منبا ما ألفه المؤلف في الطبقات وصدر 
تراجبم باساميهم فسهل على الطالب الوصول الى الترجة المطلوبة ومنها 
ما وض المصنف في حوادث الزمان وائًا يورد اخبار العلماء تبعاً لخيرهم 
من ا لأوواؤق فسترق فى ككاننا تيد كتير ها اقول )فى الاشتتباذ 
اخرجه فلان دلالة على انالكتاب الذي نقاعة منه وضعه المؤلف في 
الطبقات فسبل على الطالب المراجمة الى الاصل و إلا قلت ذ كره 
فلان او نحو ذلك وانت وار بدا من الاطلاع على تعريفات االعلوم 
الني حمل فيها العاملون وذ كر موضوعات الفنون التي صنف فيهبا 
المصنفون من اعتدني ناز لعفف صقف اخوان المسونين: كوي 
على بصيرة واطلاع على ججلة تلك العلوم فإزلك صدرت الكتاب عقرصم 
ووضعت فيها المطالب الشريفة من ههذا الباب كيلا يؤلو كتابنا عن 
هذه العوائد والتقطتها من كتاب كشف الظنون و كتاب كشاف 
اصطلاحاتاافنون ومقدمة ابن خلدرون وغيرهامن الكتب وفك كسمت 
المقدمة الى ستة ابوابه الاب الرول في تقسيم ااعأوم وقد قسموها على 
الحماء شى كا سترى فيا بعد قْ موضعة وك اوعمنا التقسمات. انلأس 
إلى فى الروس اماه وقلل جرت ادم بان بذ كروا في صدر الكتب 
تراجم 2 عنه وسموها اأزوس الهانية رهي الغرض والغانة والمنفعة 
والسمة بعنى يه العنوران الدال بالاجال والواضع المؤلف له ونوع امام 


سس ا 


بذكر موضوعه ومرتبة الكتاب وبيان اجزاء الملوم وهي القسمة 
والاضاء التعليمية اناب الت فى علوم الاوائل وهدا الباب وشعمل 
على ثلاثة عشر فصول : 

( الفصل الاول ) في ان العلم طبيعي للبشر وانه محتاج اليه 

( الفصل الثاني ) في ان الم والكتاية من لوازم التتمدن 

( الفصل الثالكث ) في اوائل ماظهر من العلم 

( الفصل الرابع ) في اقسام الناس بجسب الدبانات 

( الفصل الخامس ) في اقساءهم سب العلوم 

( الفصل السادس ) في عل الحند 

( الفصل السابع ) فى علم الفرس 

( اافصل الثامن ) في الحكلدائيين 

( الفصل التاسع ) في اليونان 

( الفصل العاشر ) في الروم 

( الفصل المادي عشر ) في اهل مصر 

( الفصل الثانى عشر ) في العبرانيين 

( الفصل الثالثك عشر ) في العرب 

وهذه الفوائد ذ كرناها من كشف الظنون كسب والا فالبيان 
لابنتبى الى حد واستيعابه لا بسعه إلا الاسفار العظام ٠‏ 

الاب السسابع في التدوين في الاسلام وهذا الباب يتضمن اربعة 
فصول ( الفصل الاول ) ان سلف المسلمين من الصحابة والتابين ل 
يكوفا يمتنون بالتدوين وانما كانت همتهم الى حفظ ما شاهدوه او 
سمعوه من احكام الشر بعة ( الفصل ااثانى ) في حاجتهم الى التدوين 
( الفصل الثالك ) في امك من صنف في الاسلام وقد اختلف افيه على 

0 


سه 5“ له 


انخاء لكن اطبقوا على ان ما دونوه في الاسلام هو علم المديثك م 
ستراه وقد عم بعض علياء مصر ان اول مأ دونوه منالعلوم التفسير 
واقدم التفاسير تفسير مجاههد بن جبير فهذا وهم منه منشاوه ان اللي 
ذكر في حرف التاء ( تفسير يجاهد ) بن جبير المنوفي سنة ٠١١‏ وقيل 
سنة ٠١‏ وقيلسنة ٠١١‏ وقيلغير ذلك وصنيع اللي هذا لا يقضي 
يلون يجاهد من دون التفسير وذلك لانه رما 07 الكتاب المدروف 
المعزو لاسسم من اسامي الاثمة المشبودين ولا يكون هذا الامام جامسآ 
ولا مؤافاً لهذا الكعاب الا 000 ذ كرة كتاب ( تفسير ابن غباس) 
رضي الله عنه وقد كان يتحاثى عن التدوين ما روى عنه بل هو من 
عمل الجد الشيرازي وغيره من ااعلماء ويحيء في حرف ااعين ما قيل ان 
اول مسرم صف في المغازي والسير عردوة بن الزبير رضى الله تعالى 
عنه| وهو المتوقي سنة 54 أربع ونسعين ( الفصل الرابع ) في اختلاط 
علوم الاوائل وعلوم شرائع الاسلام وكان اول من ثقب عن علوم 
الفلاسفة في الاسلام ابو جعفر المنصور من خافاء ١‏ ل العباس ثم اقتى 
اثره حفيده المأمون فابرزها وا كلها واول من مزجها بعلوم الشرائع من 
منتحلى ملة الاسلام اوائل المعتزلة وانفقوا سوقبا وارتادوا بها المجة في 
خاي والئلية ناعقي اللنه قاض لد كن الزلتين ذا لؤالفضات 
إشتمل على سبعة من الفصول ( الفصل الاول ) في انحاء العداوين 
واصناف المدونات ( الفصل الثاني ) في شرح الكتب وتفاسيرها وبيان 
الحاجة اليها ( الفصل الثالث ) في اقسام المصنفين ( الفصل الرابع ) في 
اذككقة الااتشوائقة عن الحضيل ( القصل الللعين) فى ان كر 
الاختتصارات مخلة بالتعلي ( الفصل السادس ) في الرحلة في الطلب 
( الفصل السابع ) في جملة الع في الاسلام اليا السادس في العلوم التي 


وم 


تداولتبا ايدي الأسلام وهو يسشتمل علي خمسة فصول ( الفصل الاول ) 
في تعريف العلوم العربية وهي ع التصريف ؟ وعءام النحو ؟ و 

المعافي » وعلم البيان “ وعلم البديع » وعلم اللشة ( الفصل الثاني ) 
في تعريف العلوم الشرعية وهي علم الكلام » وعلم التفسير » وعلم 
المديث ' وعلم اصول الحديث > وعلم الفقه » وعلم اصول الفقه» وعلم 
الفرائض > وعلم النصوف > وعام تعبير الرؤيا ( الفصل الثالك ) في 
تعريف سار العللموم الي دوأت في عبد الاسلام رهي اما من العرسة 
او من غيرها من العلوم الني هي تخدم علوم الشرع او هي من ااشرعيات 
وذ كرناها على هل االترتسب: عام الأغأر» علم الاحاجي» عام الاحتساب 
علم احوال رواة الحديث > علم ادب البحث » علم الادب ؟ علم الادعية 
علم اسباب النزول “ علم اسماء الرجال » علم الاشتقاق » عام اعراب 
القران “ علم الالغاز » علم امارات النبوة » علم املا' الخط > علم 
الانساب > علم الانشاء “ علم الاوائل “ علم الايات المتشابهات > علم 
ايام العرب > علم الباطن > علم البلاغة > علم التواريخ » علم التاأويل 
علم التجويد > علم الترسل “ علم التتصحيف » عام ضروب الامشال “ 
علم تقاسيم العلوم » علم تلفق الحديث ' علم الثقات “ علم الحدل؟ علم 
المرح والتعديل» علم اليل الشرعية » علم رجال الحديث» علم الشروط 
علم العروض > علم غريب المديث والقر أن » علم فواصل الأى > علم 
القافية » علم القراءة» علم كيفية انزال القران » علم الحاضرات > علم 
الموعظة » علم الخلاف ( الفصل الرابع ) في تعريف علوم الاداثل 
حكاء اليونان وغيرهم ما دونت قبل الاسلام وهي علم الخلاف > عام 
المنطق ‏ علم الحكمة ‏ علم الالمي > علم الرياضي > علم الطبيعى “ علم 
السماء والعالم » علم الطب > علم البيطرة » علم البيرزة » علم الفراسة 


اا 


علم النجوم » غلم الاحكر ' علم الاهتداء بالبراري » علم الالات 
الموسيقية > علم الباه» علم البرد » علمتدبير المنزل > علم ترتيب العسا كو 
علم التشريح » علم التعابي » علم التهديل > علم الجراحة » علم جذرافيا 
علم المفر “ علم المواهر * علم الهاد » عللم الحواص > علم دعوة 
الكو اكب ؛ علم الرمل > علم الزائرجة “ علم الصيدلة » علم السياسة > 
علم طبخ الاطعمة ' علم الطيرة» عام العرافة “ علم العزام ‏ علم العيافة» 
علم الغنج ‏ علم الفال ' علم الفاسفيات “ علم القرانات “ علم القرعة ؛ 
علم قلع الاثر > علم قوائين الكتابة ؛ علم قود ااعساحكر >“ علم قوس 
قزح “علم القيافة » علم الكحالة > علم الكسر والبسط “ علم 5-8 
الدك “ علم الكون والفساد علم الكهانة » علم الملاحة » علم الموسيق ' 
علم النباتات » علم المواقيت ؛ علم الارصاد دعلم تسطيح الكرة “ 
علم الالات الظلية » عل الأ لات الرصدية “ علم الابماد والاجرام“ 
علم الأحكام ؟ علم الاختلاج ' علم الاختيارات > علم الاخلاق ' علم 
الاسارير ‏ علم المروف والاسماء 0 الساسائية “ علم الحميوان>» 
علم الخطاثين » علم الخط “علم الخفار' علم الآ لات الاربية » علم جر 
الاثقال “ علم البسكامات “ عل الآ “لات الروحانية “ عام الحيئة “علم 
ازيحات >“ علم السحر “عم الطلسمات “عل السيميا “علم الكيميا “ علم 
الفلاحة » علم المساب » علم المبر والمقابلة “ علم الهندسة “ علم 
الاشكال » عل عقود الابنية “ عام المناظر “ علم المرايا المحرقة » علم 
مى! كز الاثقال “ علم المساحة > علم انباط المياه » علم الادوار» علم 
استنباط المعادن “ علم اسعئز ال الارواح» علم الاسطر لات “2 علم اعداد 
الوفق “ علم الا كتاف “ علم رول الغيث 

رلا أله موضوع حكتابنا هذا هو حملة العلوم من اهل الاسلام 


لس ا 


الذين صنفوا في العصور السالفة واخذت التراجم من الحكتب الى 
وضعتبها هؤلاء السادة فكانت ته وسداه من الحاكات الخالية نسحت 
الكتاب على انوا القدعة ووضعته على وضائعهم السابقة والا فالسح 
الجمديد على غير المنوال والطراز المادث و غير هذا الطرز هرا 
ويوشك ان تري في كلامنا لان كقيرة ونجد في كتاينا اوهاماً غير 
عديدة فانا لسنا من الذين لحم براعة في العلوم ولا من الذين هم في العربية 

حظ معلوم قاصة عم الصفح اليل ما وقع ف كتابنا من 06 فان 
بضاعتنا في العلم مزجاة ولسنا كمن اجاد واستشرف بل حكمن اساء 

واستقدف ومثله اذا صنف فقد استهدف فنصر الله امسأ رأى 

كلام يي أو سمع مقالتي فاصاءح ما افسدته ووعى 
5 اصلحته والله يجب المصاحين ونسأل 
الله العفو والعافية في الدنيا والاخرة 
فانه اكرم مسئول 


وحير مأمول 
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الباب الاول 


في تقبيم العلوم 


قال ابن خلدون في ثاب العمر ( اعلم ) ان اللموم التي يخوض 
فيها الشر ويتداولويها في الامصار #صيلا وتعلماهي على صنفين : صنف 
طبيعي للاثسان بيخدي اليه يفكرة » وصنفنةلى باخده عمن وضعه ٠‏ 
والاذ ل شى'الفساوم :ا للكيية الناس ةوسن الى مكن ان رقف 
عليها الانسان دطبيعة فكره ويبتدي عدا ركه ابشرية الى موضوعاتها 
ومسائلبها وانمحاء براهينها ووجوه تعليمها حتى يقفه نظره ويحثه على 
الصواب من الخطأ فيها من حيث هو اسان ذو فحكر . والثاني هي 
العلوم النقاية الوضعية وهي كلها مستندة الى الخبر عن الواضع 
الشرعي ولا مجال فيها للعقل الا في الحاق الفروع من مساثلها بالاصول 
لآن المزئيات الحادثة المتعاقة لا تندرج أحثت النقل الحكلي عجر د 
وضعه فتحتاج الى الالماق بوجه. قياسي الا ان هذا القياس يتفرع عن 
الخبر بشوت الحم في الاصل وهو ثقلي فرجع هذا القياس الى النقل 
لتفرعه عنه واصل هذه الءلوم النقلية كلها هي الشرعيات من الكتاب 
والسنة التي هي مشروعة لنا من الله ورسوله وما يتعلق بذلكمن العلوم 
التي مها للافادة م يستتبع ذلك علوم الاسان العربى الذي هو لسان 
الله وبه رّل القران واصناف هذهوالعلوم النقلية كثيرة لان المكلف 
يجب عليه ان يعرف احكام الله تعالى المفروضة عليه وعلى ابناء جنسه 
وهي ا وذة هون الكتاب والسنة بالنص او بالاججاع او بالالحاق فلا 
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انظر في الكتاب ببيان الفاظه اوللة وهذا هوعل التفسير ثم 
0 الى الني صلى الله علييه وسلم الذي جاء يدهن عنيل 
له واختلاف روابات القراء في قرأ وهداهو علم القراات 3 باسناد 
السنة الى صاحبها وااحلام في الرواة الناقلين لها ومعرفة احو اهم 
وعدالتهم ليقع الوثوق باخبارهم بعلم ما يجب العمل مقتضاه من ذلك 
وهدد هم ي علوم المديث ثم لا بد فياسةدياط هذه الاحكام من اصولها 
من وجه يقن علم بكيفية هذا الاستتباط وهذا هو اصول 
الفقه وبعد هذا تحصل الشمرة معرفة احكام الله الى في افمال المكلفين 
وهذا هو الفقه ثم ان التكاليف منها بدني ومنبا قلي وهو ادص 
بالاعان وما يجب أن يعتقد مما لا يعتقد وهذه هي العقائد الأيانية في 
الذات والصفات وامور اشر والنعيم والعذاب والقدر والحجاح عن 
هذه بالادلة العقلية هو علم الكلام ثم النظر في القرآنوالمديث لا بد 
ان تتقدمه العلوم اللسائية لانه متوقف علا وهي اصناف شما علم اللغة 
وعلم النحو وعلم البيان وعلم الادب حسما نتكلم عليها كابا وهذه 
العلوم النقلية كلها مختصة باللة الاسلامية واهلبا وان كانت كل ملة 
على اجملة لا بد فيها من مثل ذلك فهي مشاركة لها في الجنس البعيد 
من حيث انها علوم الشرعية المنزلة من عند الله تعالى على صاحب 
الشريعة المبلغ لما واما على الحصوص فباينة بجميع الملل لانها ناسخة لما 
وكل ماقباها من علومالملل ثهجورة والنظر فيها حظور فقد <هى ااشرع 
من النظر في الكعب المنزلة غير القران قال صل الله عليه وسلم : 
لاتصدقوا اهل الكتى ولا تكذبوهم وقولوا امنا بالذي اازلاليناواتزل 
يكم والمنا الم واحد ورأى الني صلى الله عليه وسام في يد تمر رضي 
الله عنه ورقة من التوراة فغضب حت تبين النضب في وجهه ثم قال ألم 
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اتكم بها بيضاء نقية والله لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي ٠‏ ثم ان 
هذه العلوم الشرعية النقلية قد نفقتاسواتقها في هذه الملة بما لا مزيد 
عليه وانتبت فيها مدارك الناظرين الى الثاية التي لا فوقها وهذبت 
الاصالاحات ورتدت الفنون خؤاءت من وراء الغاية في المسن والتنميق 
وكان لكل فن رجال يرجع اليهم فيه واوضاع يستفاد منها التعلي 
واختص المشرق من ذلك والمغرب با ههو مشهور منها( اعلم ) ان العلوم 
المتعارفة بين اهل الءعمران على صنفين : علوم مقصودةبالذات كالشرعيات 
من التفسير والحديث والفقه وعلم الحكلام و كالطبيعيات والالهيات 
من الفاسفة» وعلوم هي إلية وسيلة بهذه العلوم كالعربية والحساب 
وغيرها للشرعيات وكالمنطق للفلسفة وربما كان الة لملم الكلام 
ولأصول الفقه على طريقة المتأخرين ذاما العلوم التي هي مقاصد فلا 
حرج في توسعة الكلام فيها وتفريع المسائل واستكشاف الاداة والانظار 
فان ذلك يزيد طالبها تَكنا في ملكته وايضاحا لمانيها المقصودة واما 
العلوم التي هي الة لخيرها مثل العربية والمنطق وامثالها فلا ينبغي ان 
ينظر فيها الا من حيث هي آله لذلك الغير فقط ولا يوسع فيها الكلام 
ولا تفرع المسائل لان ذلك مخرجح 4_ا عن المقصود اذ المقصود منبا ما 
هي الة له لاغير فكلا خرجت عن ذلك خرجت عن المقصود وصار 
الاشتخال بها لغواً مع ما فيه من صعوبة الحصول على ملكتها بطولما 
وك فروعبا ورعا بكون للك عائف) ع تخصيل العلوم المقصودة 
بالذات لطول وسائلها مع ان شانها اهم والعمر يقصر عن تحصيل ابميع 
على هذه الصورة فيكون الاشتقال ,بذه العلوم الآلسة تضييعاً للعمر 
وشغلا ما لايمنى وهذا م فعل المتاخرون في صناعة النحو وصناعة 
المنطق واصول الفقه لاخهم اوسعوا دارة الكلام فيبا واككثروا من 
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التفاريع والاستدلالات ما اخرجها عن كونها الة وصيرها من المقاصد 
وربا يقع فيها انظار لا حاجة بها في العلوم المقصودة فهي من نوع اللغو 
وهي ايضا مضرة بالمتعلمين على الاطلاق لان المتعلمين اهتامهم بالعلوم 
المقصودة احكثر من اهتامبم بوسائل ا فاذا قطعوا العمر في تحصيل 
الوسائلفتى يظفرون بالمقاصد فلبذا يجب على المعلمين لمذه العلومالا لية 
ان لا يستبحروا في شأنما وينبهوا المتعلم على الغرض منها ويقفوا ب.ه 
عنده فقن زعت به عه بعد ذلك الى شىء من التوغل فليبرق له ماشاء 
من المراق صعباً او سهلا وكل مسر ا خلق له قال في كشاف 'صتامرمات 
الثئوه لاعلوم تقسمات ( الاول ) العلوم اما نظرية اي غير متداقة دكيفية 
عمل واما جماية اي متعلقة مأ فالمنطى 127 العملية والطب العملى 
وعلم الخياطة كلها داخلة في العملي لانها باسرها متملقة بحكيفية عمل 
امذْهني كالمنط قاو خارجي كالطب مثلا (الثاني) العلوم اما الية او غير 
الية لانها اماان لاتكون في انفسها آلة لتحصيل ثي١‏ اخر بل كانث 
مقصوذة بذواتها اف تكون اله لهاغين متصودة فى الفسبا الثائة تسفى 
آلية والاولى تسمى غير الية ( الثالث) الى عربية وغير عربية (الرابع) 
الى شرعية وغير شرعية ( الخامس ) الى حقيقيةوغير حقيقية! السادس) 
الى عقلية ونقلية فالمقلية ما لا يحتاج فيه الى النقل والنقلية يلاف ذلك 
( السابع ) الى ااعلوم المزئية وغير المزئية فالعلوم التي موضوعاتها اخص 
من موضو ععلم اخر تسمى عاوماً جزئية كعلم الطب فان موضوعه 
وهو الانسان اخص من موض وع الطبيعي والتي موضوعاتها اعم 
لسمى بالعسلم الاقدم لان الاعم اقدم للعقل من الاخص فان ادراك 
الاعم قبل ادراك الاخص كذا فيبحر المواهز قال اللي كف الوه 
) اعلم 9 العلم وان كأن معنى واحدا.وحقيقة واحدة الا اله لنقسهم 


الاة ده 


الى اقسام كثيرة من جهات مختلفة فينقسم من جهة الى قدي ومحدث 
ومن جهة متعاقه الى تصور و تصديقومن جهة طرقه الثلاثةاقسام:ة 

ثبت في النفس >“ رفسم يدرك بالحمس > وقسم 2 بالقياس وينم من 
جهة اختلاف موضوعاته الى اقسام كثيرة يسمى بعضباعلوماً ويعضها 
صنائع وقد اوردنا ما ذ كره اصحاب الموضوعات في حصر اقساءها ( التقبيم 
ابرول ) للعلامة المفيد وهو ان العلوم المدونة على نوعين ( الاول ) 
ما دونه المتشرعة لبان الفاظ القران او السنة النبوية لفظاً واسناداً او 
لاظهار ما قصد بالقران من العفسير والتأويل او لاثبات ما يستفاد منهها 
اعنى الاحكام الاصلية الاعتقادية او الاحكام الفرعية العملية او تعيين 
ابول يدهن امول أن ماتيا فك تللك الفروع ان ان 
لدخليته في استخراج تلك المعاني من الكتاب والح اع الفنون 
الادية ( النوع الثاني ) ما دونه الفلاسفة لتحقيق الاشياء م هي 
و كيفية العمل على وفق عقوم انتهى.وذ كر في علوم المتشرعة علم 
القراءة وعلم المديث دعم اصو له وعلم التفسير وعلم اكلام وعلم اافقه 
وعلم اصوله وعلم الآدب وقالهذا هو المشبور عنداجهور ولكن للخواص 
من الصوفية علم دسمى بعلم التتصوف بق علم المناظرة وعلم الخلاف 
والجدول ل يظبر ادراجبا في علوم المتشرعية ولا في علوم الفلاسفة.لايقال 
الظاهر ان الخلاف والمدول باب منابو اب المناظرة سمي باسم كالفر انض 
بالنسبة الىاافقه لانا نقول الغرض في المناظرة اذاهار الصواب والغرض 
من ادل والخلاف الالزام ثم ان المتشرعة صنفوا في الخلاف وبنوا 
عليه مسائل الفقه ول يعلم تدوين المحكاء فيه والمناسب عده من 
الشرعيات والحكراء بنوا مباحثهم على المناظرة لكن لم يدونوا علم 
المناظرة فيا بينهم انتهى . ( انفير اثافي .) ما ذكرهفي الفوائد الحاقانية 
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اعلم هبنا تقسيمين مشبورين « احدها » ان العلوم اما نظرية اي غير 
متعلقة بكيفيته حمل واما ععلية اي متعلقة بها « وثانيها » ان العلوم 
اهناك أكون تنما الل دفول فى اخر و “وتيف عضوو 
لذواتها وتسمى غير ألية واما ان تكون آلةله مير مقصود في نفسها 
وتسم ألنة وس وبين و انون ظاما شا كوك اله لصيل قرو لأ قات 
يكون متعاقاً بكيفية حمل وما يتعلق بكيفية عمل لا بد ان يكونني 
ليله ال لتحصيل غيره فقد رجع معو الآلي الى معنى العمل وكذا مأ 
لا يكون الة له كذلك لم يكن متعلقاً بحكيفية مل وما لم يتعلق 
بكيفية حمل لم يحكن في نفسه آلة لذيره فقد رجع ممنى النظري 
وغير الآ لي الى شي٠‏ واحد ثم ان النظري والعملي يستءملان في معان 
ثلاثة 2 أحدها » في تقسيم مطلق العلوم كا ذكرن فالمنطق والحكمة 
العملية والطب العملي وعلم الخياطة كبا داخلة في العمل المذ كور لانها 
باسرها متعلقة بكيفيةعل اما ذهنى كالمنطق او خارجى كالطب مثلا 
«وثانيها » في تقسيم المكمة فانهم بعد ماعرفوا المحكمة بانه علم 
باحوال اعيان الموجودات على ما هي عليه في نفس الامى بقدر الطاقة 
البشرية قالوا تلك الاعيان اما الافعال والاحمال التي وجودها بقدرتنا 
واختارنااولا فالعلم باحوال الاول من حيث يؤدي الى صلا ح المعاش 
والمعاد يسمى حكمة عملية والعلم باحوال الثاني يسمى حكمة نظرية 
« وثألئها » ماذ كر في تقسيم الصناعة اي العلم المتعلقبكيفيةال.مل من 
انها اما عماية اي يتوةف حصولها على ممارسة العمل او نظريةلا يتوقفف 
حقو اع ايا فالفقة والتسوو :و يفت اكه لعل ةو اطي اليك 
عاوحتهل السلنة كا ليق :ال التماعة نحو نا السراولة :الخال 
بخلاف عار الخياطة والمبا كة والحجامة لتوقفها على الممارسة والمزاولة 
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(.انفنيٍ اثالث ) وهو هذ كووتقةاتنا اعلم ان العلم ينقسم المحكمي 
وغير حكمي والاخير ينقسم الى ديني وغير ديني والديني الى مود 
ومدموم ومباح ووجه الضبط انه اما ان لا يتغير بتغيير الامكدة 
والازمان ولا يتبدل بتبدل الدول والاديان كالعلميهيئة الافلاك اولا 
فالاولااعلوم المكمية ويقال له العلوم المقيقية انضناً اي الثابتةعلى ص 
الدهوروالاعواموالثاني اما ان يكون منتمياً الى الوحي ومستفاداً من 
الانياء عليوم السلام من غير ان يتوقف الى تجرية وسماع وغيرها اولا 
فالادل العلوم الدينبة ويقال بها الشرعية ابضياً والثانى العلوم الغير 
ينه #الطب لكرقة شروديا في يتنه الأبدان والمباب لكرتة 
ضروريا في المعاملات وقسمة الوصايا والمواريث وغيرها فُحمودة والا 
فان / يكن له عأقبة حميدة شُذُهوم كعلم السحر والطلسمات والشعيدة 
والتبلسات والا شباح كعلم الاشعار الي لا سخف فما و كتواريخ 
الانساء عليبم الصلاة والسلام وما يجري مجراها وهدا التفاوت بالنسبة 
الى الغايات والا فالعلم من حيث انه علم فضيلة: لاتتكر ولا تدم 
فالعلم بكل ثيء اولى من جبله فاياك ان تكون من الماهلين ( اتقير 
اصابع ) ماذكره صاحب شفاء المتألم وهو ان كل علم اما ان يكون 
مقصوداً لذاته او لا والاول العلوم الحكمية وهى اما ان تكون مما 
يعلم لتعتقده فالمكمة النظرية او مما يعلم ليعمل بها فالمكمة العملية 
والاول ينقسم الى اعلى وهو ااعلم الالهي وادنى وهو الطبيعي واوسط 
وهو الرياضي لان النظر اما في امور مجردة عن المادة او في امور مادية 
في الذهن والخارج فهو الطبيعي او في امور يصح تجردها عن المواد في 
الذهن فقط فهو الرياضي وهو اربعة اقسام لان نظر الرياضي اما ان 
يكون فوا يمكن ان يفرض فيه اجزاء تتلاقي على حد مشترك بينهم) 
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او لا ؤكل منهها اما قار الذات او لا والاول اله:دسة والثاني الحيئة 
والثالث العدد والرابع الموسيقات والحكمة الحملية قسوان علم الساية 
وعلم الاخلاق لان 0 اما مختص غال: الا نشاف :اف ل5 اء الى هو 
الادل وادطأ النظر فه اما 6 اصلاح كافة الخلق 6 امور المأ اس والمعاد 
فذلك يرجع الى علم الشريعة وعلوءها معلومة واما من حيث اجتّاع 
الكلمة الاجتّاعية وقيام امى الخلق فبو الاحكام السلطائية| ىالسياسة 
فان اختص يجاعة معينة فهو تدبير المنزل ( والثانى ) وهو ما لا يكون 
مقصوداً لذاته بل الة يطلب بها العصمة من الخطأ في غيرها فبو اما ما 
يطاب عن الخطأ فيه من المعاني او ما يتوصل به الى ادر ا كبا من لفظ او 
كتابة والاول علم المنطى والثاني علم الادب وما يبحث فيه عن 
الدلالات اللسانية اد الدلالات البيانية فالثاني علم الخط و الاول يخدص 
بالدلالات الافرادية او التر كيبية او يكون مشت ركاً بدنهها والاول ان 
كأن البحث فيه عن المفردات فهو علم اللغة وان كان البحث فيه عنها 
من صيغها فعلم الصرف والثاني اما ان يختص بالموزون او لا والاول ان 
اختص مقاطع الابيات فعلم القافية وإلا فعلم العروض والثانيان كانت 
' العصمة به عن الخطأ فيتادية اصل المنى فهو النحو وإلا فهو علم البلاغة 
والغا! ث علم الفصاحة م علم الم لاغة ان كأن ما يطلب به النصمة عن 
الخطا في تطبيق الكلام لمقتضى المال فعلم المماني وان كان في انواع 
الدلالة ومعرفة كوا خفية وحلية فعلم البيان واما علم الفصاحة فان 
اختص بالعصمة عن الخطا في ركيب المفردات من حث التحسين فعلم 
البديع ( التقسم الخامس ) 7 صاحب مفتاح السعادة وهواحسن 
من ابميع حيث قال اعلم ان للاشياء وجوداً في اربع مراتب في 
الحكتابة والعبارة والاذهان والاعيان وكل سابق منها وسيلة الى 


0 


اللاحقّ لان الخط دال على الالفاظ وهذه على ما في الاذهان وهذا على 
ما في الاعيان والوجود العينيى هو الوجود اقيق الاصيل وفي الوجود 
الذهني خلاف في انه حقيق او مجازي واما الاولان فجازيانقطما ثم العام 
المتعاق بالثلاث الاول الى البتة واما العلم المتعلق بالاعيان فاما ملي 
لايقصد به حصول نفسه بل غيره او نظري يقصد به حصول نفسه ثم ان 
كلا منبما اما ان يبحث فيه من حيث أنه هاخو ذ من ااشرع فهو العم 
الشرعي او من حيث انه مقتضى العقل فقط ذهو العلم الحكمي فهذه 
هي الاصول السبعة ولكل منها انواع ولانواءها فروع يبلغ الكل على 
مااجتهدنا في الفحص هو التنقير عنه نحسب موضوعاته و اساميه و تتبع 
مافيه من المصنفات الى مائة وخمسين نوعاً ولعلى سأز يد بعد هذا.انتهى 
مرشب كانه على سبع دوحات لكل اصل 53 وجعل اجل دو حةه 
ها لبيان الفروع ( شا اورده في الاولى ) من العلوم الخطية علم ادوات 
الخط > علم قوانين الكتابة » عام تحسين المر وف > عام كيفية تولد 
الحطوط من اصولا » علم ترتب حروف التبجي > علم كيب 
اشكال بسائط المروف > علم املاء الخط العربي > عام خط المصحف © 
عام خط العر وض ( وذ كر في الثائية ) العلوم المتعلقة بالالفاظ وهي 
علم مخارج الحرو ف “علم اللغة» علم الوضع>“عام الاشتقاق» علم التصريف 
علم النحو ؟ عام المعاني “ علم البيان علم البديع > عم العروض ؟ عام 
القوافي » علم قرض الشعر > عام مبادي الشعر > عام الانشا » علم 
مبادي الأذشا وادواته؛ علم ا مماضرة» علم الدواوين“علم التواريخ وجعل 
من فروع العلوم العربية علم الامثال “> علم وقفائع الامم ورسومبم * 
علم استمالات الالفاظ “علم الترسل “ علم الشرط والسجلات “عام 
الاحاجي والاغلوطات “ علم الالفاز “ علم الم.مى» علم التصحيف » علو 


للا ل 


المقلوب ‏ علم المناس > علم مساصية الملوك “ علم حكايات الصالمين “ 
علم اخبار الانبياء عليهم السلام» علم المغازي والسير» علم تاريخ الخلفاء» 
علم طبقات المفسرين ؛ عل طبقات الحدثين » علم سير الصحابة » علم 
طبقات ااشافعية ' علم طبقات الحنفية ' علم طبقات المالكية » علم 
طبقات المنابلة » علم طبقات الاحاة » علم طبقات الاطباء ( وذ كر في 
الثالثة ) العلوم الباءثة ما في الاذهان من المعقولات الثانية وهى 
علم المنطق > علم اداب الدرس > علم النظر “ علم الجدل ‏ علم الخلاف 
( وذ كر في الرابعة ) العلوم المتعلقة بالاعيان وهي : علم الآلمي؟ والعلم 
الطبيعي والعلوم الرياضية وهي اربعة عل العدد ‏ علم الهندسة » علم 
الهيئة “ علم الموسيق وجعل من فروع العلم الانمي علم مهرد النفس 
الانسانية “ علم معرفة النفس الملكية ؛ علم معرفة المعاد “ علم امارات 
النبوة » علم مقالات الفرق وجعل من فروع العلم الطبيعيعلم الطب 
عام البيطرة “ علم البيرزة “ علم النبات “ علم الميوان ؛ علم الفلاحة“ 
علم المعادن » عام المواهرات > علم الكون والفساد “ علم قوس قزح ؟ 
0 “ علم تعبير الرؤيا » علم احكام النجوم “عم السحر “ علم 
لطلسمات ؟ علم اللممييا > عام الكيمنا ا فجحسشل مق 0 الطب علم 
التشريح > علم الكحالة “ 0 الاطعمة » علم الصيداة » علم طبخ 
الاشربة والمعاجين > عم قلع الاثار من الغياب > علم 28 انواع 
المداد > علم المراحة > عام الفصد “ علم الخحامة > علم المقادير والاوزان 
علم البأه وجعل من فروع علم الفراسة علم الشامات والخلان>2 
علم الاسارير » علم الا كتاف » علم عيافة الاثر » علم قيافة البشر » علم 
الاهتداء بالبراري والاقفار » عام الريافة “ علم الاستنباط “ علم رول 
الغيث > علم العرافة » علم الاختلاج » وجمل من فروع علم احكام 


فد 


اانجوم * علم الاختيارات ' علم ازمل» علم الفال > علم القرعة ' علم 
الطيرة وجعل من فروع السحر علم الكبانة » علم النيرنمات > علم 
علم الحواص > عدم الرقى ؟ علم الغراتم » علم الاستحضار > علم دعوة 
الكوا كب » علم القلفطيرات > علم الخفاء > علم الخيل الساسانية » 
كشف الدك > علم الشعيدة » علم تعلق القلب > علم الاستعائة بخواص 
الادوية وجعل من فروع الهمندسة علم عقود الابنة > علم التعاعارة ؟ 
علم المرايا المحرقة “ عام ماكز الاثقال » عام جر الا”قال ‏ علم المساحة' 
علم استشاط الممآه 1 علم الآ لات المربة . علم ان 1 عم التعديل ؟» 
علم البنكامات “ علم الملاحة » علم السياحة » علم الاوزان والموازين > 
علم الا لات الممذنة على صر ؤرة عدم الخلاء وجعل من فروع الحممة 
علم الزيجات والتقويم ' علم حساب النجوم » علم كتابة التقاويم » علم 
.2 الاأرصاد © عام الا لات ا(صدية » علم المووافيتت» علم الالات 
الظلية “ علم الا كر “علم الا كر المتحر كة > عام تسطيح الكره ؛ علم 
صور الكوا كي » علم مقادير العلويات“علم منازل القمر“علم جغرافيه“ 
علم قي الات اللدان : عام البرد ومسافاتما ١‏ علم خواص الأقاليم . علم 
الادوار والا كوار ' علم القرانت “ علم الملاحم ‏ عام المواسم > عام 
مواقدت انصادة علم وصع الاسطر لاب 0 علم عمل الاسطر لاب 1 علم 
وضع الريع الحيب والمقنطرات * علم عمل ربع الدازة > علم الات 
الساعة وجعل من فروع عام العدد علم حساب التخت والميل > عام 
الجبر والمقابلة ' علم حساب الخطائين » علم حساب الدور والوصايا » علم 
حسات الدراهم والدناك.. > علم حسابت الفرائض “عام حدساب المواء 'علم 
<ساب. العةود بالاصايع “ علم اعداد الوفق > علم خواص الاعداد ' علم 
التعابي العددية وجعل من فروع الموسيق علم.الآ لات الاجيبة “ علم 
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اأزقضص >“ عا م الفنيج ( وذ كر في الخامس ) العلوم الحكمة العملية رهي 
علم الاخلاق ' علم تدبير المنزل » علم السياسة وجعل من فروع 16 
العملية علم اداب الملوك > علم اداب الوزارة “ عام الاحتساب“عام قود 
العيا ك2 زاوش( ود تق مووي و اه 
علم تفسير القران » علم رواية الحديث “ عل دراية الحديث “ علم اصول 
الدين المسمى بالكلام “علم اصول الفقه»علم الفقه وجعل من فروع القراءة 
علم الشواذ ؟ عام مارج الأروف> عر مارج الاافاظ علم الوقوف" عام 
عال القران > علم دسم كتابة القران “علم اداب كتابة المصحف وجعل 
: من فرو عالمديث علم شرح المديث ' علم اسباب ورود الحديث وازمنده 
علم ناسخ الحديث ومنسوخه > عل تاويل اقوال الني عليه الصلاة 
والسلام “علم رموز الحديث واشاراته » علم غرائب لخات المديث “عام 
دفع الطعن عن الحديث ' علم تلفيق الاحاديث > علم احوال رواة 
الاحاددث علم طب النى عليه الصلاة والسلام وجعل من فروع التفسير 
علم المكى والمدني “ علم المضري والسفري ‏ علم النهاري والليلي “ علم 
الصيني والشتااي» علم الفراشي والنومي “علم الارذي وااسماوي > علم 
اول ماتزل وآاخر ما بزل علم سبدب النزول ‏ عام مازل على لسان بعض 
الصحاية رضي اللّه عنهم 'علم ماتكرر تزدله عام ماكر تق عد 
نزوله.وما تأخر نزو له عن حكمه ' علم ما ززل مفرقاً وما نزل جمعاأ » علم 
مانزل مشيعاً وما نزل مفردا » علم ما نزل منه على بعض الانبيا ٠‏ وما 
ينزل >“ علم كيفة انزال القران “ علم اسماء القران واسماء صوره “ عام 
جحة ونردبه“ عام عدد سوره وا ناته وكلاته وحروفه “عام حفاظه وروانه 
علم العالي والنازل من اسائيده » علم المتواتر والمشهور ؛ عام بان 
الوصول لغلا والمفصول معنى َ عم الامالة والفتح 1 علم الأدغام 
ا 


ل ومست 


والاظهار والاخفاء والاقلاب : علم المد والقصر ا علم تخنفيف الهمزه 
علم كيفية تحمل القران » عام اداب تلاوته وتاليه » علم جواز الاقتباس 
عام ماوقع فيه بغير لغة المجاز » علم ماوقع فيه من غير لغة العرب “ء 

رايت القران 6 عام الوجوه والنظار 2 علم معانى الادوات الى بجعاج 
اليها المفسر > علم المحكم والمتشابه » علم مقدم القران ومؤخره “علم عام 
القران وخاصته > علم ناسخ القر ان و منسوخه “ علم مشكل القران 
علم مطلق القران ومقيده “ علم منطوق الةران ومفهومه > علم وجوه 
مخاطاته علم حقيقة الفاظ القران ومجازها » علم اشيه القران 
واستماراته ؟ عام كناراة القران وتعريضاته “ علم المصر والاخةتصاص 
علم الايجاز والاطناب “عام الخبر والانشاء “ علم بدائع القران “ علم 
فواصل الاى » عام خواتم السور» عام مناسبة الايات والسور 
علم الايات المتشابهات >“ عام اعجاز القران > علم العلوم المستنبطة من 
القران ؟ عام اقسام القران “ علم عذل القران © علم ما وقع 6 القران 
من الاسماء والكنى والالقاب» علم همات القران ‏ علم فضائل القران 
عام افضل القران وفاضله “ علم مفردات القر ان > علم خبواض القراك 
علم مر سو م الخط واداب كتابعه ' علم لفسيره وتاويله وسان شرفه' علم 
شروط المفسر وادابه » علم غرائب التفسير “ علم طبقات المفسرين “عام 
خواص الأروف>2 علم الخواص الروحانة من الاوقاف “عام التصريف 
بالحروف والاسماء > عام المروف القووانة والظلانة م علم التصريف 
الاسم الاعظم “عام الكسر والبسط > علم الزارجة “ علم المفر والمامعة 
عام دفع مطاعن القران وجعل من فروع المديث علم المواعظ ' علم 
الادعية “علم الاثار » علم الزهد والورع عام صلاة الحاجات ' علم 


أنه - 


ا القضاء » علم ححكم التشريع ' علم الفتاوي فيكون 
بع ماذ كر ه من العلوم المتعلقة بطر بق النظر ثلائة وخمسةعلو ان 
0 الطرف الثانى من كتابه في بيان الع لوم المتعلقة بالتصفية التى 
مُرةَ العمل بالعلم فاخص فيه كتاب الاحياء 100 
عم التصوف فلله دره في الغوص على بار العلوم وابراز دررها فان قبل 
انه قصد تكثير انواع الءلوم فاورد في فر وعبا مااورد كذ,كره في فروع 
عام التفسير ماذ كره السيوطي في الاثقان من الانواع وهلا يرد عليه 
انه ان اراد بالفروع المقاصد اعام فعلم الطب مشلا ليصل الى الوف من 
العلوم وان اراد ما افرد بالتدوين فام ستوعب الاقسام في حكثير من 
المباحث التي افردت بالتدوين وقد اخل بذ كرها علي انه ادخل في فروع 
علم مالس منه قلت نعم يزه لكق الوا يكيو واافتى قد يصبو 
ولا يعد الأ هفوات العارف ويدخل الزيوف على اعلى الصيار ف ولا 
ين عليك ان التعقب على الكتب سها الطويلة سهل بالنسبة الى تأليفها 
ووضعبا وترصيفها م دشاهد في الابنية العظيمة والميا كل القديمة حيث 
يعترض على بأنيها من عرى في فنه عن القوى والقدر بحيث لايقدر على 
وضع حجر على حجر . هذا جوابىي تا برد على كعابى ايض وقد حب 
اسناذ البلغاء القاضي الفاضل عبدالر<يم البيسائي الى العماد الاصفهاني 
معتذراً عن كلام استدر كه عليه انه قد وقع لي شليء ٠‏ وما ادري أوقع 
لك ام لا وها انا اخبرك به وذلك اني رأيت انه لا يكعب انسان كتابا 
في يومه الا قال فيغده لو غير هذا لكان امدق كا ييه 
ولو قدم هذا لكان افضل ولو ترك هذا لكان اججل وهذا من اعظم العبر 
وهؤ دليل على استيلاء النقص على جلة الشر انتبى هذا اعتدار قليل 
المقدار عن جيع الايرادات والانظار اجالا واما التفضيل فسيأتٍ في 


شد ”7 ها حب 


موضع كل علم مع توجيبه بانصاف وحلم وري ريد على ما ذحكره من 
العلوم على طر بق الاستدراءك بت كين ماح القريجة والذهن الدراك 


+ جه جد 
لبان الثانى 
-2* فى الروس لهام 1 

قال في شاف اصطلحات الفنون قالوا الواجب على من شرح في 
22 كتتاب مأ ان تعر ص ْ صدر الأخياء فبل الشروع فْ المقتصود 
يسميها قدماء الئاء اروس الغائية امرها الغرض من تدوين العلم او 
نحصيله اي الفائدة المرتبة عليه لثلا يكون تحصيله عبثاً في نظره ورائمرا 
المنفعة وهي ما يتشوقه الكل طبءاً وهى الفائدة المعندة ليتحمل المشقة 
في تحصيله ولا يعرض له فتور في طلبه فيكون عبثاً عرذا منالمها السمة 
دهي عنوان الكتاب ليكون عند الناظر امال ما بفصله الارض 
دمابمرا المؤلف وهو مصنف االحكحتاب لير كن فلب المتعلم اليه في 
قشول كلامه والاعتّاد عليه لاختللاف ذلك باختلاف المصنفين واما 
الحققون فيءرفون الرجال بالق لا الم بالرجال ولنعم ماقيل لاتنظر الى 
من قال وانظر الى ما قال ومن شرط المصخفين ان يحترزوا عن الزيادة 
على ما ب والنقصان عما يجب وعن استعمال الالفاظ الغريبة المشتركة 
وعن رداءة الوضع وهى نقدكم مرأ يحب 5 وتاخير مأ جب لقدعبةه 
رعامسرا انه من اي علم هو أي من اليقينيات او الظنياتمن النظويات 
اد العمليات من الشرعيات اه غيرها ليطلب المتعلم ما يليق به المسائل 
المطلوبة وسادسرا انه في اية مرتبة ههو اي بيان مرتبته فها بين الملوم 

59 ا سم 

إمأ باعتمار مو م مو صو عية او خصوصه او بأعتبار توقفة على علم آخر 


ها د 


او عدم توقفه عليه او باعتبار الاهمية او ااشرف ليقدم تصرله على ها 
يحب أو إستحسن تقديمه عليه يوآخر تحصيله عما يحب أو إستحسن 
اير عنه وساهرا القسمة وهي يان اجزاء العلوم وابوابه ليطلب 
المتعلم في كل باب منها ما يتعلق به ولا يضيع وقته في تحصيل مطالب 
لا تتعلق به م يقال ابواب المنطق تسعة كذا و كذا وهذا قسمة العلم 
وقسمة الكتاب كا يقال كتابنا هذا مرتب على مقدمة وبابين وخاقة 
وهذا الثاني كثير شائع لايخاو عنه كتاب وياسسرا الانماء التعايمية 
وهي انحاء مستسنة في طرق التعليم انو كاه التعه.. قال في حكشف 
الطنون ( الاول ) التقسيم والقسمة المستعسلة في العلوم قسمة العام الى 
الخلص وقسمة الكل الى المزء او الكلي الى المزئيات وقسمة الجنى 
الى الانواع وؤسمة النوع الى الاشخاص وهذا صصسمة دانى الى دا وقد 
يقسم الكلي الى الذاتي والءوضي والذاتي الى العرضي والعرضي الى الذاتي 
والعرضي الى العرضي والتقسيم الماصر هو المرد د بين النني والاثبات 
( والثاني ) التر كيب وهو جعل القضايا مقدمات تو'دي الى المعلوم 
( والثالث ) التحليل وهو اعادة تلك المقدمات ( والرابع ) التحديد 
وهو ذ كر الاشياء بيحدودها الدالة على حقائقها دلالة تفصياية (والخامس) 
البرهان وهو قياس حيح عن مقدمات صادقة وانما يكون استهياله في 
العلوم الحقيقية واما ما عداها فيكتنى بالاقناع 


32+3+3+ 


غ608 سس 


البابي الثاليق 
0 في علوم الدوائل 5-1 


العصل الأول 
قال في ات الظنون اعلم ان الانسان قد شار كه جميع الموان 
في حيوانيته من المس والمر كة والغذاء وغير ذلك من اللوازم وانما 
متاز عنة بالفكر وادراكه الكليات التى ييعدي بها لتحصيل معاشه 
والكعاون عليو] نا سليةد بم ل ماجاءت به الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام من الله مسحانه وتءما لى والعمل 3 كيه آخرته فهو 
معفكر في ذلك دافا لايفتر عنه وعن هذا الف تنشأ العلوم والصنائع 
م لاجله ولما جبل عليه الانسان بل الميوان هن تحصرلى ما تستدعيه 
الطباع يكون الفكر راغباً في تحصيل ما ليس عنده من الادرااكات 
فيرجع الى ما استفاد عنه اما من الافواه او من الدوال عليه فهذا ميل 
طبيعي من البشر الى الاخذ والاستفادة فنهم من ساع ده فهبمه ومنهم 
من لم يساعدة مع ميله اليه واما عدم الميل فلامى عارضي كفساد المزاج 
وبعد المكان عن الاعتدال والاعتداد به 
+47 
العصل الثالي 
قال في كشف الظنون ان الم والكعاية من لوازم التعمدن واعلم 
ان فوع الانسان لا كان مدنا يا بالطبع وكان محتاجاً الى اعلام ما في 
ضميره الى غيره وفهم ما في م ضمير الغير اقتتضت ال1كمة الآلية احداث 


6686م ا 


دوال يخف عليه ايرادها ولايحتاج الى غير الآ لات الطبيعية فقاده 
الالمام الآلمي الى استممال الصوت وتقطيع النفس الضروري بالآلة 
الذاتية الى حروف ع از بعطبها عن عض باءتبار مخارجها وصفاتها حَتى 
يحصل منها بالتركيب كلات دالة على المعاني الماصلة في الضمير فيتسر 
لهم فائدة التخاطب والمحاورات والمقاصد الي لايدمننا ف معاأشهم 3 
ان تر كيبات تلك المروف لا امكنت على وجوه مختافة وانحاء معنوعة 
حصل لحم أأسنة تلفة ولغات متبائنة وعلوم متنوعة ثم ان ارباب 
الحمم من بني الامم لمالم رحكتفوا بالجاورة في اشاعة هذه النمم 
لاختصاصها بالماضرينسمتهمتبم السامية الى اطلاع الغائبين ومن بعدهم 
على ما استنبطوا من المعارف والعلوم واتعبوا انفسهم في تحصيلها لينتفع 
بها اهل الاقطار ولتزداد العلوم بتلاحق الافكار ووضعوا قواعد 
الكتابة الثابتة تقوشها على وجه كل زمان ويثوا عن احوالما من 
المركات والسكّنات والضوابط والنقاط وعن تركيببها وتسطيرها 
لينتقل منها الناظرون الى الالفاظ والمروف ومنها الى المعاني فنشأ من 
ذلك الوضع جلة الوم واالكتب 
5 
العصل النانيت:» 
جا في ادال ماظرر ممم العلوم والانب 1ه 

قال قِ كلشف النائويم واعلم انه يقال ان ادم عليه الصلاة والسلام 
كان عالاً يجميع اللغات لقوله سبحائه وتعالى وعلّم ادم الامماء كأبا 
قال الامام الرازي المراد إسماء كل ما خلق الله سبحانه وتعالى من 
اجناس الخلوقات يجميع اللغات التي يعسولم بها ولده اليوم وعلم ايضأ 


خز | لم رز 
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معائييا وازل عليه كتاياً وهو 5 قْ حديرثك ابي در رضى الله تعالى 
عنة انه قال با سول الله لي كتاب ثُرّل على 1م عليه الام قال 
كتاب المحجم :قلت اي كتاب المعجم قال | ب ت ت ج قلت يا رسول 
1 حرفا قال ننه وشكروفن رن المدرث. وذ كروا اثة عشر صحفب 
فيا سور مقطعة اأروف وفيها الفرائض والوعد والوع د واخمار الدثنا 
والاخرة وقد بين اهل حكل زمان وصورهم وسيرهم ممع اتبياءهم 
ومل وكبم وما يحدث في الارض من الفتن والملاعم ولا يق اأنه مستبحد 
عند اصحاب العقول القاصرة.واماهن امعن النظر في المفر .و لاحظ 
شموله على غرائب الامور ف مده لس عمد سمافي العصحكب المزلة 
وروي ان لدم عليه الصاوة السلام وضع كتابا بافواع الالسن والاقلام 
قبل موته بثلاثائة سنة كتبها في طين ثم طبخه فلا 'صاب الارض الغرق 
وجد كل توم كتاءا 5224 هن خطه قاص_اب اسماعيل عامه الصاوة 
والسلام الكتاب العرى وكان ذلك من معجزات ادم عا.ه السلام 
ذكره السيوطي في المزهر وي رواية ان آدم عليه السلام حكان برسم 
الخطوط بالبنان وكان اولاده تتلقاها بوصيةمنه وبعضهم بالقوة القدسية 
القابلية وكان اقرب عهد اليه ادريس عليه السلام فكتب بالقام واشتهر 
عنه من العاوم مأ / دشتهر عن غيره ولقمب ,برمس الهرامسة والمثاث 
بالنعمة لانه كان نبا ملكا حمكيا وججيع الالموم التي ظهرت قبل الطوفان 
انفاصدرت عنه في قول كثير من العلماء وهو ( هرمس الاول ) اعني 
ادرس بن يزد بن مهلائيل بن انوشين شيث بن ادم عليه السلام المتمكن 
بعسيد مصر الاعلى وقالوا انه اول من تسكلم في الاجرام العلوية 
واطر كات النجحومية واول هن بنى اهيا كل وعبد الله تعالى فيها واول 
من نظر في العاب والف لأهخل ز ماه قصائد في «السائط والمرتكبات 


لاه - 


وانذر. بالطوفان ورأي ان افة سماوية تلحىّ الارض فخاف ذه-اب العام 
فبنى الأهرام التي في صءيد مصر الاعلى وصور فيهبما جميسع الصناعات 
والآ لات ورسم صفات الءلوم والكمالات حرصاً على تليدها ثم حكان 
الطوفان وانقرض الناس فلم يب علم ولا اثر سوى من في السفينة من 
البشر وذلك مدهب جميع الناس الا المجوس فانهم لايقولون بعموام 
الطوفان ثم اخذ يعدرج الاستثناف والاعادة فعاد مااندرس من الل الى 
ما كأن عليه من الفضل وازيادة فأصبعح مؤ مسس البنان مشد الار كان 
لازال مؤيداً بالملة الاسلامية الى يوم المشر وايزان 
92+37 
العصل الرايع 
-:1 في نقام الئاس مب المزاهب والريانات 23 

قال في كف الظاو له اعلم ان التقسيٍم الضايط ان يقال من 
'الداس من لا يقول بمحسوس ولا بمعقول وهم السوفسطلائية فانم 
انعكروا حقايق الأشياء ومنهم من يق ول با مهسوس ولا يقول بالمعقول 
وهم للطبيعية كل هنهم معطل لايرد عليه فكر ه براد ولا يبديه عق له 
ونظره الى اعتقاد ولا يرشده ذهنه الى معاد قد الف المهسوس فركن 
اليه.وظن إن لاعالم وراء العالم المهسوس ويقال لحم الدهريون ايضأ لانم 
لانثنتون معقولا ومنهم من يقول بالمهسوس واللمءقول ولايقول بحدود 
ولا احكام وهم الفلاسفة فكل منهم قد رقي عن الحمسوس واثبت 
المحقول لسكده لا يقول بحدود واحكام وشر بعة واسلام ويظن انه اذا 
حصل له المءقول و اثنت للمالم مبدا ومعادا ووصل الى الكوال المطلوب 
من جنسه فيكون سءادته على قدر احاطة علمه وشقاوته بقدر جهله 

5-008 


4ه - 


وسفاهته وعقله هو المستبد بتحصيل هذه السعادد وهؤلاء الذين كانوا 
في الزمن الاول دهرية وطبيعية و الية لا الذين اخذوا علومهم عن 
مشكاة النبوة ومنهم من يقول بالمحسوس وألمةول والحدود والا<كام 
ولا يقول بااشريعة والاسلام وهم الصايئة نهم قوم يقرب من الذلاسفة 
ويقولون يحدود واحكام عقلية رما اخذوا اصوها وقوائينها من مؤيد 
بالوحي الا امهم اقتصروا على الاول منبم وما تهدوا الى الآخر وهؤ لا 
هم الصابئة الاولى الذين قالوا بخاز يمون وهرهمس وهرا شيك والاراسن 
عايهم| السلام و يةولوا بغيرها من الانبياء ومنهم ٠ن‏ يقول هذه كاها 
شر بعه ما واسلام ولا يقول لشر بعة مد صلى لله تعالى عليه وسلم وهم 
الحوس والنصارى واليبودومنهم *ن يقول بهذه كابا وهم المس.لمون 
وكانوا عند وفاةااني صلى الله عامه وسلم على عةمدة والح نك ال 1 
كان يبطن النفاق ثم نشأ الخلاف فوا بينهم اولا في امور اجتهادية وكان 
غرضهم منها اقامة مرأسم الدين كاختلافهم في التخلف' عن جش 
اعاهة وق موته صلى الله تعالى عانه وسلم وفي موضع دفئه وفي الامامة 
وني ثبوت الآرث عنه صلى الله تعالى علية وسا م دفي ماد نع الز كاة وي 
خلافة على ومعاوية وكاختلافهم في بعض الاسكاء 7 عية ثم يتدرح 
ويترق الى اخر ايام الصحابة رضي الله تعالى عنهم فظهر قوم خالفوا 
في القدر ول يزل الخلاف يتشءب حتى تفرق اهل الاسلام الى ثلاث 
وسبعين فرقة »© اشار اليه الرسول عليه الصلوة والسلام و كان من 
معجزاته ولكن كبار الفرق الاسلامية ثانية وهم المءتزلة والشيعة 
والخوارج واارجئة والبخارية والبرية والمشبهة والناجية ويقال لهم اهل 
السنة واجتاعة هذا ماذ كروه في كتب الفرق 


1+1 


بوه 
المصل اخامس 
جع في افسام اناس كب العا وم ام 

قال في كف الظنون اعلم انهم باعتبار العلم والصناعة قسمان قسم 
اعتنى بالعلم فظهرت منهم ضروب المعارف فهم صفوة الله تعالى من خلقه 
وفرفة 0 نعان بالعلم عناية إستحى 35 اسمه ( الاولى ) امم هت بم اهل 
مصر والروم والمهند والفرس والكلدائيون واليواثيون والعرب 
والعبرانيون (والثانية) بقية الامم لكن الانبه منهم الصين والترك وفى 
الل وو الل إن كاد الامم اربعة العرب والءجم والروم والهند ثم 
9 العرب والهند رتقاريان على مدهب واحد واكر ميلم أل تقرير 
خواص الاشماء والحم بأحكام الماهيات والحقائق واستمال الامور 
اأروحانة والعجم والروم 2 اران على مدهب واحدوا حدر ميلم الى 
تقرير طبايع الاشياء وا 3 باحكام ات والكسات واتتعمال 
الامور المسمائية 


+ + د 


ااعصل السمادس 
0 فى اص ار 5-1 
قال فق كدف اللارم اعام ان لون الهفدي ان كان 6 اول 
م اتب السودان فصار بذلك من جبلتهم الا انه سبحانه وتعالى جبهم 
سؤّ اخلاق السودان ودناءخ شيمم وسفاهة احلاءهم وفضاهم على كثير 
من البعور والبيبض وعلل ذلك دض الى التنجيم أن زحل وعطارد 
يتوليان بالقسمة لطسعة الهند فلولاية زحل سودت الوانهم ولولاية 


ها 


عطارد خلصت عقولهم ولطفت اذهانهم فهم اهل الاراء الفاضلة 
والاحلام الراجحة 4م التحقق بعلم المدد والهندسة والطب والنجوم 
والعلم الطبيعي والا لمي شنهم براهمة رهي فرقة قلملة العدد ومذهبهم 
ابطال الكو اك لحر ديح الحنوان ومنهم صابة وهم بور المند 
وهم فْ تعظيم الكوا كت وادوارها اراء ومذاهب والمشبور 5 
مذهي السند هند اي دهر الداهر ومذهب الارجهير ومذهبالار كند. 
وهم قْ المساب والاخلاق والموسيق تأليفات 


+ +101 
العصل السايع 
٠ج‏ لَى الفرس 6م 

قال فى كف الام رده دهم اعدل الامم واوسطهم دارا وكانوا في 

اول اع نم موحدين على دين و عليه السلام الى ان مدهب طهمورث 
بمذهب الصابئين وقسر الفرس على التشرع به فاعتقدوه نحو الف ممنة. 
الى ان تمجسوا ججيماً بسبب زرداشت ول يزالوا على دينه قريباً من الف 
سنة الى ان انقرضوا ولخواصهم عناية بالطب واحكام النجوم وهم 
ارصاد ومذاهب في حركاتها واتفقوا على ان اصح المذاهب في الادوار 
مذهب الفرس واسمى سنى اهل فارس وذلك ان مدة العام عندهم 
جزء من اثنا عشر الفا من مدةٌ السند هند وهي ان السيارات واوجاما 
وجوزهراتها تجتدمع كبا في رأس الجل في كل ستة وثلاثين ماية الف 
سنة شمسية وهم في ذلك كتب حليلة. وفي كتاب الفبرس يقال 
ان اول من تكام بالفارسبة كيومرث وتسميه الفرس كل شاه .اي 
ملك الطبن وهو عندهم دم ابو الشر عليه.الصبلاة والسلام:واول من 


سا 


كتب بالفارسية بيوراسب المعروف بالضحاك وقى فريدون.قال. ابن. 
عبد وس في كتاب. الوزراء كانت ااحكتب وارسائل قبل ملك 
كشتاسب قليلة .ول يكن لهم اقتتدار على بسط الكلام واخراج المعاني 
من النفوس ولا ملك ظهر زر داشت صاحب. شر بعة ا ووس واظهر كتاية 
العجسب يع اللغات. واخد الناس بتعلم الحطل وااححتاب فزادو١‏ 

وروا وقال ابن المقخع لخات الفارسية. الفهاوية. والدرية والفارسية 
والخوزية والسريائية .اما الفهلوية. فُنسوية الى فهلة اسم يقع على خجسة 
بلدان وهي اصببان واأري ومهمدان وهاوند واذريهان واما الدرية فلغة 
المداين ومبها كان يتكار من بياب الماك وهني منسوبة.الى الباب والغالب 
عليها من لغة اهل خراسان والمشرق لغة اهل بلخ فاما الفارسية فيتكلم 
بها الموابذة والعلماء وهي لغة اهلى فارس واما الخوزية خبها كان يتكلم. 
الوك والاشراف في الخلوة مع حاشيتهم واما السريائية فكان ينكلم 
بها اهل السواد والمكاتبة في نوع من اللغة بالسرياني فارسي وللفرس ستة 
انواع من الخطوط وحروفهم ع كبة من ايد هوزي كإن سفر سس 
تخدع فالعاء المغناة والماء المهملة والصاد والضاد وااطاء وااطاء والعين 
والقات تس افطل :: 

+ جد +ه 
ار الام 
قال فيد لف الثائو لم وهررافة قلدعة مسكايه ارض المراق وجزيرة 

العرب منهم.الهاردة ملوك الارض_بمه. الطوفان. وبخت. نصىر منهم. 
ولسانهم سرياني لم يبرحوا الى ان ظبر عليهم الفرس وغلبوا. ملكتم 


5 


وكان منهم عياء وحكاء ٠‏ متوسعون في الفنون وهم عناية بأرصاد 
ديق واثبات الاحكام والخواص ولم هياكل وطرائق 
لاستجلاب قوى الكوا كب واظه_ار طبايعها باتواع القوائين فظهرت 
منوم الأفاعيل الغريبة من انشاء الطاسمات وغيرهما وهم مذاهب ثقل 
منيا بطليموس فى الوط ي دمن اشهر علرائهم ابرخس واصطفن وفي 
الفيرص اه القيها 5000-5 انى وبه ا بم اهل بابل وأما 
الخبطي الذي يعكل, ده اهل القرى فبو سر يانى عير فصيح وقبل اللسان 
الذي ستعمل في الححتب الفصيحة بلسان اهل سوريا وحران 
وللسريانيين ثلاثة اقلام أقدم الاقلام ولا فرق بينه وبين الدربى في المجاء 
إلا ان الثاء المثلشة واافاء والذال والضاد والظاء والغين كابا معجات 
سواقط و كذا اللام الف وتر كيب حروفها من اليمين الى البسار 


+ +7 
العصر انث)_ 
ات 
1-0 فى ال البوباد, 1 

قال في كدف الوه هم امة عظمة القدر بلادهم روم ايل 
واناطولي وقرامان وكأنت عأمتهم صادئة علد الأصنام وحان 
الاسكندر منهم الذي اجمع ملوك الارض على الطاعة لسلطائة و بعده 
البطالسة الى ان غلب عليهم الروم وكان علءاؤهم يسمون فلاسفة الميون 
اعظمهم خمسة بندقايس كان في عصر داود عليه السلام ثم فدشاغورس ثم 
سقراط ثم افلاطون ثم ارسطالرس ول تصانيف في انواع الفنون وهم 
من ار فع الخابن طمقة واجل اهل 5 مئزأة لا ذاهر ميخم من ا 
الصحيح بفنون المكمة من الاو الرياضية والمنطقية والمعارف 


# د 


الطبعة والالمية والسياسات النزلية والمدثية وجميع العلوم العقلية 
د ذة عنهم ولغة قدمائهم تسمى الاغريقية وهي من اوسع اللغات 
ولغات المتاخر ين تسمى اللطيني لانهم فرقتان الاغر يقيون واللطيئيون 
و كأن ظهور امة البوان فى دود سنة كان و سدين وحصمانة من و فاة 
موسى عليه السلام وقبل ظهور الاسكندر يخمس واربعين ومائغائة سنة 
جرع1 70 0 
العصل العاسشير 


وج 1 561 
-خق فى ار ىام مه 


ذال ف لشن قري وق :ارد اضائكة ال إن قاء لطن 
ددين المسيح وفسرهم على الصا فاطاعوه و يزل دين النصرانية 
توف ال ان كغن افيه | كر الامم المهاورة للروم وجيع اهل 
موس وكان لهم 010 وعلاء بانواع الفاسفة و كخين من الناس يقول ان 
اأفغادسفة المشبورئ رؤهيمولن وا ده انهم يونانيون ولتجاور الامتين 
دخل بعضوسم 6 بعض وا<تلط خب رهم وكاك١‏ الأمسين مشهور العناية 
بالفاسفة الا ان لليونان من المزية والتفضل مالا ينكر وقاعدة ملكتم 
رومية الكبرى ولغتهم خالفة اليو نان وقيل لغة اليو نان الاغريقية ولغة 
اأروم اللطينية وفلم اليونان واأروم من السار الى اليمين مرتّب على ايجد 
وحردفهم بيج وزطي كلمن سعفص فرشت الخ ظغ فالدال والماء والاء 
والذال والضاد واللام الف سواقط وهم فلم يعرف بالساما ولا نظير له 
عندنا فان المرف الواحد منه يحيط بالمعاني الكثيرة وجمع عده كلمات 
قال جالينوس في بءعض كمه ان جاس عأم فتكلمت فُْ التشريح 
كلاما عاما فلا كان بعد ايام لقينى صديق لي فقال ان فقلانا يحفظ عليك 


د ا 


في مجاسك انك تكلمت بعكلمة كذا ولعاد على الفاظي فقلت .من اين 
الك هذا خقال في اقيت بتكاتب ماهر بالساميا فكان يسبقك. ,الحكدابة 
في كلامك وهذا العلم يتعلمه الوك وجلة الكتاب. وعنع 7 
الناسللالة كذا قال الندي في للفر س وذ كر ايضا ان وجدللاً متظبباً 
-جاء السه من يعلبيك سنة .كان واربعين وعم انه بتكب بالساميا قال 
فجربنا عليه فاصبناه اذا تكلمنا بعش ر كات اصغى اليها ثم كتب كلمة 
فاس:مدناها فاعادها بالفاظنا انتهى ( تبصرة ) ذ كر في السبب الذي من 
اجله يكتب الروم من اليسار الى اليمين بلاتر كيب انهم يعتقدون ان 
سيل المالس ان «ستقبل المشرق في كل حالاته فائه اذا توجة الى المشرق 
يكون الخهال عن نساره: قاذا كان كذلك فاليسار يعطى البوي فعول 
الكاتب ان.يدي من الغمال الى اليو ب وعلل بعمضهم. يكو نا لاعينيداد 
عن حر كة الكبد على القلب 
+4 +1 
العصل حادي عر 
في ال مه :4 


قال في كدف الللوده وهم اخلاط من الامم الااان #همرتتهم قبط 
وام اختلطوا لكثرة من تداول ملكمص رمن الامم كالعالقةواليوةثيين 
وااروم فخ انسابهم فائتسبوا الى موضهم وكانوا في السلف صايئة ثم 
تنصروا الى الفح الاسلامي وكان لقدمائهم عناية بانواع الملوم_ومنهم 
هرعس الهرامسة سل الطوفان:و كان بعدم علا١٠‏ عضر فب الذاسفة خاصية 
جعام انطلبيات والنيرئجلت والمرايا اهرقة والكمياوكانت دار العلم بها 
مدينة منفب غلما بنى الاسكددير لمديشة رغسب اننا سي في عا زتها كانتت 


هه 


دار العلم والحكمة الى الفتح الاسلامي فنهم الاسكندرانيون الذين 
اختصروا كتب جالينوس وقيل ان القبط | كتسب العلم الرياضى من 
الكلدائيين 
+ جاجد 

العصل الثاني عر 

0 في الدمرانين 5 
قال في لشف الأوده وهم بنو اسرائيل وكانت عنايتهع بعلوم 
الخليقة وعنهم اخذ ذلك علاء الاسلام لكنهم لم يشتهروا بعلم الفاسفة 
ولغتهم تنسب الى عابرين شا والقلم العبراني من اليمين الى النسار وهو 
من ايجد الى آخر فرشت وما بعده سواقط وهو مشتق من السريانى 


1+3+ 1+ 


العصر ‏ الثالسث عر 

0-0 قُ العرت 2-1 
قال في كف الوه وهم فرقتان بائدة وباقية والبائدة “كانت اما 
كماد ونمود انقرضوا وانقطع عنا اخباره والباقية متفرعة من قطان 
وعدنان ولحم حال الجاهلية وحال الاسلام فالاولى منهم التبابعة والجبابرة 
وهم مذهب فْ احكام النجوم لكن / يكن لهم عناية بارصاد 
الحكوا كب ولا بحثءعن شيء من الفلسفة واما سار العرب بعد 
الوك فنكانوا اهل مدد ودبر فلم يحكن فيهم عام مذ كور ولا حكيم 
معر زف وكانت اديانهم مخعلفة وكان منهم من يعبد الشتمين والكوا كك 


عد اسم 


اه _ 


ومنهم من تهود ومنهم من يعبد الاصنام حتى جأء الأسلام ولسانهم 
افصح الالسن وعلمهم الذي كانوا يفتخرون به علم لساءهم ونظام 
الاشعار وتاليف الخطب وعلم الاخبار ومعرفة السير والاءعصار قال 
الهمداني لبس يوصل الى احد خبر من اخبار العرب والعجم إلا بالدرب 
وذلك ان من سكن بمكة المكرمة احاطوا بعلم العرب العارية واخبار 
اهل الكتاب وكانوا يدخلون اابلاد للتجارات فيعرفون اخبار الناس 
وكذلك من بك الحيرة وجاور الاعاجم علم اخبارهم وايام حمير 
وسيرها في البلاد وحدلك من سكن الشام خبر امياد اأروم وبنى 
امرائبلَ والبوتان ومن ؤقم اق النتعرن وان فمنه أنث الغبان التبشد 
والهند وفارس ومن سكن اليمن علم اخبار الامم جيعاً لانه كان في 
ظل الملوك السيارة والعرب اصحعاب حفظ ورواية ولهم معرفة باوقات 
المطالع والمغارب وانواء اكوا كب وامطارها لاحةياجهم اليه في المعيشية 
لاعلى طريق تعلم الحقائق والتدرن في العاوم واما غلم الفلسفة فلم 
يمنحهم الله مسبحائة وتعالى شيأ مه ولا هأ طباعبم للعناية بها الا نادراً . 
+1+4+3 


الباب الرابع 


مق فى الثرو م في الاسام 5-1 


العصل الال 
قال الجمبي في كف الانوده اعلم ان العرب في آخر عصر الماهلية 
حين بعث النبي صلى الله تعالىءليه وسام قد تفرق ملكها وتشتت اعمرها 
فذم لله سبحائه وتعالى به شاردها وجمتع عليه جلعة من قطان 


2 


وعدن فآمنوا به.ورفضوا ججيع ما كانوا عليه والتزموا شريعة الاسلام 
من الاعتقاد والعمل ثم ل يلبث رسول الله صلى َه تعالى عليه وسلم إلا 
قايلا حتى تفي وخافه اصحابه رضي الله تعالى عنهم اججعين فغلبوا الملوك 
وبلغت مملكة الاسلام في ايام عنئمان بن عفان رضى الله تعالى عنه من 
الحلالة والسعة الى حسث ثبه عليه الصلاة والسلام في قوله ذويت لي 
الارض فأريتمشارقها ومغازيها وسيبلغ ملك امتي ما ذوي لي منها اباد 
الله سرحائه:ودعالى بدولة الاسللام دولة الفرس العراق وخراسان وددلة 
اروم باأشام ودولة القبط عصر فكانت العرب فيصدر الاسلام لا تعتنئى 
بشيء من الملوم الا بلغتها ومعرفة احكام شريمتها وبصناعة الطب فانها 
كانت موجودة عند افراد منهم لاجة الناس طرأ اليها وذلك منهم 
صوئا لقواعد الاسلام وعقائد اهله عن تطرق الخلل من علوم الاوائل 
قبل ارسوخ والاحكام حتى يروى انهم احرقوا ما وجدوا من الكدب 
ف فتوحات البلاد وقد ورد الذنه ىعن النظر فيالسوراة والانجيل لانتحاد 
الكلمة واجتاعها على الاخذ والعمل بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وس واسةمر ذلك الى اخر عصر التايمين ثم حدث 
اختلاف الآراء وانتشار المذاهب فآل الام الى التدوين والتحصين 


+1 د 1 
المصل الثاني 
-مة] فى الحام الى الثرو ب ]2 
قال في كف الوه اعلم ان الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى 


عليهم اججمين لخلوص عقيدتبهم ببر كة صبة الني صلى الله تعالى عليه 
وسلم وقر ب العهد اليهولة|ةالإختلافيوالواقعات وقك:بم من المراجعة الى 
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الثقات كانوا مستغنين عن تدوين علم الشرائع والاحكام حتى ان 
بعضهم كره كتاية العلم واستتدل مأ روي عن ابى سعيد الخدري رضي 
الله تعالى عنة انه اسعاذن الننبي صلي الله تعالى عليه وسلم في كتابة العلم 
فلم يأذن له وروي عن ابن عباس انه نعى عن الكتابة وقال اغا صل من 

كان قبلكم بالكتابة وجا رجل الي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى 
عنهما فقال افى كتدت كتاباً أريد ان اعرض عليك فلما عرض عايه 
اخذ منه ومجاه بماء وقيل له لماذا فعلت قال لانبم اذا كتبوا اعتمدوا على 
الكحاية ا الحفظ فيعرض للكتتاب عارض فيفوت علمهم واستدل 
اضيا بان الكتاب ما يزيد فيه وينقص ويبغير والذي حفظ لا 34 ن لغيره 
لان اللافظ يتكلم بالعلم والذي يخبر من الكتابة يخبر بالظن والنظر ولا 
الكشر الاسلام وانلسعث للامصار وتفرقت الصحابة في الاقطار وحدثت 
الفتن واختلاف الآراء وكثرت الفتاوي والرجوع الى الكبراء اخذوا 
في ددوين المديث والفقه وعلوم القران واشتغلوا بالنظر والاستدلال 
والاجتهاد والاستنباط وتهيد القواعد والاصول وترتب الابواب 
والفصول وتكثير المسائل بادلتها وايراد الشبهة أجودتةما وتعيين الاوضاع 
والاصطلاحات وتبيينالمذاهب والاخعلافات و كأن ذلك مصلحة عظيمة 
وفكرة في الصواب مستقيمة فرأوا ذلك مستحباً بل واجبا لقضية 
الايجاب المذكور مع قوله عليه الصلاة والسلام العلم صيد والكتابة 
قيد» قيدوا رح الله تعالى علومم بالكتاية . المديث انتهى. ( حدثنا ) 
الشيخ المسين بن الحسن الانصاري فوا قرأت عليه ( ]ا ) الشريف مد 
بن ناصر المازمي والقاضى احمد بن مد بن علي الشوكانى كلاهها عن والد 
الثاني ( ] ) السيد عبد القادر بن امد الكو كباني ( :ا ) حمدبن الطيب 
المغربي الفاسي (8) ابراهيم بن حمد الداعي (ثتنا) فاطمة الشهرزورية (16) 


سا قا اس 


الشمس الرملي (]) القاضي ز كر | الانصاري (]) ابو نعيم رضوانالمقي 
() الشرف ابو الطاهر حمد بن الكويك ( ١‏ ) ابو الفرح عبد الرحمن 
المقدسي ( 8 ) احمد بن عبد الدايم (] ) محمد بن صدقة المرانى (6 ) محمد 
بن الفضل الفراوي الضاعدي () المسين بن عبد الغافر الفارسي ( ح) 
و(حدثنا ) شيخ المشايخ المسين الانصاري الخزرجي (6) المشايخ 
السيد البدر الساري الحسن بن عبد البار ي الاهدل والشريف المازمي 
والقاضي احمد الشوكانيٍ قالوا 6 ) عن السيد عبد الرحمن بن سلمان 
مقبول الاهدل (]) ولدي السيد الامام سلوان بن يحي مقبول الاهدل 
( نا ) العلامة السيد احمد بن يمد شريف مقبول الاهدل () عبد الله 
بن سالم البصري واحمد بن عمد النخلى قألا (:) الشمس محمد بن علاء 
الدين الباهلي ( 6 ) سالم ين مد السنهوري ( عن ) النجم تمد بن امد 
الغيطى (]) الزين ز كربا بن تمد الانصاري(]) المافظ ابن حجر العسقلاني 
(1) الشرف تمد القاهري ( 6 ) عبد الرحن المقدسي ( 6 ) ش.س الدين 
القماح ( ا ) ابو اسحق بن مضر الواسطي ( ١‏ ) رضى الدين الطوسي (1) 
منصور الصاعدي الفراوي ( نا ) عبد الغافر الفارسى قالا”' () ابو 
احمد تمد بن عيسى الملودي ( ١‏ ) ابو اسحق ابراهيم عمد بن سفيان (عن) 
الأمام الحافظ مسلم الحجا بح القشيري ( ثنا ) هداب بن خالد الازدي 
(] )هام ( عن ) زيد بن اسلم (عن) عطاء بن يسار (عن ) ابي سعيد 
الحدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاتكسوا عني ومن 
العو عق غين الاران فليمحه وحدوا عني ولا حرج فرنيا سيف 
انأ هام بن يحى عن زيد بن اسلم عن عطاء بن دسار ( عن ) ابى سعيد قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني شيئاً سوى القران من 


)60 دعق المسين بن عيك الغافر الفارسي وعد الغافر الناربى ؟ ١‏ موااف 


ع لانت 


كتن .هنا شوق قر ان افلنيحة ممثنا اسحق بن عسى ( ثنا ) عبد 
امن بن زيد عن ابيه عن عطاء بن يسار ( عن ) الى هريرة قال حكنا 
قعوداً نكتب ما نسمع من الني صلى الله عليه وسلم فرج علينا فققال 
ما هذا تكتبون فقلنا ما نف.مع منك فقال اكتاب مع كتاب الله فقانا 
ما نسمع فقال | كتبوا كتاب الل احضوا كتاب الله ١‏ كتاب غير كتاب 
الله حضوا كتاب الله او خلصوه قال معنا ما كتبنا في صعيد واحد 
ثم احرقناه بالنار قانا اي رسول الله انتحدث عنلك قال نعم تحدنوا عني 
ولا حرج ومن لذ علي تعمد فلتوآ مقعده من !انار وال فقلمنا بأ 
رسو ل الله انتحدث عن بنياسراثيل قال نعم تحدثوا عن بني اسر ائيل ولا 
حرج فانكم لا تحدون عنهم لشي إلا وقد كان فييم اتمب ممه امم صما 
الأمام احمد ؤْ.مسنده روى الامام ابو مسكربن الى م في مصنفه في بأب 
من كان نكرة كتاب العلم عن عمد الله بن نسار قال سمعتث عل طب 
يقول اعزم على من كان عنده كتاب الارجع فحاه فائا هلك الناس 
حيث تبعوا احاديثك عليامم وتركوا كتاب رهم دعن ابي نضرة كال 
فنا لابى سعيد الخدري لو اكتمنا المديث فقال لا الكتبكم خدوا عنا 
كم اخذنا عن نبينا ر عن سلمان بن أسود ال حازي قال كأن ابن مسءود 
يكره كتاب العلم معن ابراهيم قال قال لي عبيدة لا تخادن علي 
كتاباً وعن الى بردة قال كتبت عن الى كتاباً كثيراً فقال اتنى بكدتبك 
فاتيته بها فغسلها معن الى سيرين قال انا فاك بو 52-06 
ورثوهاعن ابائهم دعن عبد الله بن مسلم عن اده قالكز الكتاب اكره 
كال اواة يعني ما كان فيه من ذ كر الله قلت لمعتمر يعني الخاتم قال نعم 
رعن القاسم ائه كان لا يكتب المديث وعن الاسود بن هلال قال 
الى عبد الله.بصحيفة فيها حديث فدعا ماء فحاها ثم غسلها ثم امي بها 
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فاحرقت ثم قال اذ كر بالله رجلا يعلمها عند احد الا اعلمنى به والل لو 
اعلم انها بدير هند لا تبلغت اليها . بهذا هلك اهل الكتاب قبلكم حتى 
تبدوا كتتاب الله وداء ظهورهم كانم لا يعادون دعن سعيد بن جبير 
قال كنا نختلف في اشياء فكتبتها في كتاب ثم اتبت بها ابن حمر أسأله 
عنه| حقنا فلو علم بها كانت الفيصل فيا بيني وبينه دوعن ابراهيم قال 
قال عبيدة لا تخلدن علي" كتاباً دعن ابن عباس انه رخص له ان يكب 
ولإيكد وروي ايضاً في باب من رخص في كتاية العلم عن الربيع بن سعد 
قال رأيت جابراً يكتب عند ابن سايط في الواح وعن عبد الرحمن بن 
حرملة قال كنت سي' المفظ فرخص لي سعيد بن المسيب في الكتاب 
وءن عبد الماك بن قاد عن حمة اه سمع تمر بن انلاب رضي الله عنه 
يقول قيدوا العلم بالكتاب وعن يمى بن الى كثير قال قال ابن عباس 
قيدوا العلم بالكتاب وعن عبد الله ابن عرو قال كنت اكتب كل 
ثيء٠‏ اسمعة فق وسول الله صلى الله عليه وسلم واريد حفظه فنهى قرش 
عن ذلك وقالوا تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الرضا والغضب قال 
فامسكت فذ كرت ذلك للني صلى الله عليه وسلم فاشار بيده الى فيه 
فقال اكتب.فوالذي نفسي بيده مايخرح منه الاحىّ وعن معن قال 
اخر م الى عبد ال رحمن بن عبد لله كتاياً وحلف لي انه خط ابية بده 
وعن ابراهيم قال لابأس بكتاب الاطراف وعن ابي حكران قال 
سمعت الضبحاك يقول اذا سمعت شيئاً فاكتبه ولو في حائط وعن 
حسين بن عقيل قال املى علي الضحاك مناسك اليم وعن بشير ابن 
نيك قال كنت ١‏ كتب ما اسمعه من ابي هريرة فلما أردت ان أفارقه 
أتبعه بكتابي فقلت هذا سمعته متك قال نعم وعن ابن سيرين قال 
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كك ألق عبيدة بالاطراف فاسئله وغن سعيد بن جبير انه كان 
يكون مع ابن عباس فيسمع منه المديث فيكتبه في واسطة الرحل فاذا 
زل نسخه وعن ابي قلابة قال الكتاب احب الي من النسيان وعمه الى 
المايح قال يعيبون عاينا السكتعات وقد قال الله عامها عند ربى في "كنات 
رع عبد الرحمن بن عبد الله انه كان اذا سمغ شيئاً كتبة وعيه عبد 
الله بن قيس قال رأيتهم عند البير يكتبون على اكفهم بالقصب"" 


لنانشن 


العصل ا 
/ : ارل من ملف هه 


قال الذهى في 'نرلرء وني هذا الزمان يعنى سنة ٠١١‏ اتثنتين 
ركاذ ان وما نه حور بير اقرف بن عسل لناننة ود اقل ترو عط لقو ال 
ودعوا الناس الى الاعتزال والقول بالقدر وظهر يخراسان الهم 0 
صفوان ودعا الى تعطيل ارب عز وجل وخلق القران وظهر بخ راسان في 
قبالتته مقاتل بن سامان المفسر وبالغ في اثبات الصفات حتى جسم وقام 
على هئ لاء علماء العادءين وائة السلف وحدروا من بدعهم وشرع الكار 
في تدوين السان وتأليف الفروع وتصنيف العربية ثم كثر ذلك في ايام 
ارشيد و كثرت التصائيف واخذ حفظ العلاء ينقص فلا دونت الدب 
تكلف عليها واما هكان قبل ذلك علم الصحاية والتابعين في الصدور 
فبي كانت خزان العم لهم قال ابن الاثير في مامع الرصول علوم الشريعة 
تنقسم الى فرض وثفل والفرض ينقسم الى فرض عين وفرض حكفاية 

() اناردت الزيادة فارجع الى باب كتابة العلم من جامع البخاري وشسروحه 
فانهم استوفوا مهذا الماب ١١‏ مو'لف عنى عنه 


ا 


ومن اصول فروض الكفايات علم احاديث رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسل واثار اصحابه التي هي ثاني ادلة الاحكام وله اصول واحكام وقواعد 
واصطلاحات ذ كرها العلماء وشرحها المحدثون والفقهاء يماج طالبه الى 
مع رقتهأ والوقوف عامبا بعد تقدم معرفة اللغة والاعر اب الذين هما اصل 
لعرفة المديث وغيره لورود ااشر بعة المطهرة على لسان العر ب وتلك 
الاشياء كالعلم بالرجال واساميهم وانسابهم داحمارهم ووقت وفاتهم وال 
درصفات الرواة وشرائطهم التي يحور معمأ قبول روايتهم والعام #ستند 
الزواة وحك.نة اخدهم الحديث وتقسيم طرقه والعلم يلفط الرواة 
وايرادهم ماسمعوه واتصاله الى من ياخذه عنهم وذحكر مر اتبه والعلم 
يحواز نقل الحديث بالمعنى ورواية بعضه والزيادة فيه والاضافة اليه مالس 
منه وائفرادالثقة بزيادة فه والعلم امسن وشرائطه والعالي منه والنازل 
والعلم بالمرسل وانقسامه الى المنقطع والموقوف والمعضل وغبر ذلك 
لاختلاف الناس في قبوله ورده والعلم بالجرح والتعديل وجوازهما 
ووقوعبما وبيان طبقات الجروحين والعام باقسام الصحيح منالحديث 
والكذب وانقسام الخير اليهما والى الغريب والحسن وغيرها والعلم باخبار 
الدوائر والاحاد والناسخ والمنسوخ وغير ذلك مما تو افق عليه اة اهمل 
المديثك وهو دينهم متعارف شن اتقنبا الى دار هدا العلم من امأ واحاط 
بها من جميع جباتها وبقدر مايفوه منها تنزل درجة و تحط رتبة الا ان 
معرفة التواتر والاحاد والناسخ والمنسوخ وان تعاقت بعام الحمديث فان 
المحدث لايفتقر اليه لان ذلك من وظيفة اافقيه لانه يستتبط الاحكام 
من الاحاديرثك في<تاج الى معرفة التوائر والاحاد والناسخ والمنسوخ فامأ 
الحدث فوظيفته ان ينقل ويروي ماسمعه من الاحاديثك »ا سمعه فان 
تصدى لارواه فزيادة في الفضل واما مبدأ جمع المديثك وتألفه وانتشاره 
تت 
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فأنه كان من اص ولى-الفر وض -وجب الاهعته به والااع وام بضله ظ 
"وحفظله ولذالتك.دسر الله سب حاةهوتءالى تاعاساء الثقاة الذين فظو ا قواننه 
“واحاطواءفيهفتناقلوه كابراً ع ن كابر واوص لكا سمح هلول الى اخر وحيبيه 
لله تحال اليهم للكمة حفكل ددشه وحراسة شر يمه ما زال هذااك من 
عهد"اأرسول عليه الميلاة:والسنلام اشمرف ااملوم-واجلبا لدى 'الصحابة 
والتامهين وبحي التادمين خلفاً فى سلف .لالشر ف دنهم اد بعد دقفل 
كتاب الله سبحائه وتمالى الا بقدر ماجفظ منه ولا يعظم في النفوس 
الا بجسب ها السمع من المديثك عنه فتوفرت ارغباث-فه كاز الهم 
من لدن رسو الله عليه الصلاة والسلام الى ان انعطفت الهم عسلى 
تعلمه حتى لقد كان احدهميرحل المراحل ويقطع اافيافيوالمفاوز ويجوب 
البلاد را وغر بأفي 'طلني حدرث رأحد أمسمعة من راويه نهم من 
يكؤن الباعث له على الرحلة للب ذلك |الحذ يرك إذانه وهام من .رن 
ملك الرغبة سماعه من ذلك ااراوي بعي'ه اما لثقة في نفسه واما لعلو 
اناده فاتبععث للعزام الى تحصملهو كان اعتهادهماولا على المفظلوااضبط 
في القلوب غير -ملتفتين الى.ها يكتبونه حافظة على هذا الىلم كحفظهم 
كتاب الله سبصافه: وتعالى. قلما انتشر الاسلام واتسعت البلاد وتفرقت 
الصحابة في الاقطار وهات ممقامهم وقسل الضبط استياج العلماء الى 
تدوين المديث وتقييده بالكتابة واعمري انما الاصل فان الخاطر يغفل 
والقلم يحفظ ذانتبى الامر الى زهن #اعة من الاغغة مغل حبد الملك بن 
حجر يح-وملك 0 اس وغيرها فدووا المديث.حتى قيل ان اول كعاب 
صنف في الاسلام كتاب بن -جريح:وقيل.مؤطا هالك بن انس «قيل 
ان#الأل:متن-صنف وبوب الرديع بن صبييح بالبصرة ثم اشر جمع الحديث 
وتدوينه ولستطبرماق الاجزاء والسكتب و كثر ذلك وعظم نفهه 
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في امول مر صفى في الاسلام واعلم انه اختاف في اول من. صنف 
فقيل الاامام عبد الملك 5 عبد العزيز بن ج. ويح البصري المتوفي 3 
6 خمس وحمسين ومانة وبل ابو النصرسعيد بن الى عر وبة المتوفي 
سنة 1١65‏ ست وهسين ومالة ذكرها الخطيب البغدادي وفيل ربيع 
بن صبيح المنوفي سنة ١1١‏ ستين وماثة قاله ابو تمد الرامهرمزي ثم صنف 
سفيان بن عينية ومالك بن انس بالمدينة المنورة وعبد الله بن وهب 
بمصر وم-سر وعبد الرزاق بأليمن وسفيان الثوري وحمد بن فضيل 
بن عر وانبالكو فة: وحماد بنسلمةوروح بنعنادة بالبصر رهشي بواسط 
وعد اش بن مارك يخ راسان وكان مطمح نْطْر هم بالتدوين ضبط معاقد 
القران: الحديث ومعانيهما ثم دونوا فيا هو كالوسيلة الييما وجزم ابن 
حجرأن'مل من دون الحديث الزهري ويقال الشمبي كاذ كرناه في رججتهمأ 
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قال في شف االأتريه. و اعلم ان علوم الاوائل كانت مبجودة فىيعصر 
الاموية ولما ظعر الى العباس كان اول من عنى منهم بالعلوم. الخليفةالثاني 
ابو جعفر المنصور وكان رحمه الله تعالى مم براعة في الفقه مقدماً في علم 
الفاسفة ويخاصة في النجوم بأ لاهلها ثم لما افضت الخلافة الى السابع 
عبد الله المأمون بن الرشيد ثم مابداً بداجده فاقبل على طلب. العلم ف 
مواضعه واستخراجه من معادنه دقوة نفسه الشريفة.وع لو شه المنيفة 
فداخل ملوك الروم وسألهم وصلة مالديهيم. من حكدب الفلاسفة فبعثو | 
ابه منها ا حضرهم.من كنب لفلاطون واربنطي وبقواط وجالينوس 


مسد ثلا ب- 


واقايدس وبطليموس وغيرهموا<ضر لها مهرةالمترجمين فترجوا له علىغاية 
ماامكن ثم كلف الناس قراءتها ورغبهم في تعلمها اذ المقصود من المنع 
هو احكام قواعد الاسلام ورسوخ عقا ئد الانام وقد حصل واثقضىءلى 
ان | كثرها مما لا تل له بالديانات فنفقت له سوق العام وقامت دواة 
الحكمة في عصره و كذلك سائر الفنون فاتقن جاعة من ذوي الفهم في 
ايامه كثيراً من الفلسفة و.بدوا اصول الاديب وبينوا منها الظاب ثم 
اخذ الناس ,زهدون في العلم و يشتغلون عنه بتزاحم الفئن ثارة وجمع 
الشمل اخرى الى ان كاد يرتفع جالة وكذا اهار الصنائع والدول 
فانها بحدىء قليلًا قليلا ولا يزال يزيد حتى يصل الى غاية هي منتهاه ثم 
بعود الى النقصان فؤول امره الى الغيبة في مهاد النسيان 0 أن اعظم 
الأسبابفي رواج العام وكساده هو رغبة الملوك في كل عصر وعدم 
رغبتهم فانا لله وانا اليه راجعون قال اه يلوه واعلم ان | كثر من عنى 
بها في الاجيال الذين عرفنا اخبارهم الامتان العظمتان في الدولة قبل 
الاسلام وها فارس والروم فكانت اسواق العلم نافقة لديهم علىما باغنا 
لما كان العمران موفوراً فيهم والدولة والسلطان قبل الاسلام وعصره م 
فكان لهذه العلوم بحور زاخرة في افاقهم وامصارهم وكان للحكادانيين 
ومن قباهم من السر يانيين ومن عاصرهم من القبط عناية بالسحر 
والنجامة وما بتعا من الطلاسم واخذ ذلك عنهم الامم من فارس وبونان 
فاختصر بها القبط وطمى بحرها فيبم م وقع في المتاو من خبرها روت 
وما روت وشان السحرة وما ثقله اهل العلم من شان البر الى بصعيد 
مصر ثم تتابعت الملل يحظر ذلك وتحريعه فدرست علومه وبطات كأن لم 
تكن الا بقايا يتناقلها منعداو هذه الصنائع والله اعلم بصحتها مع ان 
سيوف الشرع قاغة على ظهورها مائعة من اختيارها واما الفرس فكان 


/ا/ا سس 


شأ ن هذه العلو م العقلية عندهم عظياو نطاقها تنما نا كانتعليهددولتهم مق 
الضخامة واتصال الملك ولقد يقال ان هذه العلوم وانما وصلت الى يونان 
منهم حين فقتل الاسكندر دارا وغلب على ملكجه الكيذة فاسثولى 
على كتبهوم وعلومهم مالا يأخذه المصر ولما فحت ارض فارس ووجدوا 
فيهأ كعبا ا الحب يه ابن ابي وقاص الى عمر بن الخطاب لستاذنه 
في شأنها وتنقيلها المسلمين فكتى اليه مر ان اطرحوها في الماء فان 
يكن مافيها هدى فقد هدان الله باهدى منه وان نكن ضلالا فقد كفان 
الله فطرحوها في الماء او ف النار وذهبت علوم الفرس فيها عن ان تصل 
الينا واما الروم فكانت الدواة منهم ونان اولا وكان لهده العلوم دينهم 
حال رحب وحملها مشاهير من رجاهم مدن اسراطين المكمة وعيرهم 
واختص فيها المشاؤن منهم اكاب الرواق بطريقة حسنة في التعليم كانوا 
يقرؤون في رداق يظليهم من الشمس والبرد على مازحموا واتصل فيبا 
سند تعليمهم على مايز مون من لدن لقهان الحكيم في تلميذه بقر اط الدن 
ثم الى تلميذه افلاطون ثم الى تلميذه ارسطو ثم الى تلميذه الاسكددر 
الأفرددسي والطامسطون وعيرهم وكأن ارسطو معل| للا حهندر 
ملكهم. الذي غلب الفرس على ملكهم وانتزع الملك من ايديم وكان 
ارسخهم في هده العلوم دما وابعدهم فأ صلتأ وحان الداعمو العم 
الاول فطار له في العالم ذ كر ولما انقرض اليونان وصار الامر للقياصرة 
واخذوا بدين النصرانية هجروا تلك العلوم م تقتضيه الملل والشر اثء 
فيها وبقيت في سحفها ودواوينها مخلدة باقية في خزائنهم ثم ملكوا الشام 
و كن هده العلوم بأقمة فيهم تم جاء الله بالاسلام و كان لاهله الظهور 
الذي لا كفاء له وابتزوا الروم ملكهم في| ابتزوه للامم واتدا أمر هم 
بالسداجة والغفلة من الصنائع ختى ادا تبجح السلطان والدولة واخدوا 


ولا - 


من المضارة بالحظ الذي ل يكن لغيرهم من الامم وتغننوا في الفصنائع 
والعلوم تشوقوا الى الاطلاع على هذه العلوم المسكمية ا سمحورا من 
الأساقفة والاقسة المماهدين بعض ذ كر منها وما تسموا الله افهكار 
الانسان فيها فبعث ابو جعفر المنصور الى مالك الروم ان ببعث اله 
سكتب التعاليم متر جمةفبعث اليهبكتاب اقليدوس وبع ض؟تب الطبيعيات 
فقر أها المسلمون واطلموا على مافيها وازداهوا حرصاً على الظفر ها بق 
منها وجاء المأمون بعد ذلك و كانت له في العلم رغبة بما كان يتتحله 
فانلبعت هده العلوم رت ] واوفد الرسل على ملوك الروم فى استخ رام 
علم اليونانيين وانتساخها بالخحط العرى وبءث المترجين لذلك فاوعى منه 
واستوعب وعمكف عليها النظار من اهل الاسلام وحذقوا في فنوم | 
وانتبت. الى الغاية انظارهم فيبا وخالفوا كثيرا من اراء المعلم الاول 
واختصوه بالرد والقبول لوقوف الشهرة عنده ودونوا تي ذلك الدواوون 
ادبوا على .من تقدمهم في هذه العلوم و كان من | كابرهم في الملة ابو نصر 
الفاداليدابو علي بنسينا بالمشرق والقاضي ابوالوليد بن رشد والوزير ابو 
بكر بن الصانع بالاندلس الى اخرين بلموا الغاية في هذم الملوم واخدص 
هؤلاء بالشبرة والذ كر واقتصر 5-3 على انتحال التعالم وما ينضاف 
البها منعلوم النجامة والسحر والطسمات ووقفتالشهرة في هذا المنتحل 
على مسلمة بن احمد المجريطي من اهل الاندلس وتلمسده ودخل على الملة 
من هذه العلوم واهلها داخلة واستبوت الكثير من الناس بما جنحوا 
اليها وقلدوا اراءها والذنب في ذلك لمن ارتكبه ولو شاء الله مافعلوم ثم 
ان المغرب والاندلس 1 ر كدت ريح الغمران بط 4 تناقصته العلوم 
بتناقصهاضمحل ذلك منها الا قليلا منرسوىمهتدهافي تفار يق من الثاس 
تحت رقبة من علماء السنة ويلئنا عن اهل الشرق ان بشائم هذ 


 ا/ن4‎ 


اتنايم لم ايعدم موكورة وخصو صأفي 2 رآق أأعجم وها بعده قواوراء 
النهر-دانهم على أبجم من العلوم العقلية لتوفر عمرانهم واستحكام المضارة 
فيهم دلقد كفت صر على 7 تف متعددة أرجل من عطماء هراة من 
بلاد خراسان يشهر بسعد الدين ااتفتازاني منها في عام الكلام واصول 
الفقه وااسيان.تشهد بان له ملكة راسخة في هذه الملوم وفي اثنائها مايدل 
على أن له اطلاعاً على العلوم المكمية وقد مأعالية فيسائ اافنونااءقلة 
والله يؤيد بنصره من يشاء كذلك بلئنا لهذا العمد ان هذه العلوم 
الفلسفية ببلاد الافرنجة من ارض رومة وما اليبا من "'عدوة الثماللة 
نأفقة الاسواق وان رسومها هناك متحددة ومجالس تعلميا متعمددة 
ودواوينها جامعة متوفرة وطلبتبا 355 والله اعام مأ هنالك وهويخلق 
مايشاء ويختار 


الباب الخامس 
- في المرلفن والوفات 4# 


المصل الال 
في اقسام التدوين واصناف المدونات واعلم الب العلم ار 
لاختلاف اغراض المصنفين في الوضع والعأليف ولكن تنحصر من جهة 
لمعنى في قسمين ( الاول ) اما اخبار مرسلة وهي كتب التوار يخ واما 
اوصاف .و أمثال ونحو هاقيدها النظم وهي دواوين الشعر ( الثاني ) 
قواعد علوم زهي تنحصر من جبة المقدار ِ ثلاثة اصناف ( الاول ) 
مقتصرات تجعل تذ كرة أرؤوس المسائل ينتفع ا المنتهي للاستحيطار 


5000 


وربما افادتبعض المبتدين الاذ كياء لسرعة هجوم,معلى المعاني هن العباراث 
الدقيقة ( والثاني ) مرسوطات تقايل المختصر وهذه ينتفع بها للمطالعة 
(والثالث) متوسطات وهذه . عام ثم ان التأليف علىسبءة اقسام لا 
يؤلف عام عاقل الا فيها وهي | ثى' لم سبى اليه فيخترعه او * ثي ٠نأقص‏ 
يتممداو ثىء مغلق يشرحه او ثي ٠‏ طويل يختصره دون انيخل بشي من 
معانيه او شيء متفرق يجمعه او شيء مختلط يرتبه او شيء اخطأ فبه 
مصنفه فيصلحه وينبغي لكل مؤلف كتاب في فن قد سبق اليه ان 
لا يلو كتابة من مس فوائد استشاط ثيء كان معضلا او عه ان كان 
مفرقًا او شرحه ان كان غامضا او حسن نظم وتألنف او اسقاط حشر 
وتطويل وشرط في التأليف اتام الغرض الذي وضع الكتاب لاجله من 
غير زيادة ولا نقص وهجر اللفظ الغر يب وانواع الهاز اللهم الا في الرمز 
والاحتراز عن ادخال علم في علم اخر وعن الاحتجاج با يتوقف بيانه 
على الحدج به عليه للا يلزم الدور وزاد المتأخرون اشتراط حسن الترتيب 
ووجازة الاذفل ووضوح الدلالة وينبغي أن بكو ن مسو 5 على حسب 
ادراك اهل الزمان وعقتضى ماتدعوهم اليه الحاجة ثفتى كانت الخواطر 
ثأقمة والافهام للمراد من الكتب مكناواة قام الأختصار لما مقام الاكثار 
واغنرت بالعلوريح عق التصريح والا فلا بد من 5 وسيان وايضاح 
وبرهان ينبه الذاهل ويوقظ الغافل وقد جرت عادة المصنفين بان يذ كروا 
في صدر كل كتاب تراجم لتعرب عنه سموها الرؤّس وهي قانية 
الغرض وهو الغاية السابقة فى الوهم لأخرة في الفعل والمنفعة يتسوق 
الطبع والحنوان الدال بالاجال على ما أن تفصيله وهو قد يبكون 
بالتسمية وقد يكون بالفاظ وعبارات تسمى براعة الاستهلال والواضع 
ليعلم قدره ونوع العلم وهو الموضوع ليعام مرتيتة وقد يكون الكتاب 


كا ارات 
مشتملا على نوع من العلوم وقد يكون جزءا من اجزائه وقد يحكون 
مدخلا م سبق في بحث الموضوع ومرتبة ذلك الكتاب اي متي يجب 
ان يقرأ وترتيبه ونحو التعليم المستعمل فيه وهو بيان الطريق المسلواه 
فى تحصيل الغاية 


+7 جوع 


الفصل الثالي 


-185 فى السرم ور بان الخاص اليم ع 


واعام ان كل من وضع كتاءا اا وضعه ليفهم بداته من غير شرح 
واا احتيج الى الشرح لامور ثلاثة (الامر الاول) كال مبسارة المصنف 
فانه لمودة ذهنه وحسن عبارته يعكالم على معان, دقيقة كلام وجيز 
كافياً في الدلالة على المطلوب وغيره ليس في مرتبته فرما عسر عليه منهم 
بعضها او تعذر فيحتاج الى زيادة إسط في العبارة لتظبر تلك المعاني الحفية 
ومن بينها شرح بعض العلراء تصذيفه ( الاءر الثاني ) حذف بعض مةندمات 
الاقسة اعتادا على وضوحبا او لانها من علم اخر او اهمل ترتيب بءعض 
الاقسة فاغفل علل بعض القضايا فيحتاج الشارح الى ان يذ كر المقدمات 
المهملة ويبين ما يمكن بيانه في ذلك العلم ويرشد الى اما كن فيا لا يليق 
بذلك الموضع من المقدمات ويرتب القياسات و يعطى عال مالم يعط 
المصنف ( الامر الثالك ) احتّال اللفظط لمعان تأوياية او لطافة المنى عن 
ان يعبر عنه يلفظ بوضمه او للالفاظ الحازية واستعمال الدلالة الالتزامية 
فيختاح الشارخ الى بيان غرض المصنف وترجيحه وقد يقعع في بعض 
التصائيف ما لايخلاو الشر عنه من السبو والغلط والحذف لبعض 
المعمات وتسكرار انشي ٠‏ بعينه بغير ضرورة الى غير ذلك فيدتاج ان ينبه 


ا لض 


حت يات 


عليه ثم ان اساليب الشرح على ثلاثة اقسام ( الاول) الشرح يقال اقول 
كشرح المقاصد وشرح الطوالع للاصفباني وشرح العضد والئن فقد 
يكتب في بعض النسخ بقامة وقد لايكتب لكونه مندرجاً في الشرح 
بلا امتياز ( الثاني ) الشرح بقوله كشرح البخاري لابن حجر والكرمانى 
ونحوهما وفي امثاله لايلتزم المتنواما المقصود ذ كر المواضع المشروحة ومع 
ذلك قد يكتب بعض النساخ منه تامأ اما في المامش واما في المسطر 
فلا ينكر نفعه ( والثالك ) الشرح مزجا ويقال له شرح ممزوج بزح فيه 
عبارة المتن والشرح ثم يمتاز اما بالميم والشين واما بخط فوق المآن وهو 
طريقة ا كثر الشراح المتأخرين من الحققين وغيرهم لكنه ليس بأمون 
عن الخلط وااغلط ثم ان من اداب الشارح وشرطة ان يبذل النصرة فيا 
قد التزم شرحه بقدر الاستطاعة ويذب عما قد تكفل ايضاحه :ا يذب به 
صاحب تلك الصناعة ليكون شارحاً غير أقص وجارح مفسر غير معتّرض 
للهم الا اذا عثر على شيء لايمكن له على وجه صمح فحينئذ يبغي ان 
ينبه عليه بتعريض او تصريح متم كا بذيل العدل والانصاف متجنباً 
عن الغي والاعتساف لان الاذسان محل الذسيان والقلم لس بعصوم عن 
الطفيان فكيف بن جع المطالب من حالها المتفرقة ويس كل كداب 
ينقل المصنف عنه سالا من العيب محفوظا له عن ذهر الغيب حتى يلام 
في خطائه فينبغي ان يتأدب عن تصريح الطمن للسلف مطلقا ويكنى 
عثل قيل وظن ووهم واعترض واجيب وبعض الشراح والحشي او بعض 
الشروح والهواشي وو ذلك من غير تين ماهو داب الفضملا.: من 
المتأخرين فانم تانقوا في اسلوب التحرير وتأدبوا في الرد والاعتراض 
على المتقدمين بامثال ما ذكر آنزيهاً لهم ما يفسد اعتقاد المبعدثين فيهم 
وتعظيا لمةبم ورما حملوا هفواتهم على الغلط من الناسخين لآمن الراسخين 


خم د 


وان ل يكن ذلك فالوا لانهم لفرط اهتاءهم بالمباحثة والافادة ل يفرغوا 
لشكر بر النظر والاعادة واجابوا عن بعضهم بان الفاظ كذا و كذا الفاظ 
فلان بعبارته بقولمم انا لادرف كتاباً لس فيه ذلك فان تصائيف 
المتأخرين بل المتقدمين لاتخلو عن مثل ذلك لالعدم الاقعدار على التغبير 
بل حذرا عن تضبيع الزمان فيه وعن مثاهم بانهم عزوا الى انفسهم ما 
ليس لمم بانه ان اتفق فهو من توارد الخواطر م في تعاقب الموافر على 
الموافر 
جد جد 
العصل الثادث 
ا في افسام المه:س 7 

واعلم ان المؤلفين المعتبرة تصائيفهم فريقان ( الاول ) من له في 
العلم ملكة نآمة ودرية كافية وتجارب وثيقة وحدس صائب وفهم ثاقب 
فتصائيفهم عن فوة تبصرة ونفاد فكر وسداد رأي كالتصير والعضد 
والسيد والسعد والملال وامثالهم فان 3 منهم يجمع الى تحر ير المعانى 
تهذيب الالفاظ وهؤلاء احسنوا الى الناس م احسن الله سحا وتعالى 
اليم وهده لاوكنى هنا احد ( والثانى ) من له ذهن ثاقب وعبارة 
طلقة طالع الحدوس فاستخر جح رردها واحسن نظمبا وهذه ينتفع ذا 
المبعدون والمتوسطون ومنهم من ججع وصنف للاستفادة لا للافادة فلا 
حجر عليه بل يرغب اليه اذا تأهل فان العلياء قالوا ينبغى لاطالب ان 
اشتغل بالخ ريح والتصنيف فيا فهمدمنه اذا احتاج الناس ال بتوضيح 
عبارته غير مائل عن المصطلح مبينأ مشكله مظبرا ملتبسة ى يكسبه 
جميل الذ كر وتخليده الى اخر الدهر فينبغي ان يفرغ قلبه لاجله اذاشرع 


حت © #راه 


ويصرف اليه كل شغله قبل ان يمنعة مانع عن نيل ذلك الشرف ثم اذا 
تم لايخرح ماصنفة الى الناس ولا يدعة عن يده الا بعدت.ذيبه وتنقيحه 
وتحريره واعادة مطالعته فانة قد قيلل الانسان في فسحة من عقله وفي 
سلامة من افواه جنسه مالم يضع كتاباً او لم يقل شعراً وقد قيل من 
صنف كتاباً فقد استشرف للمدح والذم فان احسن فقد استهدف من 
الغيبة والمسد واساء فقد تعرض لاشتم والقذف قالت المكاء من اراد 
ااتضعك كداءا ارقو ل ترا فلا يدعوه:أمحب يه رافنينة الى ان 
يتحله ولكن يعرضه على اهله في عرض رسائل او اشعار فان رأى 
الأسماع تصغى اله ورأى من يطلةُ انتحلهُ وادعأه والا فال أخذ في غير 
تلك الصناعة ( تذنب ) ومن الناس من بكر اكتصنريف 6 هذا الزمان 
مطلقا ولاوجه لانكاره من اهله وانا يحمله عليه التنافس والمسد الماري 
ببن اهل الاعصار ولقد در القائل في نظمه : 

قل لمن لايرى المعاصر شيئاً ويري للاوائل التقديما 

ان ذاك القدمم كان حديثاً وسيبقى هذا الحديث قدي 

7 
العصل الرايع 
ب قُ ايم كبرو انأف عانم عم لصيل #5" 

قال ابن مُلرويه اعلم انه مما اضر بالناس في تحصيل العلم والوقوف 
على غاياته حكثرة التاليف واختلاف الاصطلاحات في التعليم وتعدد 
طرقها 3 مطالة المتعلم والتاميد بأستحضار ذلك وحيند يسام له مخنصبي 
التحصيل فيحتاج المتعلم الى حقظها كاها او | كثرها ومراعاة طرقها ولا 
ين عمره بما كتب في صناعة واحدة اذا تجرد لها فيقع القتصور ولا بد 


هخم - 


دون رنبية اللتحصيل و عثل ذلك 0 شأن الفقه 6 المدهى امالك 
بكتاب المدونة مثلا وما كتب عليها من الشروحات الفقبية مفلل 
كك ابن بوفس واللحمي ا إشير والتذبيهات والمقدمات واليان 
والتحصيل على العتبة و كذلك كتاب بن الماجب وما كتب عليه ثم 
انه يحتاح الى قييز الطريقة القيروائية منالقرطبية والبغدادية والمصرية 
وطرق المتأخرين عنهم والاحاطة بذلك كله وحيتد إسلم له مننصب 
الفتيا وهي كلها متسكررة والمعنى واحد والمتعلم مطالب باستحضار جيعها 
وعديز ا والعمر ينقذي في واحد منبا ولو اقتمر ا معامون بالمتعلمين 
على المسائل المذهبية فقط لكان الامى بدون ذلك بكثير وكان التعليم 
سهالة وها له قرسا 007 داء ٠‏ لابرتفع لاستقرار العوائدٍ عله فصارت 
كالطبيعة الثيلا يكن نقلها ولاتحويلها ومثل ايضاً علم العربية من كعاب 
سيبويه و جميع ما كب عليه وطرق المصبريين والكوفيين والبغداديين 
والاندلسين من بعدهم وطرق المتقدمين والمتاخرين مدل ابن الحاجب 
دابن مالك وجميع ما كتب في ذلك و كيف يطالب به المتعلم وينقضفي 
بمره دونه ولايطمع احد في الغاية مند الا في القليل النادر مثل ماوصل 
الجذا لحري ذا افق قرس .من اهل مذالفة ادر 1 - 
اهل مصر يعرف بأبن هشيام ظهر من كلامه فيها انْهُ استولى على -اية 

من ملكة تلك الصناعة لم تحصل الا سيبويه وابن جنى واهل طبقتها 
أمظم 2000 احاط به من اصول ذلك الفن وتفاريءعه و<سن تفرقه 
قه َه ذلك على ان الفضل لبس منحصراً في كعد سها مع مأ 
قدمناه من كثرة الشواغب بتمدد المذاهب والطرق والتألف ولكن 
فضل الله يواتبة من (شاء وهذا ادر من نوادر الوجود والا فالظاهر ان 
المتعلم ولو قطع عمره في هذا كله فلايق له بتحصيل عم العربية مشلا 


5م - 


الذي هو الة من الآلات ووسيلة فكيف يكون في المقصود الذي هو 
الشمرة ولكن الله هدي من يشا 


3+7 


العل اماس 
ظث في اير لمرو الرتضاءات الولف كل" بااتعليم ]4ه 

قال في ابن خلدون ذهب كثير من المتأخرين الى اختصار الطرق 
والانحاء في العلوم يولعون بها ويدونون منها برنامجا مختصراً في كل علم 
إشتمل على حصر مسائله وادلتها باختصار في الالفاظ وحشوا القيل 
منها بالمعافي الكثيرة من ذلك الفن وصار ذلك مخلا بالبلاغة وعسراً 
على الغهم وربما جمدوا الى الكتعب الامبات المطولة في الفنون للتفسير 
والبيان فاختصروها تقريباً لحفظ 5 فمل ابن الماجب في الفقه واصول 
الفقه وان مالك في العربية والخونجي في المنطق وامثالهم وهو فسادفىي 
التعلبم وفيه اخلال بالتحصيل وذلك لان فيه تخليطاً على المبعدي بالقاء 
الغايات من العلم عليه وهو ل يستعد لقبولها بعد وهو من سوء التعليم 
كا سيأفٍ ثم فيه مع ذلك شغل كبير على لمتعل بتتبع الفاظ الاختصار 
العويصة للفهم بتزاحم المعاني عليها وصعوبة استخراج المسائل من بينبا 
لان الفاظ الختصرات تجدها لاجل ذلك صعبة عو يصة فيقطع في فهمها 
حظ صالح من الوقت ثم بعد ذلك «الملكة الماصلة من التعليٍ في تلك 
الختصرات اذا تم على سداده ول تعقبه آفة فهي ملكة قاصرة عن 
الملكات ااتي تحصل من الموضوعات البسيطة المطولة بكثرة ما يقع 
في تلك من التكرار والاحالة المفيدين لصول الملكة العامة واذا اخعصر 
على التكرار قصرت الملكة لقلته كشأن هذه الموضوعات المختصرة 


حت لجعت 


تفصدرا الى تسبيل المفظ على المتعلمين فا ركبوهم صعباً يقطعهم عن 
تحصيل الملكات النافعة وتمكنبا ومن ببدي الله فلا مضل له ومن يضلله 
ف/5 هادي له والله مسح أنه وتعالى اعلم 


+7 2+7 
العصل السرادس 
3-0 فى الرعلم فى اليلاب 7م 

قال ابن ملروده والسبب في ان الرحلة في طلى العلوم ولقاء المشيخة 
مزيد كال في التعلم ان البشر يأخذون معارفهم واخلاتهم وما ينتحلون 
به من المذاهب والفضائل تارة علا وتعلما والقاء وثارة حاكاة وتلقينا 
الباشرة الآان حضول اللكات عن الماقرة والتلقن اعند استيمكاما 
واقوى رسوخاً فعلى قدر كثرة الشيوخ يكون حصول الملكات 
ورسوخبا والاصطلاحات ايضباً في تعليم العلوم مختاطة علي المتعلم حتى 
لقد يظن كثير منهم انها جزء من العم ولا يدفع عنه ذلك الا مباشرته 
لاختلاف الطرق فيها من المءامين فلقاء اهل العلوم وتعدد المشايخ 
يفيده عيبر الاصطلاحات با يراه من اختلافات طرقهرم فيها فيجرد العم 
عنها ويعام انما النحاء تعليم وطرق نوصيل وتنبض قواهه الى الرسوخ 
وَالاستحكام في الملكات ويصح معارفة وييزها عن سواها مع تقوية 
ملكعه بالمماشرة والعلقين و كرتينا من المشدخة عند تعدده وتنوعهم 
وهذا من بسر الله عليه طرق الع والحداية فالرحلة لابدمنها في طاب العلم 
لا كتساب اافوائد والكهال بلقاء المشايخ ومباشرة الرجال والله يهيديمن 

إشاء الى صراط مستقيم 
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ح وات 


اله ٍ 
لمعمل |السارع 
خا في مد العدم في الرسهام 16 


قال ابن خلرويه من الغريب الواقع ان سملة العلم في الملة الاسلامية 
| كثره العجم لا من العلوم الشرعية ولا من ااعلوم العقاية الا في القلبل 
النادر وان كان منهم العربي في نسبة فهو عجمي في لغته وصرباه 
ومشيخ:ه مع ان الم#لة عربية وصاحب شريعتها عرني والسسب في ذلك 
ان الملة في اولها لم يكن فيها علم ولا صناعة لمقتضى احوال السذاجة 
والبنداوة واما احكام ااشريءة التي هي اواص الله ونواهيه كان الرجال 
ينقلونها في صدوره. وقد عرفوا مأخذها من الكتاب والسنة ما تلقوه 
من صاحب الشرع واصحابه والقوم يومئذ عرب لم يعرف وا امس التعليم 
والتالئف والتداوين ولا دفعوا اله ولا دعتهم اليه حاجة وجرى ا امس 
على ذلك زمن الصحابة والتابعين وكانوا سمون الختصين حمل ذلك 
ونقله القراء ايالذين يقرأون الكعب وليسوا أميين لان الاثة بومنذصفة 
عامة في الصحابة ما كانوا عرباً فقيل شلة القران بومئذ قرا اشارة الى هذا 
فهمقرأ لكتاب اللهوالسنة المأثورةمن الله لانمل يعرفوا الاحكام|اشرعية 
إلأأمنه ومن المديث الذي هوفيغالب موارده تفسير له وشرح قال صلى 
الله عليه وسام تر كت فيك اسرين لن تضلوا ما سكم هيا "كعات الله 
وستتى فلا بعد النقل من لدن دولة ارشيد فها بعد احتيج الى وضع 
التفاسن القرائنة وتقييد المديث مخافة ضياعه ثم احتيج الى معرفة 
الاسائيد وتعديل الناقلين للتمييز بين الصحيح من الاسانيد وما دونه 
ا استخراج احكام الواقعات من الكتاب والسنة وفسد مع ذلك 
اللسان فاحةيج الى وضع القوانين النحوية وصارت العلوم الشرعية كاها 


ايام - 


ملكات في الاستنباطات والاستخراج والتنظير والقياس واحتاجت 
الى علوم اخرى وهى وسائل لها من معرفة قوائين العربية وقوانين ذلك 
الابنقاط والقناى والاسدهن 'النقالك الأقانية لاذه كار اندي 
والالحاد فصارت هذه العاوم كارا عاوماً ذات ملكات محتاجة الى 
التعليم فاندرجت في جلة الصنائع وقد كنا قدمنا ان الصنائع من 
منعحل الحضر وان العرب ابعد الناس عنبا فصارت العلوم لذلك 
حذرية وبعد عنها العرب وعن سوقها والحضر لذلك العهد هم الحجم او 
من في معناهم من الموالى واهل المواضر الذين هم يومئد تبع للعجم في 
الحضارة واحوالها من الصنائع والمرف لانم قوم عل ذللكة :ليسا د 
الراسخة فيبم منذ دولة الفرس فكان صاحب صناعة اانحو سبويه 
والفارسي من بعده والزجاج من بعده| كلام عجم ف السابهم واعا ربوا 
في الاسان العرنى لوه بالمربى ومخالطة العربي وصيروه فوائين وفن 
من بعدهر و كذا جملة الحديث الذين حفظوه عن اهل الاسلام و١‏ كثرهم 

عجم ومسةتءجمون باللغة والمربى و كان علاء اصول الفقه كاهم عجا م 
0000-06 ملة عل الكلام و كذا اكثر المفسرين ول يقم بحفظ العلم 
وتدوينه الا الاعاجم وظهر مصداق قوله صلى الله عليه وسلم لو تعلق 
العلم ب كناف ااسماء لناله قوم من اهل فارس واما العرب الذين ادر كوا 
هذه الحضارة وسوقها وخرجوا اليها من البداوة فشغلتهم الرياسة في 
الدولة العباسية وما دفعوا اليه من القيام بالملك عن القيام بالعلم واانظر 
فيه فانهم كانوا اهل الدولة وحاميتها واولي سياستها مع ما يلحقبم من 
الانفة عن انتحال العلم حينئذ با صار من مله الرؤساء ابدأً يستنكفون 
من الصنائع ل ير الها ودفعوا ذلك الى من قام به من العجم 
والمولدين ومازالوا يرون لهم حق القيام به فانه دينهم دعلوموم ولا 

ا 
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يحتقرون حماتها كل الا<تقار حتى اذا خرج الام من العرب جلة وصار 
للعجم صارت العلوم الشرعية غريبة النسبة عند اهل ال ملك با هر عليه من 
البعد عن نستتها وامتهن حملةها ما يرون انم بعداء عنم مشتغلين ا لا 
يعني ولايحدي عنبم في الملك والسياسة مذ كرناه في نقل المراتب 
الدينية فهذا الذي قررناه هو السبب في ان ##8لة الشريعة او عأمتهم من 
العجم واما العلوم العقلية ايضا فلم تظهر في الملة الا بعد ان كير حملة العلم 
ومؤلفوه واستقر العلم كله صناعة فاخةصت بالعجم وتركتبها العرب 
وانصرفوا عن انتحاها فام يحملها الا المعرون من العجم شان الصنائع 
م قلناه اول فم يزل ذلك في الامصار ما دامت لاه في العجم 
وبلادهم من العراق وخراسان وما وراء النهر فلا خربت تلك انعا 
وذهبت منها الحضارة التي هي سر الله في حصول العلم والصنائع ذهب 
اأعلم من الععجم جملة 1 شملهم من البداوة واختص العام بالامصار 
الموفورة الحضارة ولا اوفر اليوم في المضارة من مصر فهي ام العام 
والوان الاسلام وينبوع العام والصنائع ودقءثاطآضا رد ه فا ددا “اأخهر 1 
هناك من المضارة بالدولة التي فيها فلهم ؛ ذلك عض مع العا موالصنائع 
لاتنكر وقد دلنا على ذلك كلام بعض علانهم في تاليف وصلت الينا 
الى هذه البلاد وهو سعد الدين التفتازاني واما غيره من العجم فلم ثر 
لهم من بعد الامام بن الاطيب ونصير الدين الطوسي كلاماً يعول على 
نمايته في الاصابة فاعتبر ذلك وتأمله تر عجباً في احوال الخليقة والله 
يق م شا لا إله إلا هو وخدة لاشريك 1 له للك وله الججدا وهو 
على كل شي قدير 


437+ 


ب اه ل 


لافج النا وس 
في العلوم المتداولة في الاسلام 


العصل الادل 
عر فى الللوم الغر ام ب 
علم التصريف 
قال في لشف الطنوده وهو علم يبحث فيه عن الاعراض الذاتية 
المفردات كلام العرب من حيث صورها وهيائها كالاعلال والادام 
اي المفردات الموضوعة بالوضع النوعي ومدلولاتها والهيئات الاصلية 
العامة للمفردات والحيئات التغييرية ككبيان المعتلات قبل الاعلال 
وبمد الاعلال وكيفية تغييرها عن هيئاتها الاصلية على الوجه الكلى 
باللقايس الكلية كصنيع الماضي والمضارع ومعانيهها ومدلولاته) 
وموضوعه الصيغ المفصوصة من المثية الماكورة وغرضه تحصيل 
فلكة يوقا ماد كردم الكو ال بوناكه الاحتراز عن الأطأ من 
تلك ياد ومباديه مقدمات مستنبطة من : تتبع استمال العرب وأول 
من دون علم التصريف ابو عهان المازنى يدم ذلك مندرجاً ُْ 
علم النحو ذ كره ابو الخير انتتهى 
حا اول عر دوا ير الهرف - 
قال في كاف الاصطلاحات علم الصرف ويسمى بعلم التصريف 
ايضأً وهو عام باصول تعرف بها احوال ابنية الكلم التي ليست باعراب 
ولا بناء هكذا قال ابن الماجب ب انتغعى وموضوعه الابنيِة من حدث 
تعرض الاحوال لما ومبادية حدود مات بنى عليه مسائله كحد الكلمة 


اه 


والاسم والفمل والمرف ومقدمات حججا اي اجزاء علل المسائل 
كقوهم اما يوقع الاعلال في الكلمة لازالة الشقل منها ومسائله الا <كام 
المتعلقة بالموضوع كقولهم ااحكامة اما جردا واما .زيداً وجزئه 
كقولهم ابعداء اككلمة لا بون سا كنا او جزشيه كقوهم الاسم إل 
ثلاث اد دباعي او خجاسي او عرضه حكقولمم الاعلال اما اق 
المذف او الاسكان وار غاية المدوى حيث يحتاج اليه جيغ 0 
العربية والشريعة كعلم التفسير والحديث والفقه والكلام و كذا قبل 
ان الصرف أم العلوم والنحو ابوها قال الرضي اعلم ان التصريف جر 
هن اجزاء النحو بلا خلاف من اهل الصيغة والتصريف على ما حى 
سيبويه عنهم هو أن تبنى م من الكلمة بناء © تينه العرب على وزذن ما 
بنتة ثم تعمل في بناء ٠‏ الذي بنته ما يقعضيه قباس كلاءهم كا يتبين في 
مسائل التمرين والمتأخرون على ان التصريف عل بإبنية الكلمة وما 
يكلون خروفها من اصالة وزيادة وحذف وصعة واعلال وادغام وامالة 
وا يعرض لا خرها نما ليس باعراب ولا بناء من الوقف وغير ذلك 
انتغعى فالصرف والتصريف عند المتأخرين مترادفان والتصريف على مأ 
عن ويه عع جز من المزرت ف الذي هموجزء من اجزاء النحو 
قال في سور المطالع وحده علم باصول يعرف بها احوالابذية الكلم عاد 
ا تعرض لها من المسكات والسكنات وتقدثم بعض ألم 
وتأخيرها وعر فه الغري أنه تحويل الاصل الواحد وهو المصدر ١|‏ 0 
#ختلفة لمعان. مقصودة لا تحصل الا بها او ذلك كتحويل المصدرالى فعل 
ماض ومضارع ونحوها لتحصيل معان مقصودة من تلك الاملة 
وموضوعه الكلمات العربية من حرث عروض الميئات لما وواضعه 
قيل معاذ بن جبل قال الملال السيوطي وهو خطأ بلاشك بل معاذ بن 


 ةمد‎ 


مسلم بن رجا الهرا شيخ الكساني واول من افرده من الاحو ابو عثمان 
المازني وحكمه الوجوب الحكنفاق وفائدته الاحتراز عن الحمأ 
في اللسان والتمكن في الفصاحة انتهى . وقال السيوطى فى 
الوساس في الاوائل ( اول ) من وضع التصريف معاذ بن مسام الهرا 


حاس اليه بعد 
فاعلا فمل فانكره وقال سُعر 
قد كان اخدهم في النحو يعجبني 
لاسمعتث حلاماً اعنتك افييية 
ترركت نحوهم والله يعصمنى 
فاحاده 
عااتها أعى < <تى اذا شيت 
سميت من يعرفها جاهلًا 


سهل منها كل مستصعب 


حتى تعاطوا كلام الززج والروم 
انه رجحل الغريان والبوم 
من التقحم قْ تلك الجمرائيم 


و سن ابا جادها 
يصدرها من بعد ابرادها 


طود على اقران اطوادها 


ومعاذ هذا مات سنة سبع ومانين ومائة بعد ان هر حثير أ رشد 
السنائه بالمذهب ومات اولاده واولاد اولاده وهو باق حتى قال فيه 
الشاعر سعر 
با معاذ بن جيل مسلم رجل قدطج من طول عمره الامد 
با نسر لقان 1 تعيش وكم تأكل طول الزمان با أبدا 
عامل من افرد التصريف من النحو وميزه باكتصنيف او عثهان 
المازني قال الا كفانى في كتابه تقسيم العلوم انتهى 


علم النحو 
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على ما في شرح الاب وهو علم يعرف بكيفية الثر كيب العربي صحة 
وسقاما و كيفية ما يتعلق بالالفاظ من حيث وقوعها فيه من حرث هو 
اولا وقوعبا فيه وموضوع النحو اللفظ الموضوع مفرداً كان او مر كبأ 
وهو الصواب كذاقيل يعني موضوع النحو اللفظ الموضوع باعتبار هِيئته 
الت ركيبية وتأديتها لمعانيها الاصلية لا مطلقاً فانه موضوع العلوم العربية 
على مام قبل هذا وقيل الكلمة والكلام وفيه انه لايشدمل 
المر كبات الخير الاسنادية مع انا ايضأ موضوع وقيل هو الملركب 
باسناد اصلى وفيه انه لا يشتولل الكلمة المر كبات الخمير الاسنادية 
ومباديه ده مأ ند عليه قدا د تند الممتدءوااير ومقد مات حددر,ا 
اي اجزاء علل المسائل كقولهم في حجة رفع الفاعل انه اقوى الاركان 
والرفع اقوى المركات ومسائله الاحكام الماعلقة بالموضوع كقولهم 
الكلمة اما معرب او مبني او جزئه كقوهم آخر الكلمة حل الاعراب 
اد جزئيه كقوهم الاسم بالسيبين يمدنع عن الصرف او عرضه كقوهم 
الخبر اما مفرد او جلة او خاصه كةولهم الاضافة تزاحم التنوين ولو 
بواسطة او وسائط اي ولو كان تعاى الاحكام باحد هذه الامور ثابشَاً 
بواسطة او وسائط كةولهم الامى يجاب بالفاء فالامى جزي' من الانشاء 
والانشاء جزي' من الكلام وتعرض منه الاحتراز عن الخطأ في التأليف 
والاقتدار على فهمه والافهام به هكذا في الارشاد وحواشيه وغيرها 
انتعى قال في سهوه المطالع هو في اللغة يطل علي معان منها القصد وفي 
الاصطلاح علم باصول رن به احوال اواخر لولم اعراباً وبناء 
وموضوعه الكلات العربية من حيث الاعراب والبناء واشتهر ان 
واضعه ابو الاسود الدوّلي من الصجابة بامى الامام على بن ابى طالب 
كرم اله وجهه او حمر دذي اله عنه لاسباب ختلفة مكن الجمع هما 


ا هة ‏ 


بتعدد الوقائع ومقتضاه ان النحو لم يكن معرودفاً قبل ذلك في العرب 
واعغا كان كلاءهم بالسليقة وفي4ه كلام فصاناه في القصر المبني قاض ان 
هذا العلم تقلا وعقلا كان معروفاً عند العرب فلعل معنى قولحم ان اول 
من وضعه ابو الاسود انه اول من دوثة وجعل له قواعد وابوايا ما قالوا 
في ان اول من وضع التوحيد ابو المسن الاشعري وغير ذلك وحكمه 
الوجوب العينى على قارى' الحديث والكفافى على غيره م في اللؤلؤ 
المنظوم وفائدته الاحتراز عن خطأ اللسان في الكلام العربى انتهى قال 
في الوساال في الادائل اول من وضع النحو على بن ان طالب رذي الله 
عنه قال او القاسم الزجاجي في اماليه حدثنا ابو جعفر حمد بن رستم 
الطبري حدنا ابو حاتم السجستاني حدثني يعقوب بن اسحق الحضرمي 
دنا سعد البابيلٍ حدةنا الى عن جدي ابى الاسود الدوّلي قال دخلت 
على امير الممنين علي بن الي طالب ة رأته مطرقا مفك رأ فقات في تفكر 
| امير المؤمنين قال افى سمعت ببإد هذا لمن فأردت أن اصع كعاياً 
في اصول ااعرلى فقات ان فعلت هذا احيبتنا وبقيت هذه اللنة ثم اتحه 
بعد ثلت فألق الي صحيفة انتهى قال ابن مدرو واول من كتب فيها 
ابو الاسود الدؤلي من بنى كنانة ويقال باشارة على رضى الله تعالى عنه 
لانه رأي تغير المللكة فاسان عليه حفظا ففرغ الى ضبطا بالقوانين 
الماضرة المستقرأة ثم كتب فيها الناس من بعده الى ان انتبتالى الخليل 
بن احمد الفراهيدي ايام الرشيد احوح ما كان الناس اليها لذهاب تلك 
الملكة من العرب فهذب الصناعة و كل ابوايها واخذها عنة سبويه 
فكمل تفاريعياأ واستكثر من ادلتها وشواهدها ووضع قبا كعابة 
المشهور الذي صار اماما لكل ما كتب فيها من بعده ثم وضع ابو على 
الفارسي وابو القاسم الزجاج كتبأ مختصرة للمتعلمين يحذون فيها حذو 


عد 4 ب د 


الامام في كتابه ثم طال الحكلام في هذه الصناعة وحدث الخلاف بين 
اهلها في الكوفة والبصرة المصريين القدعين للعمرب وكثرت الادلة 
بيهم وتباينت الطرق في التعليم و كثر الاختلاف في اعراب كثير من 
اي القران باختلافهم في تلك القواعد فطال ذلك على المتعلمين وجاء 
المتأخرون مذاهبهم في الاختصار فاختصروا كثيراً من ذلك الطول مع 
استيعابهم مجميع |١‏ نقل م فعله ابن مالك في كتاب التسهيل وامثاله او 
اختصارهم على المبادي للمتعلمينفعلهالزخشري في المفصل وابن هاجب 
في المقدمة !اه ربا نظموا ذلك نظا مثل ابن مالك في الارجوزتين 
الكبرى والصغرى وابن معطى في الارجوزة الالفية وبالجلة فالتأليف 
في هذا الفن | كثر م ن ان تصى اد يحاط بها وطرق التعليم فيها مختلفة 
فطريقة المتقدهين مغايرة لطريةقة المتأخرين ا والبصريون 
والبغداد.ون والانداسيون ذدلفة طر ةم كذاكوقه "اذت هده 
الصناءة ان تؤذن بالذهاب لا رأينا من النقص في سائر العلوم والصنائع 
دتناقص ااعمران انتغى 


علم المعاني 


قال ف سعوار المطالع وهو علم دعر ف بنة ادوال اللفخل العرلى التي 





بها نطابق مقتذى الال وموضوعه الثرا كيب العربية وواضعه الشيخ 
عبد القادر المرجاني وحكمه الوجوب الكفافي او العينى على من اثفرد 

وهو افضل العاوم الآدبية لانه به يعلم اكواز القرا , ل لمظير وفائدته فهم 
الخطاب واذشاء المواب مسب المةاصد والاغراض جارياً على قوائين 
اللغة في التر كيب انتهى قال في كاف الاصطلاحات ثم موضوع العلم 
لبس مطلق اللفظ ااعربي ما توهمة العبارة بل الكلام من حيث انه يفيد 


 ةلاباد‎ 


زوائد المعانى فلو قال احوال الكلام العربى لكان اوفق الا انه راعىان 
اكثر تلك الاحوال من عوارض اجزاء الكلام بالذات وان صاحب 
المعافى يرجعه الى اكلام فاختار الافظ لكون حيصا في بادى الرأي 
وقد عرف صاحب المفتاح المعاني بانه تتبع خواص ترا كيب الكلام في 
الافادة وما يتصل با من الاستحسان وغيره لحترز بالوقوف عليها عن 
الخطأ في تط. بيق ما يقتضي الال ذ ره والتعريف الاول اخصر واوضح 
0 يجى انتعى 


علم البيان 





قال في الاثاف وهو علم .رف به ايرآد المعنى الواحد بطرق مختلفة 
في وضوح الدلالة عليه كذا ذكر الخطيب في التلخيص وموضوعه 
اللفظ البليغ من حيث انه كيف يستفاد منه المعنى الزائد على اصل 
المعنى قال ابن ملروده هذا العلم حادث في الملة بعد علم العربية واللغفة 
وهو من العلوم اللسائية لانه متعلق بالالفاظ وما تفيده ويقصد با 
الدلالة عليه من المعافي وذلك ان الامور التي يقصد المتكلم بها افادة 
السامع من كلامة وهي اما تصور مفردات دسند ويسند اليها ووفذي 
بعطها الى بعض الدالة على هذه هى المفردات من الاسماء والافمال 
والحمروف واما مير اللسندات من المسدد اليه والازمنة ويدل عليهابتغير 
المركات وهو الاءراب وابنية الكلرات وهذه كاها هى صناعة النحو 
وببق من الامور المكعنفة بالواقءات المحاجة للد لال احوان المتخاطبين 
والفاعلين وما يقتضيه حال الفعل وهو محتاج الى الدلالة عليه لانه من 
عام الافادة واذا حصلت للم تكلم فقد بلغ غاية الافادة في كلامه واذال 
العمل فل تايا لبن ين جني ام موه سرهم 

00 


جد بيد 


وامكل مقام عنده مقال يختص به بعد كال الاعراب والابانة الاتزى 
ان قولهم زيد جاءني مغاير لقولهم جاءني زيد من ان المتقدم منبا هو 
الأهم عك المسكلم شن قال جاءلى زدد افاد ان اهتامه با حي" اال 
الشخص المسند اليه ومن قال زيد جاءنى افاد ان اهتامه بالشخص قبل 
الهىء المسند و كذا التعبير عن اجزاء اجلة بما يناسب المةام هن موصول 
او 0 او معرفة و كذا تأكيد الاسناد على اخلة كقولهم زيد قائم وان 
زيداً قات وان زيداً لقائم متذازة كلها في الدلالة وان استوت من 
طريق الاعراب فان الاول العاري عن الأ كيد انما يفيد الخالي الذهن 
والثانى الم كد بان يفيد المتردد والثالث يفيد المكر فهى مختلفة و كذلك 
تقول جاءنى الرجل ثم تقول مكانه بعينه جاءنى رجل 5 قتصدت بدلك 
التنكير تعظيمه واه رجل لا يعادله احد من الرجال ثم اجخملة الاسنادية 
نكون خبربة وهمي لني لها خارج تطابةه اولا وانشائسة وهي الني يا 
خارج لها كالطلب وانواعة ثم قد يتعين ترك العاطف بين اجملتين اذا كان 
للثانية حل من الاعراب فيشترك بذلك منزلة التابع المنفرد نعتأونوكد 
او بدلا بلا عطف اويتمين العطف اذا لمكن للثائية حل من الاعراب 
ثم يقتضي الحل الاطناب والايجاز فيورد الكلام عليها ثم قد يدل 
باللبظ ولا يريد منطوقه ويريد لازمه ان كان مفرداً م تقول زيد اسد 
فلا تريد حقيقة الاسد المنطوقة وانا تريد شجاعته اللازمة وتسندها الي 
زية تصق هدة اتعيارة وقد ريه الفط مر كب الدلالة على مازومه 
» تقول زيد كثير الرماد وتريد به ما لزم ذلك عنه من المود وقرى 
اليك لان كر الرساد افيه منهما ذنهي دالة علذلهيا وهذه كاها دلالة 
زائدة على دلالة الالفاظ المفرد والار كب واممًا هي هيئات واحوال 
الواقعات ج لمت للدلالة عليها احوال وهيئات في الالفاظ كل بحسب ما 


قهات 


يقضيه مقامه فاشتمل هذا ااعلم المسمى بالبيان على البحث عن هذه 
الدلات الى لاهيئات والاحوال والمقامات وجعل على ثلا”ة اصناف 
العف الارل يعت فدهن هلم الدنانت والاعو ال الى تارق 
باللفظ جميع مقعضبيات المال ويسمى علم البلاغة والصنف الثاني ببحث 
فيه عن الدلالة على اللازم اللفظي ومازومه وهي الاستمارة والكتابة 
كا قلناه ويسمى علم البيان والمقوا بهما صنفاً اخر وهو النظر في تزيين 
الكلام وتسينهِ بنوع من التنميق اما بسجع يفصله او تجنيس يشابة 
بين الفاظه او ترصيع يقطع اوزائة او تورية عن المعنى اآٌّصود بايام 
معنى اخق منة لاشتراك اللفظ سدنبما وامثال ذلك ولسمى عندهم عم 
البديع واطلق على الاصناف الثلاثة عند الحدثين اسم البيان وهو اسم 
الثانى لان الاقدمين اول ما تكلموا فيه ثم تلاحةقث مسائل الفنواحدة 
بعد اخرى وحتب فيبا جعبفر بن يحى والماحظ وقدامة 
وامثالهم املاات غير وافية فيبا ثم لم تزل مسائل الفن تحكمل شيا 
فشيئاً الى ان حض السكاك زبدتة وهذب مسائله ورتب'ابوابة على 
نحو ما ذ كرناه انْفاً من الترتيب وألف كتابة المسمى بالمفتاح في الحو 
والعسريفت :لبا نفدل هذا القى من سمس انعو اثة نوا يله لمحا روفن 
من كتابه ولخصوا منه اءبات هى المتداولة لهذا العهد م فمله السكاي 
في كتاب التبيان وابن مالك في كتاب المصباح وجلال الدين القزويني 
في كتتاب الايضاح والتلقسى :زهو اف هه من الايضاح والعناية 
به لهذا العهد عند اهل المشرق في ااشرح والتعليم منهة احكرر من غيره 
وباجملة فالمشارقة على هذا الفن اقوم من المناربة وسببه والله اعلم انة 
الي في العلوم اللسانية والصنائع الكالية توجد في العمران والمثمرق 
اوفر عمراثاً من المغرب مذ كرناه او تقول اعناية العجم وهم مسظم اهمن 


سا هه 


المعرق كتفسير الإخشري وهو كله مبنى على هذا الفن وهو اصله واثما 
اختص باهل المغرب من اصتافة علم البديع خاصة وجعلوه من جلة علوم 
الادب الشعرية وفرعوا له اللقاباً وعددوا ابوابا ونوعوا انواعا وزعموا 
انهم احصوها من لسان العرب وانما حملهم على ذلك الولوع' بتزيين 
الالفاظ وان علم البديع سهل الأخذ وصعبت عليهم مأخذ البلاغة 
والبيان لغخموض معانيها فتحافوا عنها ومن ألن ف البديع من 
اهل افريقة ابن رشيق وكتاب ااعمدة له مشبور وجرى كثير من 
اهل افريقة والاندلس على منحاه واعلم ان مُرة هذا الفن انما هي في 
فهم الاعجاز من القرآن لان اءجازه في وفاء الدلالة منه مجميع 
مقتضيات الاحوال منطوقه ومفهومه دهمي عاتب الكلام مع الكوال 
فيا يختص بالالفاظ في انتقائها وجودة وصفها وتر كيبها وهذا هو الايجاز 
الذي تقصر الافهام عن در كه وانما يدرك بعض الشيء منه من كان له 
ذوق بمخالطة الاسان العربى وحصول ملكته فيدرك من اعجازه على قدر 
ذوقه فلهذا كانت مدارك العرب الذين سمعوه من مبلغه اعلى مقاماً في 
ذلك لانهم فرسان اكلام وجبابذته والذوق عندهم موجود باوفر ما 
يكون واصحه واحوج ما يكون الى هذا الفن المفسرون وا كثر تفاسير 
المتقدمين غفل عنه حتى ظهر جارالله الزعخشري ووضع كتابه في التفسير 
٠‏ وتابع اي القران يأحكام هذا الفن ما بدي الب.ض من اعجازه فائفرد 
بهذا الفضل على جيم التفاسير لولا انه يؤيد عقائد اهل البدع عند 
اقتباسها من القران بوجوه البلاغة ولاجل هذا يتحاماه كثير من اهل 
النكنة مغ وفور بضاعته من البلاغة فن احى عقائد السنة وشارك في 
هذا الفن بعض المشار كة حتى يقتدر على الرد عليه من جنس كلامه او 
يعلم انه بدعة فيعرض عنها ولا تضر في معتقده فانه يتعين عليه النظر 


 |هأادس‎ 


في هذا الكتاب الظفر بشيء من الاعجاز مع السلامة من البدع 
والاهواء واللهالحادي من يشاءالمسواء السيل انتمى قال فى كمف الابون 
هو علم يعرف به ايراد ا معنى الواحد لاسب ختافه قُْ وضوح الدلالة 
على المقصود بان تكون دلالة بعضها اجلى من بعض وموضوعه اللفظا 
العربي من حيث وضوح الدلالة على المعنى المراد وغرضه تحصيل ملكة 
الافادة بالدلالة العقلية وفهم مدلولاتها وغايته الاحتراز من الخطأ في 
في تعيين المر اد ومباديه بعضها عقلية كاقسام الدلالات والتشيبات 
دالعلاقات وبعضها و جدانية ذوقية كوجوهالتشبيبات واقسام الاستءارات 
و كيفية حسنها واما اختاروا في علم البيان وضوح الدلالة لان يحثهم لما 
افتصمر على الدلالة العقلية اعنى التضمينية والالتزامة وكانت تلك 
لاله عساس [ذا 6 عار وم بحسب العادات والطبائع فوجب 
التعبير عنهه| بلفظ اوضح مثلا اذا كان المرءى دقيقاً في الغاية تحتاح 
الماسة في ابصارها الى شعاع قوي لاف المرءى اذا كان حلي وكذا 
الال في الرؤية العقلية اعني الفهم والادراك والماصل ان المعتبر في علم 
الببيان دقة المعاني المعتبرة فيها من الاستءارات والكنايات مع وضوح 
الالفاظ الدالة عليها انتمى 


فد سو 

قال في١‏ لاف وهؤ علم تعرف به وجوه تحسين الكلام بعد 
رعاية المطابقة لمقتضى الال وبعد رعاية وضوح الدلالة كذا ذ كر الخطيب 
اي علم يعرف به كل وجه جزي يرد على سامع الكلام البليغ والمتلففظ 
بِهِ على ما في الاحوال انتهى اعلم ان البلاغة سواء كانت في الكلام او 
في المسكلم رجوعها الى امرين احدهما الاحتراز عن الخطأ في تأدية المنى 


",أ - 


المراد اي ما هو مراد البليغ من الغرض المصوغ له الحكلام ما هو 
المتبادر من اطلاق المنى المراد في كتب علم البلاغة فلا يندرح فيه 
الاحتراز عن التعقيد المعدوي ا نوه البعض والاحتراز عن التعقيد 
مطلقاً والثاني يز الفصيح عن غيره ومعرفة ان هذا الكلام فصيح 
وهذا غير فصيح ثنه ما يبين في عام متن اللغة او التصريف او النحو او 
يدرك بالمس وهو اي ما يبين في هذه العلوم وما عدا التعقيد المءنوي 
فست الماجة للاحتراز عن الخطأ في تأدية المعني المراد الى علم والاحتراز 
عن التعقيد المعدوي الى علم اخر فوضءوا لما علمين الممانى والميان 
سموها علم البلاغة لمزيد اختتصاص لما بها ثم احتاجوا لمعرفة ما يتبع 
البلاغة من وجوه التحسين الى علم اخر فوضعوا علم البديع فا حترز 
بهدعن الاول اي الخطأ في التأدية عام المعاني وما يحترز به عن الثاني اي 
التعقيد المعنوي علم البيان وما يعرف به وجوه التحسين علم البدييع 
انتهى قال في كف الظاوده هو علم يعر ف به وجوه تقيد المسن. في 
الكلام .د رعاية المطابقة لمقعضى الال ووضوح الدلالة على المرام فان 
هذه الوجوه اما تعد حسنة بعد تبنك الرعايتين والا لكان كتعليق 
الدرر على اعناق الخنازير فرتبة هذا العام بعد صرتبة علم المعاني وألبيان 
حتى ان بعضهم لم يجعله علما على حدة وجعله ذيلا لهما لكن تأخر رتبحه لا 
مدع كوئةُ علا مستقلا ولو اعتبر ذلك لما كان كثير من ال علوم علما على 
حده فتأمل وظهر من هذا موضوعه وغرضه وغايته واما منفعته فاظبار 
روئق الكلام حتى يلج الاذن بغير اذن ويتعلق بالقلب من غير كد 
وامًا دونوا هذا الملم لان الاصل وان كأن امسن الذاتي وكان المعاني 
والأن مما يكنى قُْ تحصبمله لكي اعمنوا بشأن امسق العرضي انطياً 
لان المسناء اذا عربت عن المزينات رعا يذهل بعض القاصرين عن تتبع 


7 


حاسنها فييفوت التمتع بها ثم ان وجوه التحسين الزائد اما راجعة الى 
تحسين المعنى اصالة وان كان لا يخاو عن تحسين اللفظ تعاً واما راجمة 
الى تحسين اللفظ كذلك فالاولى تسمى معنوية وااثائية لفظة وهمذا 
الفن ذ كره اهل البيان في اواخر علم البيان الا ان المتأخرين زادوا 
ليها شيئا كثيراً ونظموا فيه قصائد وألفوا كعباً ومن الكت المخسصة 
بعلم البديع كتاب البديع لابي العباس عبد الله بن المعتز الحباسي المدوني 
سنة 795 ست ولسعين ومأثين وهو اول من صنف فيه وكان جلة ما 


جم منمأ 0 عسره وغ ألفه ك2 44 اربع و مسسعالن ومائعين انتهى 
عام اللغة 


قال فُِ مإضر السيوطى قال ابو اجبد الطريف ف جز نه ( خذ؟ ا ) 
ابو نكر بن د بن ابى 1 بغداد اخيرنا ابو الفؤذللى حاتم بن 
انها اراي نذا حادق اورعيرة اي بكري اتيرب 
الحسين بن واقد تبأنا ابي عن عبد الله بن بريدة عن ايه عن عمر ن 
الخطاب انه قال يا رسول الله مالك افصحنا ولم تخرج من بين اذهرنا قال 
كانت لغة اسمعيل قد درست خاء بها جبريل عليه السلام فحفظنيها 
فحفظتها اخرجه ابن عسا كر في تاريه ( واخرج ) البيهق في شعب 
الامان من طريقٌ يونس بن حمد بن ابرهيم بن امرث التيمي عن ابه 
آل لالوسول اشمل الأعل ةوسا في يكين ترون وايقا 
قالوااها احسنا واشت را كبا قال كف ترون قواعدها قالوا ما الحستيا 
واقد مكنا قال كنك رون عوه] فالوانها العملقه و اسن سوادة قال 
كيف ترون رحاها استدارت قالوا نعم ما احسنها واشد اسعدارتها قال 
كيف ترون برقها اخفياً ام وميضا ام يش شق قالوا بل شق شق فقال 
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الحياء فقال رجل با رسول الله ما افصحك مارأينا الذي هو اعرب منك 
قال حن لي فاما أل القران علي باسان عربي مبين ( واخرج ) الديلمي 
في مسند الفردوس عن ابي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مثلت لي امتي في الماء والطين وعلمت الاسماء كلها ما علم آذم الاسماء كابا 
انتهى قال ابه ملرمده اركان اللسان العربى اربعة وهي اللغة والتحو 
والبيان والادب ومعرفتها ضرورية على اهل |اشريعة اذ مالخل الاحكام 
الشرعية كلها من الكتاب والسنة وهي بلغة العرب وثقاتها من الصحاية 
والتابعين عرب وشرح مشكلاتها من لغاتهم فلا بد من معرفة العلوم 
المتعلقة بهذا الاسان لمن اراد علم الشريعة وتتفاوت في العأ كيد بعفاوت 
مس اتبها في التوفية بمقصودالكلام حسمايتبينفي الكلامعليها فنا فناً والذي 
يتحصل ان الهم المقدم نئي قرو الايطو :اذ يفارتيق [غمو ل الا ضتد الا اه 
فيعر ف الفاعلمن المفعول والمبتدامن الخبرولو لاه هل اصل الافادة وكان 
من حق علم اللغة التقدم لولا ان ١‏ كثر الاوضاع باقية في موضوعاته| 
لم تتغير بخلاف الاعراب الدال على الاسناد والمسند والمسند اليه فانه 
تغير بابملة ولم يبق له اثر فلذلك كان علم النحو اهم من اللغة اذ في جءل. 
الاخلال اجام جملة ولست كذلك اللغة والله سبحانه وتعالى اعلا وبه 
التوفيق ثم قال هذا العلم هو بيان الموضوعات اللغوية وذلك انه لما 
فسدت ملكة اللسان العربى في المركات المسمات عند اهل النحو 
بالاعرات واستنبطت القوائين لهفظها ما قلناه ثم اسعمر ذلك الفساد 
ملابسة العجم وخالطتهم حتى تأدى الفساد الى موضوعات الالفا 

فاستعمل كثير من كلام العرب في غير موضوعه عندهم ميلا مع هجنة 
المتعربين في اصطلاحاتهم الخالفة لصريح العربية فاحتيج الى حفظ 
الموضوعات اللغوية بالكتاب والتدوين خشية الدروس وما ينشأ عنة 
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من امهل بالقرا ن والحديث فشمر كثير من ائّة اللسان لذلك واماوا 
فية الدواوين وكن ساب الملية في ذلك الخليل بناحمد اافراهيدي اف 
فيها كتاب العين فصر فيه مس كبات حروف المعجم كلها من الثنافي 
والثلاثي والرباعي والخاسي وهو غاية ما ينتهي اليه التر كيب في اللسان 
الفرق وتان للا حمر ذلك بوجوه عددية حاصرة وذلك ان جلة الكلرات 
الغنائية ترم عن جميع الاعداد على التوالي من واحد الى سبعة وعشرين 
وهو دون ءباية دروف المعجم بواحد لان المرف الواحد منبا يؤخد 
مع كل واحد من السبعة والعشرين فتسكون سبعة وعشرين كلة ثنائية 
ثم يؤخذ الثاني مع الستة والعشرين كذلك ثم الثالك والرابع ثم يؤخذ 
السابع والعشرين مع الثامن والعشرين فيكون واحداً فتكون ككببا 
اعداد على توالي المدد من واحد الى سبعة وعشرين فتجمع ما هي بالعمل 
المعروف عند اهل المساب ثم تضاعف لاجل قلب الثنافى لان التقديم 
والتأخير بين المروف معتبر في الت ركيب ف كان الخارج ججلة الثنائيات 
و تخرجح الثلاثيات من ضرب عدد الثنائيات فيا يبجمع من واحد الى 
ستة وعشرين لان كل ثنائية يزيد عليها حرفا فنكون ثلاثية فيحكون 
الشنائية بمنزلة احرف الواحد مغ كل واحد من المروف الباقية وهي 
ستة وعشرون حرفا بعد الثنائية فتجمع من واحد الى سجة وعشرين 
على توالي العدد يضرب فيه جلة الشنائيات ثم تضرب الهارحج في سمعةجلة 
مقلوبات الكلمة الثلاثية فيخرج جموع تراحكيبها من حروف المءهجم 
و كذلك الرباعي والخماسي فانحصرت له الترا كيب بهذا الوجه ورتب 
ابوابه على حروف المعجم بالترتيب المتعارف واعتمد فيه ترتب الخارج 
فبدأ بحروف املق ثم ما بعده من حروف المنك ثم الاضراس ثم الشفة 
وجعل حروف العلة [خرا وهي المروف الموائية وبدأمن حروف الملق 
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بالمين لانه الاقصى منها فإزلك سمى كتابه بالعين لان المتقدمين كانوا 
يدهبون في لسمية دواوينم الى مثل هذا وهو تسمية باول ما بقع فيه 
من الكليات والالفاظ ثم دين الهمل منها من المست-مل وكان الهمل في 
الرباعي الجخ سى ا كثر لقلة استعمال الدرب له لثقله ولحق به الشنافى لقلة 
00 وكان الاستممال في الثلافى اغلب فكانت اوضاءعة ١‏ كثر لدورائه 
كتين الخائل ذلك كلاق كعينانت |افرق :و امعوفية امسق انائعات 
واوعاه وجاء ابو بكر الزبيدي و كت لهشام المؤيد بالاندلس في المائة 
الرابعة فاختصره مع المحافظة على الاستعاب وحذف منه المهمل كله 
وكثيراً من شواهد المستعمل ولخصه لاحذظل احسن تلخخيص واف 
الموهري من المشارقة كتاب الصحاح على الترتيب الماعارف اروف 
المعجم لعل البداءة منها بالهمزة وجعل الترجة بالمروف على الأرف 
الاخي رمن الككلمة لاضطر ار الناس في آكثر الى اواخر الكل وحصر اللغة اقتداء 
بحصر الخليل ثم الف فيها من الاندلسيينابن سيده من اهل ولايةفي دولة 
نووت ال م على ذلك الماحى من الاستيعاب وعلى نحو 

تب حكحتاب العين و 7 فيه التعرض لاشتقاقات الكلم وتصاريفها 
8 تن اعون ادو ارين بوتي قن الى لاسن ساس التدةتمر 
من مملوك الدولة الخفصية بتودس وقاب رئبه الى رتب كعاب الصحاح 
في اعتبار اواخر الكلم وبناء لاه عايها فنكانا توأءمي رحم وسليلي 
ااوة. هذه اصول كتب اللغة فما علمناه و هناك مخعصرات اخرى مختصة 
بصنف من اكلم ومستوعبة لب.ض الابواب او لكلها الا ان وجهة 
ا عر قمأ في ووحهة 3 الخصر في تلك جلى من قبل الثرا كيب م رأيث 
من الكعب الموضوعة انضا في اللغة كنات الزمخشري فى المماز م دين فيه 
كل ما تجوزت به العرب من الالفاظ وفها تجوزت به من المدلو لات 
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وهو كناب شريف الافادة ثم لما كانت العرب تضع الشي' على الموم 
> سكول :الامو الحاعيه النافا لخر افيا ب ا قوق لكر عفد 
بين الوضع والاسخوال واحتاح ال فى فقه في اللغة عزيز المأخذ م ضع 
الايض بالوضع العام [ لكل ما ؤيه بياض 3 اختءص مافبه سياض من 

الخيل الاشهب ومن الااسان بالازهر ومن الف م بالاماح حتى صار 
استعمال الابيض في فد كاملا وخووها عن 1 ن الدرب واختص 
بالك في هذا المنحى الثعالى وافرده في حكداب له سماه فقه اللغة 
وهو من الا لان نفسه ان يحرف استعال العرب عن 
مواضعه فلس معرفة الوضع الاول كاف في التركيب حب لبد له 
استعمال العرب لذلك وا كثر ما يجتاج الى ذلك الاديب في فني نظمه 
وأثره حذراً من ان كد نه في الموضوعات اللغوية في مفرداتما 
وترا كيبها وهو اشد من اللحن في الاءراب والفش وكذلك الف بض 
المتأخرين في الالفاظ المشتر كة وتكفل بحصرها وان ل تبلغ الى النهاية 
في ذلك فهو مستوعس للا كثر واما المقتصرات الموجودة في هذا الفن 
الخصوصة بالمتداول من اللغة الحكثير الاستعال تسهيلا للفظها على 
الطالب فكثيرة مثل الالفاظ لابن السكيت والفصيح لشللب وغيرها 
وبعضها اقل لغة من بعض لاختلاف نظرهم في الاهم على الطالب (احفظ 
والله الخلاق العليم لاريب سواه انتهى قال في كدف اللاربه وهو علم 
باحث عن مدلولات جواهر المفردات وهيئاتها المزئية التي وضعت تلك 
الجواهر معها لتلك المدلولات بالوضع الشخصي وعما حصلى من تر كيب 

03 جوهر وهيئاتّها من حمث الوضع والدلالة علي المعالى المرثية 
وغايته الاحتراز عن الخطأ في : بم المعافي الوضعية والوقوف على ما يفوم 

من كلمات العرب ومنفعته الاحاطة .بده المعلومات وطلاقة 0 
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وجزالتها والتمكن من التذنن في الحكلام وايضاح المماني بالبيانات 
الفصيحة والاقوال البليغة فان قيل علم اللغة عبارة عن تعريفات لفظية 
والتعريف من المطالب التصورية وحقيقة كل علم مسا له وهي قضابا 
كلية والتصديقات بها وايا ما كان فهي من المطالب التصديقية فلا 
تكون اللغة علما اجيب بان التعريف اللفظي لايقصد به تحصيل صورة 
غير حاصلة م في سائر التعاريف من الحدود وارسومالمقيقية اوالاسمية 
بل المقصود من التعريف اللفطي تعيين صورة من بين الصور الماصلة 
ليلتفت اليه ويعلم انه موضوع له اللفظ فا له الى التصديق بان هذا 
اللفظ موضوع بازاء ذلك المعنى فهو من المطالب التصديقية لكن يبق 
كرون علم اللغة عبارة من قضايا شخصية حك فيها على 
الالفاظ المعينة المشخصة بانها وضعت بازاء المعنى الفلانى والمسئّلة لا بد 
وان تكون قضية واعلم أنمقصد علم اللغة مبني على اسلوبين لان منهم 
من يذهب من جانب اللفظ الى المعنى بأن يسمع لفظا ويطلب معناه 
ومنهم من يذهب من جانب المعني الى اللفظ فلكل من الطريقين قد 
وضعوا كتباً ليصل كل الى مبتغاه اذ لا ينفعه ماوضع في الباب الآخر 
شن وضع بالاعتبار الاول فطريقته ترتيب حروف التهجي اما باعتبار 
اواخرها ابوايا وباعتبار اوائلها فصولا لسهيلا للظفر الملقصودما اخعاره 
الموهري في الصحاح ومجد الدين في القاموس واما بالعكس اي باعتبار 
اوائلها ابوابا وباعتبار اواخرهها فصولا م اختاره ابن فارس في المحمل 
والمطرزي في المغرب ومن وضع بالاعتبار الثانى فالطريق اليه ان يجمع 
الاجناس بحسب المعاني ويجعل لكل جنس باباً كا اختاره الزمخشري في 
الامماء من مقدمة الادب 3 ان اختلاف الهمم قد اوجب احداث طرق 
شتى فن واحد أذى رأيه الى ان يرد لات القران ومن آخر الى ان 
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يفرد غريب المديث وآخر الى ان يفرد لغات الفقهكالمطرزي في المذرب 
وان يفرد اللغات الواقعة في اشعار العرب وقصائدهم ومايجري مجراها 
كنظام الغريب والمقصود هو الارشاد عند مساس انواع الماجات 
والكتب المؤلفة في الاغة كثيرة : الالف انيبة الاسماء ابواب الادب 
الاسماء والافعال اسماء وافعال اسماء 0 انها اللنانق: افغال اليه 
الغرك :(ك )بلقة قر القزاتب '(رف) 3ع" لصاون الج الأعاجه اك 
الصحاح ترججان الصحاح تحفة الملوك تقدمة تهذيب ال 2 
جامع اللغات جبرة (خ) خاق الانسان (د) ديوان اللغة (ز) 
زبدة المصادر ( س ) سامي في الاسامي سرالادب في مجاري كلام العرب 
سلك الجواهر ( ش ) شهرة المتلافظ (ص ) اح العجم صا ح الموهري 
صدائف الاسماء ( ط ) طابة الطلبة ( ع ) حمدة المتلفظ عقود الجواهص 
(غ) غرائب اللغة (ف) فصيح فقه اللفة (ق) قاموس قاموس 
الادب (ك ) كفاية المتحفظ كتاب العين كنز اللغة ( ل ) لغات القران 
لغاتالمنوي لغا تالوصاف لوامع الانوار (م ) مثلثات قطرب مثلثات 
ابن مالك همل اللغة مع البحار في غرائب التنزيل ولطائف الاخبار 
ع مختار الصحاح مرقات الادب مشارق الانوار مصادر مطا| لع الانوار 
معيار الجالى في مغرب مفتاح الادب مقدمة 4 الادب منشأ اللغة 5 دوي 
المسب (ن ) تزهة الاعيان تصاب الصبيان نصيب الاخوان نصيب 
الفتيان نهاية ووجيز لغة سروري تم فارسية مرتبة على المروف اوله 
ابتداي كلام برداأشمند سخنور ا وهو حمد قاسم بن حاج حمد كاشانى 
المدعو بسروي كفت در تتبع افمان الاعف انو اك اسار ارد 
ادويق أن لإا ند كني لغات روب وافرين 9 2ه در ميأآن بود ديده 
اما جون در تتبع اشعار باغات فرس بيشتر احتياج واقع ميشدههمت بر 
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تفحص لغات فرس مصرون ساخته در سنه ٠٠١8‏ ثمان والف شازده 
نسخه تفصيل اسامى ادشان اينست شرف امه احمد منير تاليف ابراهيم 
قوام فاروق (؟) معيار جمالى شمس نفري (”) تحفة الاحباب حافظ او 
مصنف بهى (5) رسالة حسين وفاني (5) ابو منصور على بن احمد 
الاسدي الطوس (1) رسالة ميرزا ابراهيم ميرزا شاه حسين اصفبانى (07) 
رسالة خمد هندوشاه (م) مؤيد الفضبلا نالك تمد لاد (.ه) شر ساءمي 
في الاسامي )٠١(‏ رسالة ابو حفص منعدي(١1١)‏ اداب الفضلاءقاضيخان 
بدر تمد دهلوي )1١(‏ جامع اللغفات منظوم نيازي حجازي وهشت 
حرف هست كه در فارسينى باشد يعض از مؤلفات در كتاب ايشان 
باشد وجهار رساله كداسم مصنف معلوم نود لغات فرس را بعزلى مخالوط 
ساخعدائد اين شازده أسخدرا بالتام جمع حرده لغات مشبوره وسبل 
كه در نوشتن انها نفعي نباشد حذف كرديد اكثر لغات مستشهدات 
از اشعار | كابر نونسيد تا باعث اعتاد باشد 45 3 كر ادم شاه عباس . 
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الفصل الثاني 
-خ2 في العلرم الم بهم 6ه 

علم الكلام 

قال في كاف الاصطلاحات علم الكلام ويسمى باصول الدين ايضاً 
وسماه ابن حنيفة رحمه الله تعالى بالفقه الا كبر وفي ممع السلوك ويسمى 
بعلم النظر والاستدلال ايضا ويسمى ايضا بعلم التوحيد والصفاتوفي 
شرح العقائد للتفتازاني العلم المتعلق بالاحكام الفرعيةأي العلميةيسمى 
علم الشرائع والاحكام وبالاحكام الاصلية اي الاعتقادية لسدحى علم 
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التوحيد والصفات انتهى وهو علم يقتدر معه على اثبات العقائد 
الدينية على الغير بإيراد المجج ودفع الشبه انتهى قال في سعود الملالع 
التوحيد لغة المكم بان الشيء واحد يقال وحدته اي وصفته بالوحدائية 
واصطلاحاً معرفة العقائد الديزية الآتية وحكمه الوجوب ااعيني ع_لى 
كل مكلف من ذ كر او ان واشتهر ان واضعه ابو المسن الاشمري 
رضي الله عنه ومن تبعه اي انهم دونوا كتبه وردوا الشبه التي اوردتها 
لءتزلة فلا ينافي ما في الادليات ان اول من اظهر التوحيد بمكة وما 
حولها قس بن ساعدة وورقة بن نوفل وزيد بن تقبلاه ٠‏ وهن المعلوم انه 
جاء به كل ني والتوحيد عند القوم هو ظهور فناء الخلق بتشعشع انوار 
الحق وله ءراتب الاولى التوحيد اانظري ان عل,ء بالاسةدلالاوالتقايدي 
ان اعتقد عجرد تصديق ال غير الصادق وسلم 7 قلب هن الشدية واليرة 
وهو أن يعتقد ان ألله منفرد لوصف الالوهية متوحد باستحقاق 
العبودية . الثانية التوحيد العملىوهو انيصير العبد خروجه منغشاوة 
منانةو ناكسو عن اتن الالسعان جعرز اق دق افقد اه انر او خقاية نا اد 
فيعرف ان الموجود المقيق والمؤثر المطلق هو الله تعالى وان كل ذات 
فرع من نور ذاته وكل ف وق علم وقدرة وارادة وسمع وبصر عكس 
من انوار صفاته وأ من اثار افعاله ومنشُؤه نور المراتبة الثالثة.التوحيد 
الالي وهو ان يصير التوحيد وصفا لازماً لذات الموحد حتى تتلاشفى 
ظلمات وجود الغير الا قليلا في غلبة اشراق نور التوحيد بحيث لا يظهر 
عنده شهود الا ذات الوا <د ويرى التوحيد صفة الواحد لاصفته. الرابعة 
التوحيد الالمى وهو ان الله كان في الازل موصوفاً بالوحدائية في 
الذات والاحدية في الضفات كان الل و يكن معه شي ٠وهوالان‏ على مأ 
عليه كان كل شي ء هالك” إلا "وجهدوايقليبلكاذ لاوجو داغيره فافهم انتهى 
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قال ا ملروه هو علم يتضمن الحجاجح عن العقائد الاجانية 
بالاداة العقلية والرد على المبتدعة المنحرفين في /الاعتقادات عن مذاهب 
السلف واهل السنة وسر هذه ااعقائد الاعانية هو التوحيد ثم قال اعام 
ان الشارعوصف لنا هذه الاعان الذيني المرتبة الاولى الذي هوتصديق 
وعين امور مخصوصة كلفنا التصديق بها بقاوينا واعتقادها في انفسنامع 
الاقرآر بالسنتنا وهي العقائد التي تقر رت في الدين قال صلى الله عليه 
وسلم حين 1 عن الاعان فقال ان تو'من باللّدوملائكه و كسسه ورسله 
واليوم الآخر وتو'من بالقدر خيره وشره وهذه هي العقائد الاعانية 
المقررة في علم الكلام ولنشر اليها يلة لتبين لك حقيقة: هذا الفن 
وكيفية حدوثه فنقولاعلم ان الشارع 1 امرنا بالامان بهذا الخالق الذي 
رد الافعا ل كها الله وافرده به م قدمناه وعرفناه ان في هذا الايان 
اتا عند الموت اذا حضرن لم يعرفنا بكنه حقيقة هذا الخالق المعبود 
اذأ ذاك متهذر على ادرا كنا ومن فوق طورنا فكلفنا اولا اعتقادتنزيبه 
في ذاته عن مشابهة الخاوقين والالما صح انه خالق لحم لعدم الفارق على 
هذا التقدير ثم تنزيبه عن صفات النقص والا لشابه المخلوقين ثم توحيده 
بالاأنتحاد والام 2 الخلق نانع 3 اعتقاد انه عام قادر فدذلك تم الافعال 
شاهد قضحه لكال الاتحاد والخلق وعريدو الال بخصص شيء من 
المخلوقات ومقدر لكل كائن والا فالارادة حادثة وائه يعيدنا بد الموت 
تكميلا لعناية بالايحاد ولو كان لامر فان كان عبعا فهو لبقاء السرمدي 
بعد الموت ثم اعتقاد بمثة الرسل للنجاة من شقاء هذا المعاد لاخت_لاف 
احواله بالشقاء والسعادة وعدم معرفتنا بدلك وعم لطفه بنا في الابعاء 
بدلك وبيان الطريقين وانالجنة للندييم وجم للعذاب هذه امهات العقائد 
الاعانية معللة بادلتها العقلية وادلتها من الكتاب والسنة كثيرة وعن 
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تلك الادلة اخدها السلف وارشد الها العلياء وحقةبا الاثة الا انه عرض 
بعد ذلك خلاف في تفاصيل هذه العقائد اكثر مثارها من الآي 
المتشايهة فدعا ذلك الى الخصام والتناظر والاستدلال بالعقل زبادة الى 
النقل خدث بذلك علم الكلام ونبين لك تفصيل هذا المحل وذلك ان 
القران ورد فيه وصف المعبود بالتنزيه المطلق الظاهر الدلالة من غير 
تأويل في آي. كثيرة وهي سلوب كلها وصريحة في بابها فوجب الايمان 
بها ووقع في كلام الشارع صلوات الله عليه وكلام الصحابة والتايعين 
تفسيرها على ظاهرها ثم وردت في القران اي اخرى قايلة توهم التشبيه 
مرة في الذات واخرى في الصفات واما السلف فقابوا ادلة العنزيهلكثرتما 
ووضوح دلالتها وعلموا استحالة التشبيه وقضوا باب الايات من كلام 
الله فامنوا| بهاوم يتعرضوا لمعناها بحث ولا تأويل وهذا معنى قول 
الكثير منهم اقرؤها م جاء.ت أي امنوا بائما من عند الله ولا تتعرضوا 
لتأوياها ولا تفسيرها لموازها ان تكون ايتلاء فيجب الوقف والاذعان 
له شد أحمصر هم مبتدعة اتبعوا ماتشابه من الايات وتوغلوا في التشيه 
ففريق اشببوا في الذات باعتقا د اليد والقدم والوجه عملا بظواهر وردت 
بذلك فوةفوا في التجسيم الصر يح ومخالفة إي التنزيه المطلق التي هي 

| كش موارد واوضح 5 أنه واية اا م تقدضي النقص والافتقار 

وتغليب ابات السلون قُِ التنزيه المطلق الي ه 8 1 (ثر موارد واوضح 
دلالة اولى من التعلق بظواهر هذه التي لنا عنههما غنية ومع بين الدايلين 
بتأويلوم م يقرون من شناعة ذلك بقولهم جسم لاكاعياة لمن ذلك 
بدافع عنهم لآأنه قول متناقض وجمع بين أفي واثبات ان كأن المعقولية 
واحدة من الجسم وان خالفوا مهما ولفوا المعقولية المتعارفة فقد 
دافقوا في التنزيه ولميبق الا جعلهم لفظ الم اسما من اسماثه 

اك 
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ويتوقف مث له على الاذن وفريق منهم ذهب الى التذيه في الصفات 
حاثئات المة والاسدواء والنزول والصوت والحمرف وامثشال 
ذلك وآل قوهم الى التجسيم فنزع_وا مثل الاولين الى قولهم حسوت لا 
حالاصوات جبة لا كالبات زول لا حكانزول يعنون من الاجسام 
واندفع ذلك ما اندفع به الاول وم يبى في هذه ااظواهر الا اعتقادات 
اسلف ومذاهبهم والاعان بام هى للا 4 ر النني على معائيها بنفيها 
مع انها صهرحة ثاأبتة من القران وا تنظر مائراه في عقيدة الرسالة لابن 
لبي زيد و كعاب المخحصر له وفي كعاب الحاففل بن عبد البر وغيرهم ة انهم 
يحومون على هذا المعنى ولا تخمض عينك من اقرائن الدالة على ذلك 
في غضون كلامهم 3 اك العلوم والصنائع وولع الناس بالتدوين 
والبحث في سا الانحاء وألف ال أككلمون في ااتنزيه حدثت بدعة 
المعتزلة في تعميم هدا الدنزيه في أي السلوب فقضوا بسني صفات الى الى 
0 العلم والقدرة والارادة والناء رائدة على الحكافها )| يازم على ذلك 
من تعدد القد »م بز مهم وهو مردود بأن الصفات لست عين الذات ولا 
غيرها وقضوا بنني السمع والبصر لكونبهما من عوارض الاجسام وهو 
صر دود لعدم اشتراط المنية في مدلول هذا اللفظ واعا هو ادراكالمسموع 
او المبصر وقضوابنق الكلام اشبهمافي السمع والبصر ول يءةلوا صفة 
الكلام الم تى تقوم بالنفس فقضوا بان القران مخلوق بدعة صرح الساف 
بغلافها ونظم ضرر هذه البدعة ولقنها بعض الخلفاء عن امتهم همل الخاس 
عليها وخالفهم اثة السلف فاستحل لخلافهم ايسار كثشير منهم ودماؤهم 
وكان ذلك سبباً لانعهاض اهل السنة بالادلة العقلية على هذه العقائد 
0 في صدور هذه البدع وقام بذلك الشيخ ابو |1 سن الاشعري امام 
اللاحكلمين فتوسط بين الطرق ون التشبيه واثبت الصفات اللمعنوية 
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وقصر التنزيه على ماقصره عليهالسلف وثهدت! الادلة المخصصة !مومه 
فائبث الصفات الاربع المعذوية والسمع والبصر والكلام القاتم بالنفس 
بطريق النقل والعقل ورد على المبتدعة في ذلك كله وتكلم معهم فيا 
مهدوه لمذه البدع من القول بالصلاح والاصاح والتحسين والتقبيح 
د كل العقائد في البعثة واحوال المنة واانار والثواب والعقاب والمن 
بذلك الكلام في الامامة لا ظهر <ينئذ من بدعة الامامية من قولهم 
انما من عقائد الاعان وانه ب على النبي تعيينها ولخروج عن العهدة في 
ذلك لمن هي له و كذلك على الامة وقصار ام الامامة انها قضية 
مصلحية اجاعية ولا تلدى بالءقائد فإزذلك الحقوها مسائل هذا الفن 
وسموا جموعه علم الكلام امالما فيه من المناظرة على البدع وهي كلام 
صرف وللست براجعة الى مل واما لان سب وضعه والخوض فيه هو 
تنازعهم في ائيات الكلاء النفسي و كثر اتباع الشيخ الي المسن 
الاشعري وافتق طريقه من بعده تلميذه كابن مجاهد وغيره واخذ عنم 
القاذي او بكر الباقلانى فتصدر للامة في طريقتهم وهدبها ووضع 
المقدمات العقلية الي تتوقف علمها الادلة والانظار وذلك مثل اثبات 
الموهر الفرد والخلاء وان العرض لايقوم بالعرض وانه لايبق زمانين 
وامثال ذلك مما تتوقف عليه ادلتهم وجعل هذه القواعد تبعاً للمقائد 
الاعانية في وجوب اعتقادها لوقف تلك الادلة عليها وان بطلان الدليل 
يؤذن ببطلان المدلول وجلت هذه الطريقة وجاءت من احسن الفنون 
النظرية والعلوم الدينية الا ان صور الادلة تعتير بها الاقسة و تكن 
<ينئذ ظاهرة في الملة ولو ظهر منها بعض الشيء فلم يأخذ به امكل ون 
لملابستها للعلوم الفاسفية المباينة للعقايد الشرعية باجملة فكانت مبجورة 
عندهم لذلك 3 جاء بعد القاضي ابي بكر 'الباقلانى امام المر مين ابو 
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المعالي فاملى في الطريقة كتاب الشامل واوسع القول فيه ثم لخصه في 
كتاب الارشاد واتخذه الناس اما مألقائدهم ثم انتشرت من بعد ذلك 
علوم المنطق في الملة وقرأه الناس وفرقوا بينهُ وبين العلوم الفاسفية بانه 
قانون ومعيار للادلة فقط دسير به الادلة منها ما دسير من سواهاثمنظروا 
في تلك القواعد والمقدمات في فن الكلام للاقدمين نخالفوا الكثير منها 
بالبراهين التي ادت الى ذلك وربما ان كثيراً منها مقتس من كلام 
الفلاسفة فْ الطبيعيات والاهيات فلم| سيروهأ لمعيار المنطق ردهم الى 
ذلك فيها ولم يعتقدوا بطلان المدلول من بطلان دليله م صار اليهالقاضي 
فصارت هذه الطريقة من مصطلحبم مباينة للطريقة الاولى وتسمى 
طريقة المتأخرين ورما ادخلوا فيبا الرد على الفلاسفة فيا خالفوا فيه من 
العقائد الاعانية وجعلوهم من خصوم العقائد لعناسب الكغير من مدذاهب 
المبتدعة ومذاهبهم واول من كتب في طريقة الكلام على هذا المنحى 
الغزالي رحمه الله وتبعة الامام ابن الخطيب وجاعة قفوا اثرهم واعتمدوا 
تقليدهم ثم توغل المتاخرون من بعدهم في مخالطة 5-7 الفلسفية 
والتبس عليهم شأن الموضوع في اعلمين لفسبوه فيهما واحداً من اشتباه 
المسائل فيهما واعلم ان المتكلمين لا كانوا يستدلون في 5 شر احوالحم 
بالكائنات واحواها على وجود الباري وصفاته وهو نوع استدلالهم 
غالبأ والسم الطبيعي ينظر فيه الفياسوفي في الطبيعيات وهو بعض 
من هذه الكائنات الا ان نظره فيها مخالف لنظر المدكلم وهو ينظر 
في اسم من حيث يتحرك ويسكن والمتكلم بنظر فيه من حرث بدل 
على الفاعل و كذا نظر الفيلسوفي في الالميات اما هو في الوجود المطلق 
وما يقتضيه لذاته ونظر المسكلم ىْ الوجود من حيث انه يدل ع لى 
الموجد وباجلة فُوضوع علم الكلام عند اهله انها هو العقائد الاعانيةبعد 
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فرضها صميحة منالشرع من حيث يمكن ان يستدل عليها بالادلةالعقلية 
فترفع البدع وتزول الشكوك والشبه عن تلك العقائد واذا تأمات حال 
الفن في حدو'ه واكك تدرج كلام الناس فيه صدراً بعد صدر و .كلسم 
يفرض العقائد صميحة ويستنبض ال جح والادلة علمت حينذ ما قررناه 
لك في موضوع الفن ولقد اخة لطت الطريقتان عند هؤلاء المتاخرون 
والتبست مسائل الكلام مسائل اافلسفة يحيث لايتميز احد اافاين . 
من الاخر ولا صل عليه طالبة من ككدببم 5 فعله البيضاوي 
وني الطوالع ومن جاء بعده من عااء الدجم في جميع تَاليفهم الا ان هذه 
الطريقة قد يعنى بها بض طابة العلم للاطلاع على المذاهب والاغراق 
في معرفة المجاح لوفور ذلك فيها واما محاذاة طر يقة السلف يءقائد علم 
الكلام فاما هو للطريقة القدمة للمتكلمين واصاها كتاب الارشاد وما 
حذا حذوه ومن اراد ادخال الرد على الفلاسفة في عقائده فعليه بكتب 
الغزالي والامام ابن الخطيب فانبا وان وقع فيها مخاافة للاصطلاحالقديم 
فلس فيها من الاختلاط في المسائلوالالتباس في الموضوع مافي طريقة 
هؤلاء المتأخرين من بعدهم وعلى ال فينبغي ان يعام ان هذا العلم 
الذي هو علم الكلام غير ضروري لهذا المهد على طالب العلم اذ الملحدة 
والمبتدعة قد انقرضوا والائّة من اهل السنة كفونا شأهم فيا كتبوا 
ودونوا والادلة العقلية انما احتاجوا البها حين دافعوا ونصروا واما الان 
فلم يبق هنبا الاكلام تنزه الباري عن كثير ايباماته واطلاقه ولقدسئل 
الجنيد رحمة الله عنقوم مر بم من المتكلمين يفيقون فيه فقال ماهؤ لاء 
فقيل قوم« ينزهون الله بالادلة عن صفات المدوث وممات النقص فقال 
نفى العيب حيث يستحيل العيب لكن فائدته في احاد الناس وطابة 
العام فائدة معتبرة اذ لايحسن امل السنة الجهل بالمجج النظرية على 


- لمماأا - 
عقائدها والله ولي المؤمنين انتخى ٠‏ 


علم التفسير 

قال فى كاف الاصطلاحات وهو علم يعرف به نزول الآيات 
وكتوم نر اناضيضها والاضات الناراة قا © 2 كنب وكا ومد ابيا 
و 0 ومتشاءبها وناسخها ومنسوخها وخاصها وعاءها ومطلقبا ومقيدها 
ويجملها ومفسرها وحلاها وحراما ووعدها ووعيدها وامرها ونميها 
وامثالها وغيرها وقال او حيان التفسير عام سحث منه عن ككيفية 
النطق بالفاظالقرانو مدلولاتها واحكامها الافرادية والت ركيدة ومعائيها 
التي يمل عليها حالة التر كيب وتتمات ذلك انتهى.وقال الزأركذي 
التفسير علم يفهم به كتاب الله المتزل على مد صلى الله عليه وسلم وبيان 
مءانيه و استخ راج احكامه 510 واس تمداد ذللك من علم اللغة والنحو 
والتصريف وعلم البيان واصول الفقه والقراءة ويحتاج الى. معرفة 
اسباب النزول والناسخ والمنسوخ كذا في الاتقان فوضوعه القرانواما 
وجه الماجة اليه فقال بعضهم اعلم ان من المعلوم ان الله تعالى انما خاطب 
خلقه با يفبمونه ولذلك ارسل كل رسول بلسان قومه وانزل كتابه على 
لغتهم انتهى. فائدة اختلف الناس في تفسير القرآن هل يجوز لكل احد 
الموض فيه فقال قوم لا يجوز لاحد ان يتعاطى تفسير شي من القران 
وان كأن عالما ادبا د ْ معرفة الادلة والفقه والنحو والاخسار 
والاثار وليس له الا ان ينتهي الى ماروي عدن الني صلى الله علله وسام 
في ذلكومنهم من قال يجوز تفسير لمن كان جامعاً للعلوم الثي يحتاج المفسر 
اليها وهى خمسة عشر علا اللشة والنحو والتصريف والاشتقاق والمعاني 
والنافدد البديع وعلم القراءة لانه يعرف بكيفية النطق بالقران 
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وبالقراءة يرجح دعض الوجوه المحملة على بنعض واصول الدين اي الكلام 
واصل الفقه واسباب النزول والقصص اذ يسبب النزول يعرف معنى 
الاية المنزلة فيه يحسب ماانزلت فيه والناسخ والمنسوخ ليعام لمكم من 
غيره والفقه والاحاديث المبينة لتفسير المبهم والمحمل وعلم الموهبة وهو 
علم يورثه الله تعالى لمن عمل مما علم واليه الاشارة بحديث من تمل با علم 
اورثة الله تعالى علم مالم يعلم وقال البغوي والكوثي وغيرها التأويل 
وهو صرف الاية الى مءنى موافق ل قبلها وما بعدها تمحمله الاية غير 

ال ةا ب والسنة غير محظور على العلماء بالتفسير حكقوله تعالى 
انفروا دان وثقالا قبل شباءا وشيوخا وقمل اغنياء وفةراء وقلىنشاطاً 
وغير نشاط وقل اصحاء و.رضى وكل ذ ذلك سائغ والاية مله واما 
ال أويل الخالف للاية والشرع فحظ_ور لانه تأويل الماهلين مثل : تأويل 
ازوافض قوله تفال ماج السحر ين بلتقيا اننا علي وفاطمة يرجح منهما 
اللؤلؤٌ والمرجانيعني الحسن والمسين فائدة واما كلام الصوفية فيالقران 
فلس بتفسير قال النسؤى في عقائده النصوص حمولة على ظواهرها 
والعدول عنها الى معان يدعيبا اهل الباطن الماد وقال التفتازانى في 
شرحه سميت الملاحدة باطنية لادعائهم ان النصوص ليست على 
ظواءرها بل لما معان باطنة لايعرفها الا المعلم وقصدهم بذلك نى 
الشريعة بالكلية واما ماذهب اليه بعض الحققين من ان النصوص 
مص روفة على ذو اهرها ومع ذلك فيها اشارات خقية الى دقائق تنكشف 
على ارياب الساوك ا التطبيق دننبا وبين الظواهر المرادة فهو من 
كال الايمان وحض العر فان فان قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لكل اية ظهر ويطن ولكل حرف حد ولكل حد مطلع قلت اما الظأهر 
والبطن فني معناه اوجه احدها انك اذا بحثت عن باطنها وقستة علي 
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ظاهرها وقفت على معناها والثانى ما من أية الا عمل بها قوم ولا قوم 
سيعلمون بها ما قاله ابن مسعود فوا اخرجه والثالث ان ظاهرها لفظها 
وباطنها تأويلبا والرابع وهو اقرب الى الصواب ان القصص التي قصها 
الله تعالى عن الامم الماضية وما عاقبهم بهِ ظاهرها الاخبار بهلاكالاولين 
وباطنها وعظ الاخر ين وتحذيرهم ان يفعاوا كفعلهم والخامس ان ظهرها 
ماظهر من معانيها لاهل ااعلم بالظاهر وبطنها ما تضمنة من الاسرارالتي 
اطلع الله عليها ادباب الحقايق قال في لشف الظنون وهو علم باحث عن 
معنى نظم القران بحسب الطاقة البشرية وبحسب ماتقتضيه القواعد 
العربية ومباديه العلوم العربية واصول الكلام واصول الفقه والمدل 
وغير ذلك من العلوم اجمة والغرض منه معرفة معاني النظم وفائدة 
حصول القدرة على استنباط الاحكام ااشرعية على وجه الصحة 
وموضوعه كلام الله سحا نه وتعا الذي هو منبع كل 011 ومعدن 
كل فضيلة وغايته التوصل الى فهم معاني القران واستتباط حكمه 
ليفاز به الى السعادة الدنيوية والاخروية وشرف العلم وجلالته باعتبار 
شرف موضوعه وغايته فهو اشرف العلوم واعظمها انتهى اماالمفسرون 
من الصدابة فنهم الخلفاء الاربعة وابن مسعود وابن عباس واتى بن كعب 
وزيد بن ثابت وابو موسى الاشعري وعبد الله بن الزبير وانس بن مالك 
وابو هريرة وجابر وعبد الله بن مرو بن العاص رضوان الله تعالى عنم 
اجمعين ثم اعلم ان الخلفاء الاربعة ١‏ كثر من روى عنه علي بن ابي طالب 
واأرواية عن الثلانة فُْ ندرة جداً والسبب فيه تقدم وفاتهم واما علي 
رضي الله عنه فروى عنه الكير. روى عن ابن مسعود انه قال انالقران 
ازّل على سبعة احرف ما منها حرف الا وله ظهر وبظن وان علياً رضي 
لله تعالى عنه عنده من ااظاهر والباطن واما ابن السعود رضي الله تعالى 
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عنه فُروى عنه | كثر ما زروي عن على رضى الله تعالى عنه مات االمدينة . 
سنة م اثنين وثلاثين واما ابن غباس رضى الله تعالى غنه. المدوفي سنة 
4 م سكين لطا نف توعان ااقر ان دوهي لاله ورولهى سين 
دعا له الني صلى الله تعالمعليه وسلم اللهم فقبهة في الدين وعامه التأويل 
وقد روي عنةُ في التفسير ما لايحصى كثرة لكن احسن الطرق عنه 
طريقة على بن ابي طلحة الهاث مي المتوفي سنة ١5+‏ ثلاث واربعين وماثة 
واعصد عن هذه التعارق فى ينه ومن جيه الظازق عه طاريق قبن 
بن مسلم الكوفي المنوفي سنة ٠٠١‏ عشرين وماثة عن عطاء بن السائب 
وطريق ابن اسحاق صاحب السير واوهى طريقة طريقة اللكلي عقان 
صالح والكلي هو ابو النصر مد بن السائب المتوفي بالكوفة سنة 5؛١‏ 
مست واربعين ومائة فان انضم اليه رواية مد بن مروان السدي الصغير 
المتوفي سنة 18 ست وان وماثة فهي سلسلة الكذب و كذلك طريق 
مقاتل بن سلهان بن يشر الازدي المتوفي سنة ١6١‏ خمسين و ماثئة الا ان 
الكلى يفضل عليه لما في مقاتل من المذاهب الرديئة واريق الضحاك بن 
اع الكو المتوفي سنة ؟١٠‏ انين ومائة عن ابن عباس منقطعةفان 
اأعتهااء م يلقه وان انضم الى ذلك رواية بشر بن عمارة فضعيفة ضعف 
دشر وقد اخرج عنه بن جرير وابن اللي حام وان كان من رواية جرير 
عن الضحاك فاشد ضعفاً لان جر ير اشد الضعف متروك واثمًا اخرح منه 
ابن مردوية وابو الشيخ ابن حبان دون ابن جر ير واما الى بن جحكعب 
المتوفي سنة ٠١‏ على خلاف فيه فعنه نسخة كبيرة يرويها ابو جعفر 
الرازي عن الربيع بن انس عن الى العاليّة عنة وهذا اسناد صيح وهو 
اخد الاربعة الذين ججعوا القران على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وكان اقرأ الصحابة وسيد القراء من الصحابة من ورد عنه السير من 
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. التفسير غير هؤلاء منهم انس بن مالك بن النضر الماوفي بالبصرة سنة 
١‏ احدى وتسعين وابو هريرة عبدااأر+*ن بن صخر على خلاف الوفي 
بالمدينة سنة لاه سبع وخمسين وعبد الله بن عمر بن الخطاب الموفيمكة 
ممنة 7 ثلاث ومبعين وجابر بن عبد الله الانصاري المتوفي بالمدينة سنة 
4 اربع وسبعين وابو موسى عبد الر+ن بن قيس الاشعري الماوفي سنة 
؛؛ اربع واربعين وعبد الله بن مرو بن العاص السهمي المتوفي سنة + 
ثلاث وسدين وهو احد ا'عبادلة الذين استةر علميهم ام العلم في آآخر عبد 
الصدادة وزدد بن ثادت الانصاري كاتب الي صلى اللهتعالى عله وسام 
المتوفي سنة 5؛ خوحس واردين واما المفسرون هن التابعين فوم اياتب 
ابن عباس وهم علماء مكة المكرمة شرذها الله تعالى ومنهم مجاهد بن 
جبير المي المتوفي سنة ٠١‏ ثلاث ومائة قال عرضت القر ان على ابن 
عباس ثلاثين عرة وأعكمد على نفسيره الشافعي والبخاري وسعيد بن 
جمير المتوفي سنة 5ه وعكرمة مولى ابن عباس ال:وفي كك سنة ٠١6‏ 
خمس وماثة وطاوس بدن "تفان لجان المدوفي ك3 سئة ٠١5‏ سث ومانئة 
وعطاء بن رباح المي المتوفي منة 5 اربع عشرة وماثة ؤُمنهم اصحاب 
ابن مسعود وهم علاء الكوفة كعلقمة بن قيس المتوفي سنة ؟١٠‏ اثنين 
ومائة والاسود دن يريد المتوفى سنة هلا خمس وسبعين وابراهي النخه 
المتوفي سنة 56 خمس واسهين والشعبي المتوفي سنة ٠١١‏ خوس وما 
ومنبم اصحاب زيد بن اسلم كعبد الرحمن بن زيد ومالك بن اس 
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ومنهم المسن البصري المتوفي سنة ١١١‏ احدى وعشرين ومائة وعطاءبن 
ابي سلمه ميسرة الخراساني وحمد بن كعب القرظي ا توفي سنة 1١17‏ سبع 
وعشرة وماثة وابو العالية دفيع بن مبران الرباحي المدوفي سنة ١‏ تسعين 
والضحاك بن .زاحم وعطية بن سعيد العوفي المتوني سنة 1١١١‏ احصدى 
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عشرة ومائة وقعادة بن دعامة السدومسي المتوفي سنة ١١7‏ سبع عشيرة 
ومائة والربيع بن انس والسدي ثم بعد هذه الطبقة الذين صنفوا كتب 
التفاسير ااتي تجمع اقوالالصحابة والتابمين كسفيان بن عبئية و و كيع 
بن المراح وشعبة بن الحج_اج ويزيد بن هرون وعبداارزاق وادم بن 
بي اياس واسحاق بن راهوية وروح بن عبادة وعبد الله بن حميد وابي 
بكر بن شيبة وا خرين لاد ذكر كتبهم ثم بعد هؤلاء طبقة اخرى 
منهم عبد الرزاق وعلىي بن الى طاحة وابن جر ير وابن اللى حاتم وابن 
ماحه والا ك وادن عم دو ية واو الشيخ ابن حان وان المنذر فىياخرين 
م انتصبت طبقة بعدهم الى تصنيف تفاسير مشدونة بالفوائد محذوفة 
الاسانيد مثل ابي اسحق الزجاج واني علي الفار.ي واما ابو بك رالنقاش 
وابو جعفر النحاس فكثيرا مااستدرك الناس علرهها ومثل مكى بن الى 
طالب وابي العاس المدوي 3 الف في التفسير طائفة هن المتأخرين 
فاختصروا الاسائيد ونقلوا الاقوال بترا فدخل من هنا الدخيل والتباس 
الصحيح بالعايل ثم صار كل من سنح قول يورده ومن خطر بباله شي٠‏ 
يععمده ثم ينقل ذلك خلف عن سلف ظانًا ان له اصلا غير ملتفت الى 
كر ير ما ورد عن السلف الصالح رهن هم القدوة فى هدا الباب قال 
السو :ا عن تقدين ذو ميان ادال غير لتقو عليهم ولا 
الضالين نحو عشرة اقوال مع ان الوارد عن الني صلى الله عليه وسام 
و جميع الصحاية والتابعين لس غير اليبود والنصاري حتى قال ابن ابي 
حاتم لا اعلم في ذلك اخعلافاً من المفسرث #صنف بعد ذلك قوم برعوا 
في شيء دن العلوم ومنهم من ملاء كتابه ما غلب علي طبعه من الفن 
واقتصر فيه على ما تهر هو فيه كأن القر أن ازّل لاجل هذا ااعلم لاغير 
مع ان فيه تبيان كل شيء فالنحوي تراه ليس له الا الاعراب وتحكثير 
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الاوجه الم#تملة فيه وان كانت بعيدة وينقل قواعد النحو ومساثله 
وفروعه وخلافياته كالزجاجح والواحدي في السيط والى حيان في البحر 
والنهر والاخباري لس له شخل الأ قصص استيفاوها والاخيار يمن 
سلف سواء كانت صححة او باطلة ومنهم الثعلبي والفقيه يكاد سرد فيه 
الفقه جميعاً وربما استتطرد الى اقامة ادلة الفروع الفقبية التي لا تعايئّ لما 
بالاية اصلا والجواب عن الادلة المخالفين حك القرطي وصاحب العلوم 
النقلة عصوما الأمام فشر الدن الزاذزي قدهلا تفيره اقوال اللكا: 
والفلاسفة وخرج من شيء الى شيء حنى يقضى الناظر العجب قال ابو 
حيان في البحر جمع الامام الرازي في تفسيره اشياء كشيرة طو يلة لا 
حاجة بها في علم التفسير ولذلك قال بعض العلاء فيه كل شيء الا 
التفسير والمبتدع ليس له قصد الا تجريف الابات وتسويتها على مذهبه 
الفاسد بحيث انه لو لاح له شاردة من بعد اقتنصها أو وجد ورظنا له 
فية ادني مجال سارع اليه م قل عن البلقيني انه قال استخرجت م-ن 
الكشاف اعتزالا بالمناقيش منها انه قال في قوله سبحانة وتعالى فن زحزرح 
عن النار وادخل المنة فقد فاز اي فوز اعظم من دخ ول النة اشار به 
الى عدم الروية والملحد لا نسأل عن كفره والاده في ايات الله تعالى 
وافترائه على الله تعالى ما لم يقله كقول بعضهم ان هي الا فتثتك ما على 
اباد اضر من ربهم وينسب هذا القول الى صاحب قوت القاوب الى 
طالب المكى ومن ذلك القبيل الذين يتكلمون في القران بلا سند ولا 
قل عن السلف ولارعاية للاصول الشرعية وااقواعد العردية اليه 
تمود بن حمزة الكرمانى في بجلدين سماه العجائب والغرائب صْمنة اقوالا 
هي عجائب عند العوام وغرائب عما عهد من السلف بل هي اقوال 
منكرة لا يحل الاعتقاد عليها ولا ذكرها الا للتحذير من ذلك قول 
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من قال في رينا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به انه المب والءعشىٌ ومن ذلك 
قولهم في ومن شر غاسق اذا وقب انه الذ كر اذا قام وقولمم في من ذا 
الذي يشفع عنده معناه من ذل اي من الذل وذي اشارة الى اانفس 
ورشف من الشفا جواب من دع اءر من الوعي وسئل البلقيني من فر 
بهذا فافتى بانه ماحد واما كلام الصوفية في القران فلاس بتفسير قال ابن 
الصلاح في فتاواه وجدت عن الامام الواحدي انه 7 صنف السلمي 
حقائق التفسير ان كأن قد اعتقد ان ذلك تفسير ك1 فر قال الفسني قْ 
عقائده النصوص تحمل على ظذواهرها والعدول عنها على معان يدعيها 
اهل الباطن الاد وقال العفتازانى في شرحه سميت الملاحدة باطنية 
لادعامهم ان النصوص لست على ظواهرها بل لها فنعا اطنة وقالواما 
مايذهب اليه بعض الحققين من ان النصوص ء_ لى ظواهرها ومع ذلك 
فيها اشارات خفية الى دقائق تتكشف على ارباب الساوك يمكن التطبيق 
بينها وبين الظواهر المرادة فهو من كل الءرفان وحض الايان وقال تاجح 
الدين عطاء الله في لطائف المأن اعلم ان تفسير هذه الطائفة لكلام الله 
سبحائه وتعالى و كلام رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم بالمعاني الغريبة 
ليست احالة الظاهر عن ظاهره ولكن ظاهر الآنة مفبوم منه ما جات 
الآية له ودلت عليه في عرف اللسان و افهام بأطنة تفهم عند الاية 
والمديث لمن فدح الله تعاللى قلبه وقد جاء في المديث لكل آية ظهر وبطن 
فلا درصد نك عن تلق هذه المعافي منهم ان يقول لك ذو جدل هذا احالة 
كلام الله تعالى وكلام رسوله فليس ذلك باحالة وانما يكون احالة لو قال 
لامعنى للآيّة الا هذا وهم لا يقولون ذلك بل يفسرون الظواهر على 
ظواهرها مراداً بها موضوعاتها انتبى قال صاحب مفتاح السعادة الامان 
بالقرآن هو التصديق بانة كلام الله سبحانة وتعالى قد انل علي رسوله 
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حمد صلى الله تعالى عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام وانه دال على 
صفة ازلية له سحاث.ه لفاك وان مادل هو عليه بطريق القواعد اأعر بية 
ما هو مراد الله سبحانه وتعالى حق لاريب منة ثم تلك الدلالة علىمراده 
سبحانة وتعالى بواسطة ااقوائين الادمية الموافقة للقواعد الشرعية 
والاحاديث النبوية مراد الله سبحانة وتعالىهومن ججلة ما علم من الشرايع 
ان مراد الله سبحانة وتعالى من القران لا ينحصر في هذا القدر للا قد 
ثبت في الاحاديث ان لكل آية ظهراً ويطنا والمراد الاخر لما لم يطلععليه 
كل احد بل من اعطى فهما وعلراً من لدثه تعالى يكون الطبابط في كوده 
ان لايرفع ظاهر المعاني المنفهمة عن الالفاظ بالقوانين العربية وان 
لايخالف القواعد الشرعيةولا يباين اعجاز القران ولا دناقض النصوص 
الواقعة فيها فان وجد فيه هذه الشرايط فلا يطعن فيه والا فهو عءزلءن 
القبول قال الزعخشري من حق تفسير القران ان يتعاهد بقاء النظم على 
<سنه والبلاغة على الها وما وقع به التحدي سليا من القادح واماالذين 
تأيدت فطرتهم النقية بالمشاهدات الكشفية فهم القدوة فنى هذه المسالك 
ولاعنعون اصللا عن التوغل في ذلك ثم ذ كر ما وجب غآن المفسر هبق 
الآداب وقالثم اعلم ان العلياء م بينوا في التذسير شراط بينوا في المفسر 
ايضا شرائط لايحل التعاطي لمن عرى عنها اوهو فيها راجل وهى ان 
عرف خمسة عشر علا على وجه الاتقانوالمالاللغة والنحو والتصريف 
والاشتقاق والمعاني والبيان والبديع والقرات واصول الدين واصول 
الفقه واسباب النزول والقصص والناسخ والماسوخ والفقه والاحاديث 
المبينة لتفسير المهمل والمبهم وعلم الموهبة وهو عام يورثه الله سبحائه 
وتعالي لمن عمل بما علم وهذه العلوم التي لا مندوحة امسر والا فر 
التفسير لابد له من التبحر في كل الءلوم ثم ان تفسير القران ثلاثة اقسام 
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الاول علم مالم يطلع الله تعالى عليه احداً من خلقه وهو ما استأرٌ به من 
علوم اسرار كتابة من م.رفة كنه ذاته ومعرفة حقائق اسمائه وصفاته 
وهذا لايجحوز لاحد الكلام فيه والثاني ما اطلع الله سبحانة وتعالى نيه 
عليه من اسرار الكتاب واختص به فلا يجوز الكلام فيه الا له عايه 
الصلوة والسلام او ل اذن له قيل واوائل السور من هذا القسم وقيل 
من الاول والثالت علوم علمها الله تعالى نبيه مما اودع كتابه من المعاني 
الجلية والخفية وامره بتعليمها وهذا ينقسم الى قسمين منه ما لا وز 
الكلام فيه الا بطريق السمع كاسباب التزول والناسبخ والماسوخ 
والقراتواللغاتوقصص الامم واخبار ماهو كانومنه مايؤ خد بطريق 
لمر والاستباط من الالفاظ وهو ؤسمان قم اختلفوا في جوازه وهو 
تاويل الارات المتشاءيات وم اتفقوا عله وهو استنباط الاحكام 
الاصاءة والفرعية والاعراسة لان مبناها على الاقسة و كذلك فنون 
البلاغة وضروب المواعظة والمكم والاشارات لامتنع استنباطها منه 
من له اهلمة ذلك وما عدا هذه الامور هو ااعفسير بالرآي الذي يممسى 
عه وفه خمسة انواع الاول التفسير من غير مضيو ل العلوم لني ور 
مءها التفسير الثاني تفسير المتشابه الذي لايعلمة الا الله سبحانه وتعالى 
الثالث التفسير المقرر للمذهب الفاسد بان عل المذهب اصلا والتفسير 
تابعاً له فيرد اليه باي طر يق امكن وانكان ضعيفا الرايع ال-فسير بان 
مراد الله بحانة وتعالى كذاءلى القطع من غير دليل الخامس التفسير 
بالاستدسان والحهوى قال +١‏ مُلروم القران هو كلام الله المخزل على نمه 
المكتوب بين دفتى المصحف وهو متواتر بين الامةالا ا نالصحابة رووه 
عن رسول لله صلى الله عليه وسلم علي طرق مختلفة في بعض اافاظه 
وكيفيات المروف في ادائها وتنوقل ذلك واشتهر الى ان استقرت منها 
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سبع طرق معينة تواتر نقلها ايضاً بادائما واختصت بالانتساب الى من 
اشتهر بروايتها من 1 م الغفير فصارت هذه 0 ات السبع سيولا 
للقراءة ورعا زيد بعد 7 قرات اخرى لاقت بالسبع الااما عند ائة 
القراءة لاتقوى قوتما في النقل وهذه القرات السبع معروفة في كتبها 
وقد خالف بعض الناس في تواتر طرقها لامها عندهم كيفيات للاداء وهو 
غير منطبط واس ذلك عندهم بقادح في تواتر القران وقالوا 
بتوائرها وقال اخرون بتوائر غير الاداء منما حالمد والتسهيل لعدم 
الوقوف على كيفيته بالسمع وهو الصحيح ول يزل القراء يتداولون 
هده القرات وروايتها الى ان كدت العلوم ودونت فكعدت فيا 5 
من الءلوم وصارت صناعة مخصوصة وعلما مفرداً وتناقله الناس بالمثشرق 
والاندلس في جيل بعد جيل .لى ان ملك بشرق الانداس مجاهد من 
قوال الاعوون د كن يفنا برذ الف من يان فنوة 7 ن أا اخذه به 
مولاه ا منصور بن الى عام واجتبد في تعل.مه وعرضه على من كان من 
اغمة القراء نحضرته ذفكان سبمه في ذلك وافراً واختص مجاهد بعد ذلك 
بامارة دائية والجزائرٌ الشرقية فنفقت .با سوق القراءة لما كان هو من 
اثْتها وما كان له من العناية يسائر العلوم حموماً و بالقران خصوصاً 0 
لعيده بو مرو الدانى وبلغ الغاية فيبا ووقفت عليه معرفتها وانتهت 

روات ه اسائيدها وتعدددت تا ليفةُ فيا وعول الناس عدها 00 عن 
غيرها واعتمدوا من بها ( كتاب التسير ) له ثم ظهر بعد ذلك فوا يليه 
من العصور والاجيال ابو القاسم ابن فيره من اهل شاطبة فعمد الى 
52 مادو زه ادو محرو وتلخيصه فنظم ذلك كله في قصيدة نفد يها 
اسماءالقراء روف اب ج د ثرتيباً احكمه ليتسرعايه ماقصدهمن الاخ دصار 
وليكون اسهل للدنظ لاجل نقامها فاستوعب فيها الفن استيماياً حسنا 
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وعنى الناس بحفظها وتاقينما للولدان المتعلمين وجرى العمل على ذلك في 
امصار المغر ب والاندلس ورا اضيف الي فن القرات فن الرسم ايضاً 
وهياوضاح حروف القران في المصحف ورسومه الخطية لان فيهحرهفا 
كثيرةوقع رسمها على غير المعروف من قياس الخط حكر يادة الياء في 
(يأديد)وزيادةالالف في (لااذ يحدة )وا لااوضعوا) والواوفي (جزاوااطالمين) 
دف الا لفاتت ف مواضع دون اخرى وما ر سم فيه من العاات مدودا 
والاصل فيه مربوط على ش-كل الحاي وغير ذلك وقد مم تعليل ه_ذا 
ازسم المصحق عند الكلامني الخط فلا جاءت هذه الخالفة لاوضاع 
الخط وقانوثة احتيج الى حص رهافكتب الناس فيها ايضاً عند كتبهم 
في العلوموانتهت بالمغرب الى انى عمر الداني المذ كور فكعب فيها كعبا 
من اشهرها كتاب المقنع واخذ به الناس وعولوا عليه ونظمه ابو ااا 

الشاطي في قصيدتهالمشهورة على روى الراء وولع الناس بحفظها ثم كثر 
الخلاف في الرسم في كليات وحروف اخرى ذ كرها ابو داود سلمان بن 
جاح من مو الي #اهد في كته وهو من ثلا ميد اني مرو الدانى وامشكين 
نحم. عاومه وروايته و كتبه ثم نقل بعده خلااف اخر ذنظم المزار من 
المتأخرينبالمغرب ارجوزة اخرى زاد فيها على المقنع خلافاً كثير“وعزاه 
لناقايه واشتهرت بالمغرب واقتصر الناس على حفظها وهجروا بها كتب 
ابي دارود وابى مرو والشاطي ف الرسم ( واماالتفسير) فاعلم ا نالقران 
ل باغة العرب وعلى اساليب بلاغتهم فكانوا كليم يفهمونه ويعلمون 
معائيه في مفرداده وترا كيبه وكان ينزل جملا جلا وآيات ايات لبيان 
التو<يد والفروض الديئية مسب الوقايع وم:با ماهو ف المعائد اد انيه 
وميا ماهو ف احكام الموارح ومنما مايتقدم ومنها مايتاخر ورحكحون 
تأسخاً له وكان الني صلى الله عليه وسلم يبين المحمل وكيز الناسخ من 
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المنسوخ ويعرفه اصحابه فعرفوه وعرفوا سبب تزول الايات ومقتفى 
الال منها منقولا عنه كا علم من قوله تعالى اذا جاء نصر الله والفعح 
انها نعى الذي صلى الله عليه وسلم وامثال ذلك وثقل ذلك عن الصحابة 
رضوان الله 10 عليهم اجمعين وتداول ذلك التابعون من بعدهم ونقل 
ذلك عنم و ف يزل ذلك متناقلا بين الصدر الاول والسلف حتى صارت 
المعمعارف لت الكعب فككنف اكير دعن ذلك ونقلت الاثار 
الواردة فبه عن الصداية والتايعين ا ذلك الى الطيري والواقدي 
والثعالي وامثال ذلك من المفسرين فكتبوا فيه ما شاء الله ان يكتبوه 
من الاثار ثم صارت علوم اللسان صناعة من الكلام في موضوعات اللغة 
واحكام الاعراب والبلاغة في الترا كيب فوضعت الدواوين في ذلكبيعد 
ان كانت ملكات لأعرب ا بل جع فيمأ الى نقل وللا كات عت 
وصارت تتلقٌ من كعب ب اهل الاسان فاحتيج الى ذلك في تفسير القران 
لانه باسان العرب وعلى منها م بلاغ هم انتهى 


علم الحديثك 


قال ال محدث الدهلوي في عه اله اعلم اثه لا سبيل لنا الى معرفة 
الشرائع والاحكام الى خبر النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف المصاط فانما 
قد تدرك بالتجرية والنظر الصادق والحدث ونحو ذلك ولاسيل الى 
معرفة اخباره صل الله عليه وسلم الا تلق الروايات المنتهية اليه بالاتصال 
والعنمنة سواء كانت من لفل صلى الله عليه وسلم او كانت احاديثك 
موقوفة قدصحت الرواية بها عن جاعة من الصصاية والتابعين بحيث بعد 
إقداءهم على لمزم بمثله لولا النص والاشارة من الشارع مُثل ذلك رواية 
عنه صلى الله علية وسلم دلالة وتلق تلك الروايات لا سبيل اليه في 
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يومنا هذا الا تتبع الكتب المدوئة في علم المديث فانه لا يوجد اليوء 
رواية يعتمد عليها غير مدونة انتغى قال ١ه‏ مُدروبه واها علوم المديث 
فعي كثيرة ومتنوعة لآن منها ما ينظر في نأسخه ومنسوخه وذلك بما 
ع ا ان بو الله بعباده وتخفيفا 
نيع بعاد مصا كم | لني تكفل م انال التعيال ها 0 من 
1 أو 0 أو نأتْ ير منهأ أو مثلبا فاذا تعارض الخبران بالئق 
والاثبات وتعذر اجمع ببنه| ببعض التأويل وعلم تقدم احدهها تعين 1 
المتأخر تأسخ ومعرفة الناسخ والمنسوخ من اه علوم المديث واصعبها 
قال الزهري اعيا الفقباء واتجزهم ان يعرفوا ناسخ حديث رسول الله 
صلى الله عأمه وسلم من منسوخه وكأان لاشافعي رضي الله عنه فيه قسدم 
راسخة ومن علوم الاحاديث النظر في الاسانيد ومءرفة مايجب العمل 
به من الاحاديث بوقوءه على السند الكامل الشروط لان العمل انما 
وجب با يغلب على الظن صدقه من اخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ؤيجتهد في الطريق التي تحصل ذلك الظن وهو عءرفة رواة الحديث 
بالعدالة والضبط واعا ثت ذلك بالنقل عن اعلام الدين يتعديلهم وبرا١ءتهم‏ 
ين المرح والغفلة ويكون لنا ذلك دليلا على القبول او ااترك و كذلك 
س اذب هؤلاء النقلة من الصحاية والتابعين وتفاوتم ف ذلك وكيزهم 
فيه واحداً واحداً وكذلك الاسانيد تتفاوت باتصالها وانقطاعبا بان 
يكون الراوي ليلق الراوي الذي نقل عنه وبسلامتها من العلل الموهنة 
7 تنتمهي بالتفاوت الى طرفين هم بقبول الأعلى ورد الاسفل ولف 
في المتوسط سب المنقول عن اثئة الشان وهم في ذلك الفاظ اصطلحوا 
على وضعها لهذه المراتب المرتبة مثل الصحيح والمسن والطعيف 
والمرسل والمنقطع والمعضل والشاذ والغريسب وغير ذلك من القابه 
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المتداولة بينهم وبوبوا على كل واحد منها ونقلوا ما فيه من الخلاف لاثة 
الاسان او الوفاق ثم النظر في كيفية اخذ الرواة بعضهم عن بعض بقراءة 
او كتابة او مناولة او اجازة وتفاوت رتبها وما للعلماء في ذلك من الخلاف 
بالقبول والرد ثم اتبعوا ذلك بكلام في الفاظ تقع في متون المديث 
من غريب أو مشسكل او تصحيف او مفترق منبها او مختلف وما 
يناسب ذلك هذا معظم ماينظر فية اهل الحديث وغالبه وكانت احوال 
نقلة المديث في عصور السلف من الصحابة والتابعين معروفة عند اهل 
بلده فنهم بالحجاز ومنهم بالبصرة والكوفة من العراق ومنهم بالشام 
و همصر دا بيع معروفون مشهورون في اعصارهم وكانت طريقة اهل 
المجاز في اعصارهم في الاسانيد أعلى حمن سواهم وامتن في الصحة 
لاستبدادهم فى شروط النقل دن ااعدالة والضط وتجافييم 5 قشول 
امو ل الخال في ذلك وسند الطرية-ة المجازية بعد السلف الامام مالك 
عالم المدينة رضي الله تعالى عنه ثم اصمابه مثل الامام عمد بن !درس 
الشافعي والامام احمد بن حنبل وامثالهم وكان علم الشريعة في بدأ 
هذا الامل.نقلًا صرفا شمر لما السلف وتحروا الصحيح حتى احكملوها 
و.كتب هالك رحه الله كتاب الموطأ اودعه اصول الاحكام من 
المنتحيج احتف عليه ورتبه على ابواب الفقه ثم عنى اللفاظ بمرفة طرق 
الأحاديث واسانيدها التلنة ورعا يقع اشناة الحديرق.من طرق متعددة 
عن ووأة عختلفين: وقد يقسع المديث ايضا في ابوان متعدذة بأختلاف 
المعافي" التي اشتمل عليها وجاء تيد بن اسمعيل البخاري امام المحدثين في 
عضي ره :قخرج احاديث السنة على :ابؤابب! في. مسنده. الصيحيام -.جمينع 
الظطزق, التي للججازيين العراقين والشاميين واعتمّد.متيا ما اجو !عليه 
دون ما إخعلغؤاافيه و كررر_الاحاديث بسوقهيس في كل باب بممتي ذلك 
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الباب الذي تطمنه الحديث ذ:كررت أذلك احاديثة حي يقال انة 
اشتمل على نسعة الاف حديث ومائتين من اثلاثة الآف مت كررة وفرق 
الطرق والاسائيد عليها ختلفة في كل باب ثم جاء الامام مسام بن اجاج 
القشيري رحمه الله تعالى فالف مسنده الصحيح حذا فيه حذو البخاري 
في نقل المجمع عليه وحذف المتتكرر منها وجع الطرق والاسائيد وبوبة 
على ابواب اافقه وتراجه ومع ذلك فام المخوعيا الصحيح حله وقد 
استدرك الناس عليهها في ذلك ثم كتب ابو داود السجستاني وابو عسى 
الترمذي وابو عبد الرحمن النسافي في السنن باوسع من الصحيح وقصدوا 
ما نوفرت فيه شروط العمل اما من ازتب العالنة ىْ الاأساند وهو 
الصديح م هو معروف واما من الذى ا من اطي عه لون 
ذلك اماماً للسنة وال.مل وهذه هي المسانيد المشهورة في الملة وهي 
ارات كضكةن المدرث ف السنة فاما وان تعددت ترجع الى هذه ف 
الاغاب ومعرفة هدد الشروط والاصطلاحات كايا همي علم الحمددثك ورةأ 
يفرد عنها الناسخ والمنسوخ فيجعل فنا برأسه كذا الغريب وللناس فيه 
تاليف مشهورة ثم المؤتلف وال#تلف وقد أأف الناس في علوم الحديث 
واكثروا ومن خول علائه وائتهم ابو عبد الله الاك وتالفه مشرورة وهو 
الذي هذبه واظهر حاسنه واشبر كتاب للمتأخرين فيه كتاب الى عمرد 
ابنالصلاح"كأن لعهد اوائل المائة السابعة وتلاه مي الدين النووي بممثل 
ذلك والفن شريف فى مغفزاه لانه معرفة ما يحفظ به السنن الماقولة عن 
فاح اعرورمة 
سق القطاع عريم كر ي ابرماديث 5- 

وقد انقطع لهذا العهد تخريج ثيء من الاحادرث واستدرا كبا على 

المتقدمين اذ العادة نشهد أن هذا لاء الأعة على نعددهم وتلاحقءصورهم 
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ولكفايتهم واجتهادهم لم يكونوا ليغفلوا شيئاً من السنة او يترحكوه 
حت يعثر عليه المتأخر هذا بعيد عنهم واا تنصرف العناية لهذا العهد الى 
الى تصحيح الاءهات المكتوبة وضبطرا بالرواية عن مصنفيها والنظر في 
اسانيدها الى مؤلفيها وغرض ذلك على ما تقرر في علم الحمديث من 
الشروط والاحكام لتتصل الاسانيد كمة الي منتهاها ول يزيدوا في 
ذلك على العناية باكثر من هذه الا., ات السة الا في القليل ذاما 
البخاري وهو اعلاها رتبة فاستصءب الناس شرحه واستغلقوا ماداه 
من اجل ما يحتاجح اليه من معرفة الطرق المتعددة ورجالها من اهل 
المجاز والشام والعراق ومعرفة احوالهم واختلاف النامن فيوم ولإذلك 
يجتاج الى امعان النظر في التفقه في تراجه لانه يترجم الترجمة ويورد فيها 
الحديث يسند او طريق 3 يترجم اخرى ويبورد ذيبا ذلك الحديث بعينة 
لا تضمنه من الممنى الذي ترجم به الباب وكذلك فى ترجمة وترجة الى 
كرو ديفن انو اف كقيرة :مي عدا نه 1ه ارين مق 
شرحه و إستوف هذا فيه فلم بوف حق ااشرح كابن بطال وابن اهاب 
وابن العين ووهم ولقفد مويك اكير فق متنا رحمهم الله يق و لون 
شرح كتاب البخاري دين على الامة يعذون ان احداً من علاء الامة لم 
وف ما 4ب له من الشرح بهذا الاعتبار واما صحيح مسلم فحكثرت 
عناية علاء المغرب به وا كبوا عليه واجمعوا على تفصيله على كتاب 
البخاري من غير الصحيح مما لم يكن على شرطه واكثر ما وقع له في 
التراجم واملى الامام المارزي من فتهاء المالكية عليه شرحاً وسماه المعلم 
بفوائد مسلم اشتمل على عيون من علم المديث وفنون من الفقه ثم 
١كله‏ القاضي عياض من بعده وتّمه سماه أكال المعلم وتلاهها حبي الدين 
النووي بشرح استوف ما في الكتابين وزاد عليه) لخاء شرحاً وافياً 


موه 


واما كتب السن الاخرى وفيها معظم ماحذ الفقباء فا كثر شرحبا في 
كتب الفقه إلا ما يختص بعلء المديث فكتب الناس عليها واستوفوا 
من ذلك ما يحتاج اليه من علم المديث وموضوعاته والاسانيد التي 
شتملت على الاحاديث المعمول بها من السنة انتمى قال فى كدف 'لللنود, 
قال القاضي ابو البركات عبد العزيز البغدادي في الفنون الملية وانواع 
علوم المديرق كثيرة وقد املذى فيبا الامة حتى ان الضعيف وهونوع 
منها بلغ به ابو حاتم بن جبان في تقسمه خحمسين قسماً الا واحداً فا ذلنك 
بخيره انتهى قال المولى ابو الخير داعم ان قصارى نظر ادناء هذا " 
في على الحديثك النظر فيه شارق الانوار فان ترفعت الى مصابيح البغوي 
كيت اكد ل الى درجة الحدثين وما ذلك الا يجها, 000007 
حفظهما عن هر قلب وذم اليهما من المتون د يكن محدراً حتى 
ياج الل فى سم اليا 1 واا الذي بعده اهل هذا الزمان بالغاً الى 
النباية م عدت لمحدثين وبخاري العصرمن اشتخل يجامع الاصول 
لابن الاثير مع حفظ علوم الحديث لابن الصلاح او التقرب للنووي الا 
انه ليس في شي' من رتبة المحدثين وانما الحدث من عرف المسانيد والعلل 
ع سال والنازل وحفظ مع ذلك جلة مستحكثرة من 
المنون وسمع الكتب الستة ومسند الامام احمد بن حتبل وسان 
البيهق ومعجم الطبرافي وضم الى هذا القدر الف جزء من الاجزاء 
المديثة هذا اقل فاذا سمع ماذ كرناه و كتب الطبقات وزاد على 
الشيوخ وتكام في العلل والوفيات والاسانيد كان في اول درجات 
الحدثين 3 زنك الله سبحانه وتعالى من دشاء ما دشاء هذاها ذكره 4 
الدين السبكي وذ كر صدر الشريعة في تعديل العلوم ان مشايخ الحديث 
مشهورون دطول الاحمار وذ كر السبي في طبقات الشافعية ان أباسهل 


د كعات 


قال سمعت ابن الصلاح يقول شيو خنا يق و لون دليل ءطو لتمر الرجل اشتخاله 
باحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وبصدقة التجربة فان اهل المديث 
اذا تتبعث اعمارهم تدها في غاية الطول والكتب المصنفة في عام 
الحمدرثك 0 من ان نتحصى الا ان الساف والخلف قد اطبقوا على ان 
اصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى صحيح البخاري ثم 00 
المسلم ثم الموطأتم بقية الكتب الستة وهي سنن ابي داود وااترمذي 
والنسانى وان ماحة والدارقطى وا ايندات المشهودرة انتهى قال ف 
كاف الاصطلاحات علم الحديث ويسمى بعلم الرواية والاخبار والانار 
ايضاً على ما في يمع السلوك حيث قال ويسمى جلة علم الرواية والاخبار 
والاثار عام الاحاديث انتهى فعلى هذا علم الحمديث يشتمل علم الآثار 
ايضا يخلاف ماقيل فانه لاإشتمل والظاهر ان هدا مبنى على عدم اطلاق 
الذي عل :وال سحا ةنا قدالكم عل نذا عر فك وعلى زوك عل 
تعرف به اقرال رسول الله صلى الله عليه وسلم وافعاله اما اقواله عايه 
الصلوة والسلام فهي الكلام العرلي فن لم يعرف -ال الحكلام العربي 
فهو بمعزل عن هذا ااعلم وهو كوئة حقيقة ومجازاً وكتابة وصر يا 
شاف وكاضا تالا ومقسداً وماطوقاً عونا ونحو ذلك مع كونهعلى 
قانون العربية الذي بنه النحاة بتفاصيله وع_لى قواعد استعءال العرب 
وهو اعبر لعام اللغة واما افعاله علمه الصلوة والسلام فين الأمور الصادرة 
عنه التي امنا باتباعه فيها اولا كالافءال الصادرة عنه طبعا او خاصة 
كذا في العيني شرح يح البغاري وزاد الحكرمانى واحواله ثم في 
العيى ومروظوعةءدات رول الله صلى الله عله وسام فرق ٠:‏ رف انة 
رسول الله ومباديه هي ما تتوقف عليه المباحث وهي ا-وال الحديث 
وصنفاته ومسائ-له همي الاشماء المقصودة منة وغايته الفوز لسعادة 
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الدارين فائرة لاهل المديث مراتب اولما الطالب وهو المبتدي الراغب 
فيدتم المحدث وهو الاستاذ الكامل و كذا الشيخ والامام بمعناه ثمالحافظ 
وهوالذي احاط علمه عائة الف حديث متنا واسناداً واحوال رواةجرحاً 
وتعديلا وتارياً ثم الاجة وهو الذي احاط عامه بش لاثائة الف حديث 
طخؤإلك قاله ابن المطري قال المزري رحمه الله : الراوي ناقل المديث 
بالاسناد والمحهدث من تحمل بروايته واععنى بدرايته والمافظ من روى 
مايصل اله ووعى مايجتاج اله قال السيوطي في تدريب الراوي وان 
الاولى ديح بن حبان ترديبه مخترع ليس على الابواب ولا على المسانيد 
ولهذا سماه التقاسي والانواع وسببه انه كان عارفا بالكلام والنحو 
واافاسفة ولهدا تكلم فيه ولسسب الى الزندقة وكادوا ييحكمون بقتله 3 
فى من سجستان الى سم رقند والكشف من كعابة عو عدا وقدرتية 
بعض المتأخرين على الابواب وعمل له الحافظ ابو الفضل العراقي اطرافا 
وجرد اللافل ابو دن التدمى زوائده على الصح. حين في مجاد الكائية 
فبع نظن ا ور ناد عدي | فيان اعد عرزي ين اه 
يتوقف في التصديح لادنى كلام في الاسناد فيقول ان صح الخبر او 
ان ثبت كذا ونحو ذلك ومن صنف في الصحيح ايضأ غير المستخرعات 
الاتى ذ كرها السئن الصحاح لسعيدبن السحكن الثالثك صرح الخطيب 
وغيره بان الموطأ مقدم على كل كتاب من امو امع والمسانيد فعلىهذا 
هو بءض صحيح اا وهو روايات كثيرة وا كبرها رواية القعبني وقال 
العلا وروى الموطأ عن مالك جاعات كثيرة وبين رواياتهم اختلاف 
من تهدم ناشين وزيادة ونقص ومن | كبرها وا كثرها زيادات ردايات 
ابن مصعب قال ابن حزم في موطأ ابن مصعب هذا زيادة على سار 
الموطئات نحوماية حديث واما ابن حزم فانة قال اولى الكتب الصحيحان 
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ب لما د 


1 كيرح سعيد بن السكن والمنتق لابن المارود والمنتة فى لقاسم بن اصبغ 
ثم بعد هذه االكعب كتاب الى داولا وكتات الذداق ومين 'قاسم 

بن اصبغ ومصنتف الطحاوي ومساند امد والبزار واببي ابى شيبة الى 
بكر وعثهان وابن راهوية والطيالسي والمسين بن سفيان والمستدرك وابن 
سنجر ويعقوب بن شيبة وعلى بن المديني وابن ابليعزرة وما جرىجراها 
الي افردت لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم صرفا ثم بعدها الكتب 
التي فيها كلامه وكلام غيره ثم ما :كان فية الصحيح فهواجل مثل .صف 
عبد الرزاق ومصنف ابن الى شيبة ومصنف بق بن مخار و كتاب محمد 
بن نصر المروزي و كتاب ابن المنذر ثم مصنف ماد بن سلمةومصنف 
معيد بن منصور ومصنف ‏ كع ومصنف الرزيابى وموطأ مالك٠‏ رفوم 
ابن ابي ذنب عونا ابن وهب ومسائل بن حنبل وفقه الى عبيد وفةه 
الى ثور وما كان من هذا النمط مشبوراً كحديث شعبة وسفيانوالليث 
والاوزاغي والجبدي وابن مهدي ومسدد وما جرى مجراها فهذه طبقة 
1 مالك بعضها اجمع للصحديح مئة وبعطباأ مثلله وبعطيا دونه ولقد 
احصيث ما في حديث شعبة من الصحيح فوجدته كام انة حديث وثيفا 
تكو باذ ايد ميل اناك يوا حصي ها بفوها مالك وما فى 
حديث سفيان بن عيئية فوجدت كل واحد منهها من المسند م.مانة 
ونتذا مياه 31 11خ انه يبونذ ونا ارشع نمق وسو خد يفا تدار اد 
مالك نفسه العمل ميا وفيها احاديث ضعيفة وهاها جور العلياء انتعى 
وقال الشيخ ولى الله 6 و2 انه الالفم و كتب المحديث على طبقاتمحختافة 
ومنازل معبائنة فوجب الاعتناء ععرفة طبقاأ ات المدرث فنقسول 
هي باعتبار الصحة والشبرة على اربع طقات وذلك لان اعلى اقسام 
المديث كا عرفت فواسبق ماثيت بالتواتر واجتمعت الامة على قبوله 


ب وم . 


والعمل به ثم ما استفاض من طرق متمددة لا يبق مغها شبهة يعد يها 
واتفى على العمل به جبور فقباء الامصار و يختلف فمه علياء ار مين 
خاصة فان اأر مين حل الخلفاء الراشدين في القرون الاولى ومحط رحال 
العلماء طبقة بعد طبقة يبعد ان يسام منمم الخطأ الظاهر او كان قو لا 
تيور ند به في قطر عظيم مروياً عن جماعة عظيمة من الصحابة 
والتابعين ثم ما صح وحسن سنده وشهد بدعلاء المديث ول يكن قو لا 
متروما / يذهب اليه احد من الامة اما ما كان ضسفاً ونويع إل 
منقطماً او مقاوباً في سنده او ماه او من رواية الجاهل او مغالفاً ب 
اجمع عليه الساف طبقة بعد طبقة, فلا سبيل الى القول به فالصحة ان 
إشترط مؤلف الكتب على نفسه ايراد ماصح او حسن غير مقاوب ولا 
شاذ ولا ضعيف الا مع بيان حاله فان ايراد الضعيف مع بيان حاله لا 
بقذمو فق الكناث:والغورة اتريكوى التقادمق للد تووة قي ]واد 
على السنة المحدثين قبل تدوينها وبعد تدوينها فيكون اقة المديث قبل 
المؤلفرووها بطرقشتى واوردوها فيمسانيدهم وجاميعهم وعدا لف 
اشتغاوا برواية الكتاب وحفظه و كشف مشكله وشرح غريبه وبيان 
اعر ابه وريج طرق احادرثه واستباط فقهمأ والفحص عن احوالرواما 
طبقة بعد طبقة الى يومنا هذا حتي لايبق ثيء ما يتعلق به غير مبحوث 
عنه الا ما شاء الله ويكون نقاد الحديث قبل المصنف وبعده وافقوه في 
القول بها وحكموا بصحتبها وارتضوا رأي المصنف فيها وتلقوا كتابه 
باللدح والثناء ويكون اغة الفقه لا يزالون ست طون عنبا وبعةتمدون 
عليها ويعتنون مها وبكون العامة لا يخلون عن اعتقادها وتعظ مهاو باطلة 
فاذا اجتمعت هاتان الخصلتان كلا في كاب كان من الطبقة الاولى ثم 
وان فقدة رأساً لم يكن له اعبار وما كان اعلى حد في الطبقة الاولى 
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فانه يصل الى حد التواتر وما دون ذلك يصل الى الاستفاضة ثم الى 
الصحة القطعية اعني القطع المأخوذ في علم المديث المفيد للعمل والطبقة 
الثانية الى الاستفاضة او الصحة القطعية وااظنية وهكذا ننزل الام 
فالطبقة الاولى منحصرة بالاستقراء في ثلث ةكُتب الموطأ وصحيح البخاري 
وصيح مسلم قال الشافمي اصح الكتب يعد كتاب الله ٠وطا‏ مالك 
واتفق اهل الحمديث على ان جميع مافيه صحيح على رأي مالك ومن 
وافقه واما على رأي غيره فلس فيه مسل ولا منقطع الاقد اتصل 
السند به من طرق اخريى فلا جرم انها يح من هذا الوجه وقدصنف 
في زمان مالك موطات كثيرة في تريس احاديئه ووصل منقطعه مثل 
كتاب ابن الي ديب وابن عينية والثوري ومعمر وغيرهم من شارك 
مالك في الشيوخ وقد رواه عن مالك بغير واسطة | كثر من الف رجل 
وقد ضرب الناس فيه ا كباد الابل الى مالك من اقاصى البلاد م كان 
الى نعل اذ عليه ونا كيه ف جحديفه ندي رزوت هن 141 ا: 
كالشافعي وخحمد بن المسن وابن وهب وابن القاسم ومنهم نحارير 
الحدثين 0 دن سعيدك القطان وعبد الرجن بن هدي وعيد اأززاق 
ومنهم الملوك والامراء كالرشيد وابئيه وقد اشتهر في عصره حتي بلغ 
على ججيع ديار الاسلام ثم لم يأت زمان الا وهو ا كثر له شهرة واقوى به 
عاية وعليه بنى فقهاء الامصار مذاهبهم حتي اهل العراق في بعض امرهم 
و يزل العلياءخرجون احادرثه ويذ كرون متايعاته وشواهده وشرحون 
غريبه ويضبطون مشكله ويبحثون عن فقبه ويفتشون عدن رجاله الى 
غَاية ليس بعدها غاية وان شئْت المق الصراح فقس كتاب الموطأنكتاب 
الاثار همد والامالي لابى يوسف تجد بينه وبينههما بعد المشرقين فل 
سمعت | حدأ من الحدثين والفقهاء تعرض لما واعتني بهما اما الصحيحان 
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فقد اتفق المحدثون على انجميع مافيهما من المتصل المرفوع صميح بالقطع 
وأنهما متوائران الى مصنفيهما وانه كل من يمون امرها فهو مبتدع 
متبع غير سبيل امو منين وان شئت المى الصراح فقسهما بكتاب ابن 
الى شبة و كعاب الطحاوي ومسئد الخوارزمي وغيرها تجد بينها ودينهما 
يعد المشرؤين وقد اسجدراك لاك عأمبما احاديث هي على شر طبما و 
بذ كراها وفك اعت مااستدر كه فوجدته فل اصاب من وجه ولميصب 
من وجه وذلك لانه وجد احاديث ءروية عن رجال الشيخين بشرطها فى 
الصحة والاتصال فاتجه استدرا كه عليهما من هذا الوجه ولك نالشخين 
لايذكران الا حديثاً قد تناظر فيه مشاثهما واجج_وا على القول به 
والتصحيح له ما اشار مسام حيث قال لم اذكر هبنا الما اجمواعأره 
وجل ماتفرد به المستدرك كالموى عليه الى مكانه في زمن مشانهما 
داك امعو اسر هن رت انعا اختلف العدرن زبرويداله الشوفان 
كأساتدتهما كان كان بالبحث عن صوص الاحاددث فُْ الماوصل 
والانقطاع وغير ذلك حتى يتضح الال والما كم يعمد في الاكثر على 
قواعد خرجة من صنايعهم كقوله زيادة الثقاب مقبولة واذ اخعاف الناس 
ف الوصل والارسال والوقف واأرفع وغير ذلك فالذي حفظ الزيادة حجة 
على من ل يحفظ والمق انه كثيراً ما يدخل الخلل في الحفاظ من قبل 
الموقوف ووصل المنقطع لا سيا عند رغبتهم في المتصل المرفوع 
وتنويههم به فالشخان لايقولان بكثير مما يقوله الما ك والله اعلم وهذه 
اللكتب الثلاثة الثى اعمنى القاضي عياض في المشارق بضبط مشكاا 
وود عضن اليه اثالء كتب لم تبلغ مبلغ الموطأ والصحيحين 
ولكنهايتلوها. كان مصنفوها معر وفين بالوثوق والعدالة والطفظ والتبحر 
في فنون الحديث ول يرضوا في كتبهم هذه بالتساهل فيا اشترطوا ع_لى 
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انفسهم فتلقيها من بعدهم القبول واعتنى مها المحدنون والفقباء طبقة دعل 
طبقة واشتهرت فها بين الناس وتعلق بها القوم شرحاً لغريبها وفحصاً عن 
رجالها واستنباطاً لفةهها وعلى تلك الاحاديث بناء عامة ااعلوم كسان ابى 
داوود وجامع الترمذي ويتبى النسافي وهذه الكتب مع الطبقة الاولى 
اعتنى بأحاديثها رين 6 ير بد الصحاح واان الأثير فْ جأمع الاضيول 
وكاد مسند احمد يكون من جلة هذه الطبقة فان الامام احمد جعله اصاًا 
يعرف به الصحيح والسقيم قال مالس فيه فلا تقباوه والطقم نادم 
مسانيد وجوامع مصنفات صنفت قبل البخاري ومسام وفي زمانمهما 
ودعدها| جعت بين الصحيح وااسن والضعيف والمءروف والغريب 
والشاذ والمنكر ولذنا والصواب والثاست والمقاون و يدهن في العلماء 
ذلك الاشتهار وان زال عنما أسدم الذكارة المطلقة و يتداول ماتفرد تبه 
الفقهاء كثير تداول ول تفحص عن صعتبا وسقمها المحدثون كثير فحص 
وم:ه مالم يخدمه لغوي لشرح غريب ولا فقيه بتطبيقه بمذاهىس السلف 
ولا حدث سيان 7ه ١‏ ولا مور بذ كراسهاء رحاله ولا اريد المتأخرين 
المتعمقين وانا كلاء.مي في الاثة المتقدمين من اهل الحديث فبي باقية على 
استنارها واختفائم! وحمولما كسند ابيعلى ومصنف عبد الرزاق ومصنف 
ابي بكر ابن الى شيبة ومسند عبد بن حميد والط, البق و لحت ب البييق 
والطاحاوي والطبرانى وكأن قصدم م جمع م| وجدوه لا تاخيصة و تهدببه 
وتقريبه من العمل والطة, اسراهم كتب قصد مصنفوها بعد قرون 
متطاولة جمع مالم يوجدوه في الطبقتين الاوليين وكانت في الجاميع 
والمسائيد اللختفية فنوهوا بامرها وكانت على السنة من لم يكتب حديثه 
المحدثون ككثير من الوعاظ المتشدقين واهل الاهواء والضعفاء او 
كانت من انأر الصحابة والتايعين او من اخبار بني اسرائيل او من كلام 
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المكماء والوعاظ حَآوأها الرواة بحديث النبي صل الله عليه وسلم سهواً او 
مدا او كانت منمحتملات القران والمديث الصحيح فرواها بالمنىقوم 
صاللون لا يعرفون غوامض الرواية فجعلوا المعانى احاديث مرذفوءعة او 
كانت معانى هفم_ومة من اشارات الكتاب وااسنة جماوها احادرث 
مستدة برأسها حمداً اوكانت جلا شتى في احاديت خدافة جداوها حدرةا 
واحداً ناشق واحد ومظئة هده الاحاددثك كتات الضءفاء لابن سان 
وكامل ابن عدي و كتنب الحطيب والي نعي والموزقاني وابن عساكر 
وابن نحا والديامي وكاد سند الخوارزمي يكو ن من هذه الطبقة واصاح 
هده الطبقة ما كان فيه تماد واسوأها مما كن نيوك أو ونا 
شديد التكاره وهذه الطبقة مادة كتاب الموضوعات لابن الموزي هرنا 
رطمم غاص منها مااشتهر على السنة الفقباء والصوفية والمؤرخين ونحوهم 
ولس أ4ه اصل في هذه الطبقات الاربع ومنما مادسه الماجن ُْ ديه العام 
بلسانه فاتى باسناد قوي لا يمكن المرح فيه وكلام بليغ لايبعد صدوره 
عنه صلى الله عليه وسلم فاثار في الاسلام مصيبة عظيمة سكن الهابذة 
من اهل المديث بوردون مثل ذلك على المتابءعات والشواهد فدرتحك 
الاستار ويظهر العوار اما اللفم الرولى راثا فعايبما اعتاد المحدثين 
وحوام حراهها مرتعهم ومفرحهم واما الثالثة فلا يباشرها لاحمل عليه 
والقول به الا الاحارير الهابذة الذين يحفظون ادماء الرجال وعلل 
الاحاديث نعم رما يؤخذ منها المتابعات والشواهد وقد جعل الله اكل 
شي قدرأ واما الرابعة فالاشتخال بجمعها او الاستنباط منها نوع تعمق 
من المتأخرين وان شئت المق فطوائف المبتدعين من الرافضة والمعتزاة 
وغيرهم كد قووادن عناية ان ياخصوا منها شواهد مذاهبهم فالانتصار 
بها غير صحيحفي معارك ااعلاء بالمديث والله اعلم انتتهحى ايم قال الذهي 
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في آخر العشرين من كتاب طفات المحرئن وقد قل من يعتني بالاثار 
ومعرفتها في هذا الوقت في مشارق الارض ومغاريها على رأس السبعاثة 
اما المثرق واقاليمه فغاق الباب ب وانقطع الخطاب والله المسعءان واما 
المغرب وما بق من جزيرة الأندلس فيندر من يعتني بالرواية م ينبغى 
فضلاعن الدراية انتهى فال العاصس عق عنه 3 رجعت رواية المدر 5 
البلاد الشرقية سما الى بلاد المند بعد اتعدامها والْجد لله رب العالمين 


علم اصول الحديث 

قال فى كاف الاصطلاحات علم الاسناد ويسمى باصول الحديث 
ايضأ وهو علم باصول تعرف بها احوال حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من حيث صعة اانقل وضعفه والتحمل والاداء كذا في المواهر 
وي شرح النحبة وهو علم بسحث فيه عن صعه الحدرث وصعةه ول عمل 
به ويترك من حيث صفات الرجال وصنيع الاداء انتهى فوضوعه 
المديث بالحممثة المذ كورةوني ارسار الفاصر لاشيخ كمس الديقالا كفا 
السخاوىي رواية الحديث علم تتعرف.منه انواع الرواية واححاءبا 
وشروط الرواية واصناف المرويات واسةتخراج معائيها ويجحتاج إلى م 
بجعا جم اله علم التفسير من اللغه والنحو والصرف والتصريف والمعانى 
والبيان والبديع و والاصول ويحتاج ام لى تاريخ النقلة انتهعى :ال العاس 
عنى عنه قول الا كفانى هذا قد ذ كره صاحب االكشاف في علم المديث 
وهذا وهم منها وكان الواجب عليه ان يورد هذا في علم اصول المديرث 
قال في سعود اللمطالع عام الحديث دراية علم يعرف به حال الراوي 
والمروي هن حيث ااقبون والرد وواضعه ابن شباب الزهري في خلافة 
تمر بن عمد الءزير يمه من بعد مونه صلى الله علميه وسل تان عام ولولاه 


ا كانه 


لضاع الحديث ولذلك دخل فيه الضعيف وااشاذ ولو كتب في زمنه 
صلى الله عليه وسلم لكان ا مثل القران وحكمه الوجوب العيني 
على من انفرد به والكفاق عند التعدد وذائدته معرفة مايقبل ومايرد 
ما اضيف اليه صلى الله عليه وسلم من الاحاديث اماعلم الحديث رواية 
فهو نقل ما اضيف اليه صلى الله عليه وسلم قولا او فملًا او تقريراً او 
صفة اي علم إشتمل على ذلك دواضعه واضع الاول اي انه اول من 
دون كتبه وفائدته الاحتراز عن الخطأ في نقل ذلك وحكمه كالاولي 


علم الفقه 





قال في كاف انرم طبرم علم الفقه ويسمى هو وعلم اصول اافْقَه 
بعلم الدراية ايضأ على ما في جمع الساوك وهو معرفة اانفس ما لما وما 
عليها هكذا نقل عن ابي حنيفة رحمه الله انتتهى . وذ كر الامام الذزالي 
ان الناس تصرفوا في اسم الفقه قصوه يعلم الفت_اوي والوقوف على 
دلائلها وعلاها دام الفقه في العصر الاول كان يطلق على علم الا خرة 
ومعرفة دقائق افات النفوس والاطلاع علىالا خرة وحقارة الدنيا ولذا 
قيل ا'فقيه هو الزاهد في الدنيا الراغب في الاخرة البصير بذنبه المداوم 
على عبادة ربه الورع الكاف عن اعراض المسلمين قالاصحاب الشافعي 
الفقه هو العلم بالاحكام ااشرعية العملية من ادلتها التفصيلية والمراد 
الم النسبة التأمة الخبرية التي العلم بها تصديق وبغيرها تصور فالفقه 
عبارة عن تصديق بالقضايا الشرعية المتعلقة بكيفية العمل تصديقاً 
حاصلا من الادلة التفصيلية الي نصبت في الشرع على تالك القضايا 
وهي الادلة الاربعة الححتاب والسنة والاأجماع والقياس انتغى ٠‏ 
وموضوعه فمل المكلف من حيث الوجوب والاندب والمل والمرمة 
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وغير ذلك >كالصحة واافساد وقل موضوءه اعم من الفعل لان فولأ 
الواقق ستيب ردوب القرارة مق سيدا لك ولس موشوعة الفدل: الدون + 
قال اه لر ريه الفقه معرفة احكام الله تعالى في افعال ال -كلفين بالوجوب 
والخطر والندب والكراهة والاباحة وهى هلقاد هن الكتاب وااساة 
وائئسة القارء رهما عن اراد اذ مريت لاد كاد 
من تلك الادلة قلى لها فقه وكان الساف استخرجوما من تلك الاداة 
على اختلاف فما بينم ولايد من وقوعه ضرورة ان الادلة غالسا من 
التسودن :وى زلنة العرف لاقف الك قاف ا كاين عو دما افيا 
اختلاف 5 معر وف وايضاً فالسنة تلفة الطرف في الثبوت 
وتتعارض في الاحكثر احكاءها فتحتاج الى الترجيح وهر مختاف ارضاً 
فالادلة من غير النصوص مختاف فيها وايضأ فالوقائع المتجددة لا توفي 
بها منصوص وما حكان منها غير ظاهر في المنصوص فيحول على 
المنصوص أشاببة بينهها وهذه كلها اشارات لاخلاف ضرورية الوقوع 
ومن هنا وقع الخلاف بين السلف والائمة من بمدهم ثم ان الصحابة 
كام / يكونوا اهل فتا ولا كان الدين رو خد عن جعبم واغا كان 
ذلك عدي بطامارق. قر ان الما وفيت و أميقة سريف و1 نه 
وض كيه وسائز دلااته أ تلتوه من النبي صلىي اللّه علمه وسام او من سسمعيه 
منهم من نبيهم وكانوا إسمون لذلك القراء اي الذين يقرأون االكتاب 
لان العرب كانوا امة امية فاختص من كان منبم قارثاً لكتاب بهذا 
لخر ابه يومد وبق الاعس كذلك صدر الملة م عقامت امصار الاسلام 
وذهبت الامية من العرب بمارسة الكتاب وقكن الاستنباط وكل 
الفئقه واصبح صناعة وعلما فبدلو اباسم الفقباء والعلماء من القراء وانقسعم 
الفةه فيهم الي طريقتين طريقة اهل الرأي والقياس وهم اهسل المراق 


- 141 - 


وطريقة اهل الحديث وهم اهل المجاز وكان المديث قليلًا في اهل 
العراق لما قدمناه فاسعكثروا من القياس ومبروا فيه فلذلك قبل اهل 
الرأي ومقدم ججاعتهم الذي استقر المذهب فيه وفي اسمابه ابو حنيفة 
وامام اهل الحجاز مالك بن انس والشافمي من بعده ثم انحكر القياس 
طائفة من العاء وابطلوا العمل به وهم الظاهرية وجماوا المدارك كلها 
منحصرة في النصوص والاج .اع وردوا القياس الى والعلة المنصوصة 
الى النص لان النص على العلة نص على الحم ف جيع حالها و كان امام 
هذا المذهب داود بنعلى وابنه واصحابهما و كانت هذه المداهب الثاد'ة 
فى ذاش اليو اقسيرة وين الامة "وقد اقل المي ذافن 
كوهيم وفقه اتفردوا به وبنوه على مذهبهم فُْ تناول بعض الصحادة 
القدح وعلى قولهم لعصمة الاعة ورفع الخلااف 0 اقواهم دهي كلبأ 
اصول واهية وشذ بثل ذلك الخوارج ولم يحتفل الخهور ذاهبهم بل 
اوسعوها جانب الانكار والقدح فلا درف شنا من مذاهبهم ولازوي 
كتبهم ولا اثر لشيء منبا الافي مواطنهم فكعب الشيعة في بلادهم 
وحيث كانت دولتهم قاقة في المغرب والمشرق واليمن والخوارجح كذلك. 
ولكل منهم “تتب وتاليف واراء في الفقه غريبة ثم درس مذهب اهل 
الظاهر اليوم بدروس انه وانكار الجهور على منتحله ول يب الا في 
الكتب الجلدة ورا يسكف كثير من الطالبين ممن تكلف بانتحال 
مذهبهم على تلك الححتب يروم اخد فةمهم منمأ ومدذهبهم فلا يماو 
بطائل ويصير الى الفة امور وانكارهم عليه ورما 0 ذه المحلة 
من اهل البدع ينقله العلم من الكتب بغير مفتاح المعلمين وقد فمل 
ذلك.ابن حزم بالاندلس على عاو رتشه في حفط الحدرث وصاد الى 
مذهب اهل الظاف ىر دمهر فيه باحتباد زعمه في اقوالهم وخالف اماءهم 
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داود وتعرض لكثير من اعَة المسلمين فنقم الناس ذلك و 
مذهبه استهصاناً أوانكاراً وتاقوا كته بالاغفال وااترك حتى انما لحقر 
بيمها بالاسواق ورما تَزق في بعض الاحيان ول يبق الا مذهب اهل 
الرأي من العراق واهل المديث من المجاز فاما اهل العراق فامامهم 
الذي استقرت عنده مذ أهبوم ابو حنيفة النعمان بن أبت ومقامه في 
الفقهِ لا يلحق شهد له بذلك اهل جادته وخصوصاً مالك والشافمي واما 
اهل المجاز فكان اماممم مالك بن انس الاصبحي امام دار الحهجرة رمه 
لله تعالى واخعص بزيادة مدرك آخخر للاحكام غير المدارك المعتيرة عند 

غيره وهو عمل اهل المدينة لانه رأى ١‏ نهم فيأ بينفسون عليه من فعل او 
ترك متابعون من قبابم ضرورة المايينا واقتدائهم وهكذا الى الل 
المباشرين لفعل الذي صلى الله عليه وسا والاعدن ذلك عنه وصار ذلك 
عنده من اصول الادلة الشرعية ذان آثير ان ذلك من مسائل الاجاع 
فانكره لان دليل الاججاع لا يخص اهل المدينة من سواهم بل هو 
شامل للامة واعلم ان الأججاع انما هو الاتفاق على الامى الديني عن 
اجتهاد ومالك رحمه الله تعالى لم يعتبر حمل اهل المدينة من هذا المعنى 
داها اعتبره من حيث اتباع اليل بالمشاهدة لاجلى الى ان يذهي الى 
الشارع صلوات الله وسلامه عليه وضرورة اقتداهم لعين ذلك يعم الملة 
ذكرت فريات الااع "الاواتنيا فن سرف عا فيا هن الاتفاق 
الجامع ددنها وبين الأججماع الا ان اتفاق اهل الأمجاع عن نظر 
واجتهاد في الادلة واتفاق هؤلاء في فعل او ترك مستندين الى 
مشاهدة من قباهم ولو ذ كرت ال سملة في باب فعل الي صلى الله عليه 
وتقريره او مع الادلة الختلف وبا مثل مذهب الصحابي وشرع من قبلنا 
والاستصحاب لكان اليق ثم كان من بعد مالك بن انس محمد بن ادرس 
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المطلي الشافعي وها الن تغال :نسيل الى العراق من بعد مالك ولق 
اصحاب الامام ابي حنيفة واخذ عنهم ومزج طريقة اهل المجاز بطريقة. 
اهل العراق واختص بمذهب وخالف مالكا ره الله الى في كثير من 
مذدهيه وجاء من ب.دها احمدبن حنبل ره الله وكآن مسن علية الحد 
وقرأ اصحابه على اصحاب الامام الي <نيفة مع وفور بضاعتهم من 
الحديث فاختصوا بمذهب اخر ووقف ااتقليد في الامصار عند ه_؛ لاء 
الاربعة ودرس المقلدون أن سواهم وسد الناس باب الخحلاف وطرقه 1ا 
3 لشعب الاصطلاحات في ااعلوم ولا عاق عن الوصول الى رتبة 
الاجتباد وأ خشي من اسناد ذلك ال فى غير اهله ومن ن لاوئق رأبه ولا 
بدينه فصرحوا بالءجز والاعواز وردوا الناس الى تقليد هؤ لا كل هن 
اختص به من المقإدين وحظروا ان يتداول تقليد هم 1 فيه من التلاعب 
و يبق الا نقل مذاهبهم وحمل كل أمقاد بمذهب من فإده م:بهم بعد 
تصحيح الاصولواتصال س:دها بالرواية لامحصول الوه للفقه غير هذا 
ومدعى الاجتباد لهدا العهل اود على عقبة ميجور تقللده وقد صار 
اهل الاسلاء اليوم على تقليد هؤلاء الامة الاربعة فاما اد بن حنمل 
فقاده قلمل لبعد مدهه عن الاجدباد واصالتهفي مك 3 اثر واية و للا خيار 
بعضما ببعض وا كثرهم بالشام والعراق من بغداد ونواحيبا رهم احر 
الناس حفظاً للسنة ورواية الحديث واما ابو حنيفة فقلده اليوماه لالعراق 
ومسلمة المند والصين وما وراء الثهر وبلاد العجم كاها 1 كأن مده-ه 
اخص بالعراق ودار السلام وكان تلميذه صحابة الخلفاء من بنى العباس 
فكثر 50 ومناظراتهم مع الشافعية و ا فيالخلافيات 
وجاؤا منهابعلم مستظرف وانظار غريبة وهي بين ايدي ااناس وبالغرب 
منها ثشى٠‏ قليل نقله اليه القاضي ابن العربي وابو الوليد الباجي في رحلتهما 
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واها الشافمي فةإدوه بمصر ١‏ كثر مما سواها وقد كان انتشر مذهيهبالعراق 
وخراسان وما وراء النبر وقأسموا الحنفية في الفتوى والتدررس في 
جميع الامصار وعظمت#الس المناظرا تبينهم وشحنت كت بالخلافيات 
انوا ع استدلا لام 3 درس ذلك كاه بدروس المشرق واقطاره وكان 
الامام عمد بن ادريس الشافعي للا زّل على بني عبد ااحسكم بمصر اجسذ 
عننه جاعة من بني عبد الحكم واشهب وابن القاسم وابن المواز وغيرهم 
ثم الحرث بن مسكين وبنوهثم انقرض فقه اهل السنة من مصر لظرور 
دولة الرافضة وتداول ا فقه اهل البيث وتثلاثى ٠ن‏ سواهم الى أن 
ذهبت دولة العبيديين من الرافضة على يد صلاح الدين يوسف بن ايوب 
ورجعاليوم فته الشافعمي واصحابه دن اهل العراق والشام فعاد الى الحس 
ما كان ونفقٌ سوةه واشتهر منبم حي الدين النووي من الجابة التيربيت 
في ظل الدولة الايوبية بالشام وعز الدين بن عبد السلام ايضاً ثم ابن الرفعة 
بمصر وتقٍ الدين بن دق العبد ثم تق الدين السبكى بعدها الى ان انتبى 
ذلك ان شم الأسالام صر هدا العد وهو مسرا الدين البلقيني فهو 
اليوم | كبر الشافعية بمصر كبير العلياء بل | كبر العللاء من اهل العصر 
واما مالك رحمه الله تعالى فاخةص مذهبه اهل المغرب والاندلس وان 
كان يوجد في غيرهم الا انهم ل يقلدوا غيره الا في القليل لما ان رحلتهم 
كانت غالبا الى المجاز وهو منتبى سفرهم والمدينة يوممذ دار العلم 
ومنها خرج الى العراق ول يكن العراق في طريقهم فاقتصروا على الاخذ 
عن علياء المدينة وشيخهم بومئد واماممم مالك وشيوخه من قبله وتلميذه 
دن بعده فرجع اليه اهل المغرب والاندلس وفلدوه ددن غيره من م 
تصل اليهم طريقته وايضأ فالبداوة كانت غالبة على اهل المذرب 
والاندلس ول يكونوا يعاونون الحضارة التي لاهل العراق فكانوا الى 


 اأهأ‎ 


اهل الحجاز اميل لمناسبة البداوة ولهذالميزل المذهب امالى غضاً عندهم 
و يأخذه تنقيح الحضارة وتبذيبها ما وقع في غيره من المذاهب ولاصار 
مذهب كل امام علماً خصوصاً عند اهل هذهبه ولم يكن لهم سبيل الى 
الاجتباد والقاس فاحةاجوا الى تير المسائل في الاأاق وتفريةها عند 
الاشتباه بعد الاستناد الى الاصول المقررة من مدهب ا١اءهم‏ وصار ذاك 
كله يحتاح الى ماسكة راسخة يقتدر بها على ذلك النوع هن النظير او 
التفرقة واتباع هذهب اءامهم فيهرا مااستطاعوا وهذه المالكة هي علم 
الفقه لمدا العيد واهل المغرب ج 5 «قإرون لالك رجه الله وقد كان 
تلمسدهافترقوا سر والعراق فكان العراق هنم القاذ يِ ى اسوعيل وطبةة:ه 
مثل ابن خويز منداد واين اللبان والقاضي ابو بكر الابهري والقاضي 

ابو اا«سين بن القصار والقاضى يك الوو| ب ومن بعدهم وكاأان ين 
ابن القاسم واشبب وابن عبد 1 حكم وااحرث بن «سكين وطبقتهم 
ورحل من الاندلس عبد الملك بن حبيب فاخذ عن ابن القاءم وطباجه 
ودسث مدهب مأ مالك 6 الاندلس ودوك فه كناب الواضحة ثم دون 
ااعتى من تلامذته كتاب العتبية ورحل من افريقة اسد بن الفرات 
0 امصاب الى حنيفة اولا ثم انتقل الى مذهب مالك و كتب 
علي ابن القاسم في سار ابواب الفقه وجاء إلى القيروان بكتابة وسمي 
الاسدية نسبة الى اسد بن الفرات فقرأ بها سحنون على اسد ثم ارتحل 
الى المشرق ولق ابن القاء مم وأخدذ عنه وعارضه ادل الأسدرة فرجع 
عن حكثير منها و كشب سحنون مسائلها ودونها واثبت ما رجع عنه 
ونين لأاسدان يأخذ نكتاب متحتورة فاننن امن ذلك تر لف الخاين 
كتابه واتبعوا مدوئة سحنون على ما كان فيها من اختلاط المسائل في 
الاواب فكانت تسمى المدونة والغتلطة وعجكف اهل القيروان على 
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هذه المدونة واهل الانداس على الواضحة والعتبية ثم اختصر ابن الى 
زيد المدوئة والمختلطة في كتابه المسمى بالمختصر ولخصة ايضا ابو سعيد 
البرادعى من فقباء التيروان في كتابه المسمى بالتهذيب واعتمده 
لعي من اهل افريقة واخلوا به وتركوا ما سواه و كذلك اعتمد 
اهل الانداس كتاب العتبية وهجروا الواضحة وما سواها ول تزل علراء 
المذهب متماهدون هذه الاءبات بالشرح والايضاح واجمع فكعب اهل 
افريقة عن المدونة ما شاء الله أن يكتبوا مثل ابن يونس واللخمي وابن 
رز التواسي وابن لشير وامثالهم وحتب اهل الاندلس على العتبية 
ما قا“ الله ان يكتبوا مثل ابن رشد وامثاله وججع ابن ابي زيد ججيع ما 
في الامبات من المسائل والخلاف والاقوال في كتاب النوادر فاشتمل 
على جميع اقوال المذهب وفرع الاءبات كبا في هذا ونقل ابن يوس 
م.ظمه في كتابه على المدونة وزخرت يحار المذهب المالى في الافتين 
انان اق يوز ترعتة والشروان 2 هين اقل لازم نت ذلك 
الى أحاء كعات ابي مرو بن الماجب لخص فيه دارق اهل المذهب في 
كل بأب وتعديد اقوالهم في كل مسئلة لخجاء كالبر ناه جم لالمذهب وكانت 
الطريقة المالكية بقرت في «عر من لدن المرث بن مسكين وابن المشر 
وابن الليهث وابن رشيق وابن شاس وكانت بالاسكندرية في بنى 


عوف وبني سند وابن علا الل و ادر يمن اخدها ابو عرو بن 5 
لكنه جاء بعد اأقراض دولة العبيديين وذهاب فقيه اهل البنت وذارور 
فقباء السنة من الشافعية وامالكية ولما جاء كتايه الى المغرب آخر اااثة 
السابءة عكن عليه الكثير من طلبة المذرب وخصوصاً اهل يجاية لما 
كان كبير مشيختهم ابو علي ناصر الدين الزواوي هو الذي حابه الى 


المغرب فائه كان قرأ على اصعابه بمصر ونسخ مختصره ذلك ؤاء به وانتشر 
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بقطر بحاية في تلميذه ومنهم انتةل الى سائر الامصار المغربية وطلبة 
الفقه بالمغرب ببذا العبد يتداولون قراءته ويتدارسونه لما يؤثر عن 
الشيخ ناصر الدين من الترغيب فيه وقد شرحه جاعة من شيوخبهم كابن 
عبد ااسلام وابن رشد وابن هرون وكايم من مشيخة اهل ووس 
وسابق حابتهم في الاجادة في ذلك ابن عبد السلام وهم مع ذلك 
يتعاهدون كتاب التهذيب في دروسهم والله بدي 0 16 إلى صراطر 
مستقيم انتعى . قال فى كف الائوه قالصاحب مفتاح السعادة وهوعلم 
باحث عن الاحكام ااشرعية الفرع._ة العامية هن حيث استنباطها هن 
الادلة التفصيلية ومباديه مسائل اضول الفقه وله استمداد من سابر 
العلوم الشرعيةٌ والعربية فائدته حصول العمل به على الوجه المشروع 
والغرض منه تحصيل ملكة الاقتدار على الاعمال الشرعية ولا كان 
الغاية والغرض في العلوم ااعملية يحصلان بالظن دون اايقين بناء على ان 
اقوى الادلة الكتاب والسنة وانه وان كان علم الفقه قطعي الشبوت 
لكن | كي ظَى الدلالة فصار عله لا جتهاد وجاز الاخد فيه اولاعدهب 
اي مجتبد اراد المقاد والمداهب المشبورة الى تلقعما العمقول بالصحة 0 
المداهب الاربعة للائمة الاربعة اب حك ومالك والشافعي واحمد 5 
دن 3 اللاحق والاولى من ببنههما مذهب الى حنيفة رحمه الله تعالى 
لانه المتميز من بينهم بالاتقان والاحكام وجودة القريحة وقوة الرأي في 
استنباط الاحكام و كثرة المعرفة بالكتاب والسنة وصحة الرأي في علم 
الا حكام الى غير ذلك لكن ينبغي لمن يقلد مذهباً معينا في الفروع ان 

بان مذهبه صواب ويحتمل الخطأ ومذهب الخالف خطأ يحتمل 
الصواب ويك في الاعتقاد بان مذهبه حق جزماً ومذهب الخالف خطأ 
قطماً انتهى . وذكر الفزالي في بيان تبديل اسامي ااعلوم ان الناس 

ا 
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تصرفوا في اسم الفقه نخصوه بعلم الفتاوي والوقو ف على دقاثقها وعللها 
واسم الفقه في العصر الاول كان يطلق على علم الآخرة ومعرفة دقائق 
افات النفوس والاطلاع على عظم الاخرة وحقارة الدنيا قال تع الى 
ليتفقبوا في الدين ولينذروا والانذار بهذا النوع من العلم دون تفاريع 
الفقه كالم والاجارة والكتب المؤلفة على المذاهب الاربعة كثيرة منها 
جامع المذهب» مع الالافيات“ينابيع الاحكام» عيون زبدة الاحكام» 
والكتب المؤلفة على مذهب الامامية الذين يدتسبون الى مذهب ابن 
اديس اعني الشافمي رمه الله كثيرة منبا شرائع الاسلام وحاشية 
والبيان والذ كري والقواعد والنهاية انتهى 
ج92 فائرة في النف. اللذنى 10م 

فال المولي العلامة شمس الدين امد المءروف بابن كال باشا الذي 
عذده الكفوي يق طبمقة المتهدين والخصاف والطحاوي والسرخسي 
واللوانى وقاضيخان في رسالته التي صنفها في مسمْلة الوقف علي الاولاد 
للسلطان سليم خان ملك الروم لابد للمفتي المقإد ان يعسلم اك من يذئي 
بقوله ولا يغني بذلك معرفته باسمه وفسبه ونسبته الى بلد من البلاد اذ 
لاسمن ولا يغني من جوع بل يغني معر فته معر فة م ثدته في الرواية 
ودرجته في الدراية وطبقته من طبقات الفقباء ( وطبقات اافقباء ) على 
سبع طبقات الردلل طبقة الجتهدين في ااشرع كالائة الاربعة وهن ساك 
جلك في ا 5واعد الاصول واستنباط الاحكام والفروع عسن 
الادلة الاربحة الكتاب والسنة والاجاع وااقياس على حسب تلك 
القواعد من غير تقايد لاحد لافي الفروع ولا في الاصول انان طبقة 
امجتهدين في المذهب كالي يوسف ود رجه, الله وسائر احماب اليحنيفة 
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رجمهم الله القادرين على استخراجح الاحكام عن الادلة الملحوررة على 
مقتضى القواعد التي قررها استاذهم ابوحنيفة رحهم الله تعالى فانهم وان 
خالفوه في بض احكام الفروع لكنهم يقلدونه في قواعد الاصول وبه 
يمتازون عن المعارضين في المدهب ويفارقوم.م كالشافعي ونطائر المذالفين 
لاني حنيفة في الاحكام غير مقلدين له فيالاصول واناك طبقة المحعمدين 
في المسائل التي لا رداية فيها عن صاحب المذهب والخصاف والى جعفر 
الطحاوي وابي المسن الكرخي وشمس الاثة السرخسى وشمس الاثة 
الحلوان وفخر الاسلام البزدوي وؤخر الدين قاضخان وامئالهم فا هسم 
لايقتدرون علي الخالفة للشيخ لافي الاصول ولافي الفروع لكنبم 
إستنبطون الاحكام في المسائل التي لا نص فيها عنة على حسب اصل 
0 قواعد دسطرا والراهم طبقة اصحاب التخريج كالرازي 

واضرابه فا انيم لايقدرون على الاجتهاد اصللا لكنبم لأحاطةهم بالاصول 
وضبطم للمأخذ يقدرون على تفصيل قول عمل ذي الوجبين وحكم 

مبهم لامرين المنقول عن صاحب المذهب او عن واحد من بال 
المتهدين ا وأظطرهم 6 الاضول والمقادسة على امعاله ونظاره 0 
الفروع ومأ وفع في بعض المواضع من الهداية من قوله كذا 6 ريج 
الرازي من هذا القبيل واثاسه طبقة امات التر جيح من المقلدين كابي 
<سين القدوريوصاحب الهدايةوامثالهما وا نهم تفضيل بعض الروايات 
على بعص آخر بقوهم هدا وهذا اصح وروايه هن | اوضح روايه وهدا 
اوفق للقياس وهذا ارفوّللناس وانارسم طبقة المقلدين القادرين على 
التمريز بين الاقوى والضعيف والقوي وظاهر المدهب وظاهر الروايات 
والروابة النادرة كاصحاب المتون الاربعة المعتيرة من المتأخردن نيدان 
صاحب الكنز وصاحي الختار وصاحب الوقاية وصاحب اللجمع وشأنهم 
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ان لاينقل في كتابهم الاقوال المردودة والردايات الضعفة واناهم 
طبقةالمقلدين الذين لايقدرون على ماذ كر ولا يفرقونبين الغث والسمين 
ولاعزون يق الخال عن البين يل يعون ماجدون كوا تلن بل 
فالويل 4م ولمن قلدهم كل الويل انتهى ثم قال الكفوي في عنوان 
كتاب اعمرم الرمام اصحابنا الحنفية عأملهم الله بالطافه المنفية نهم 
السابقون في الفقه والاجتهاد ولمم المرتبة العالية في الرأي والحديث 
والارشاد وهمالربانيون في علم الكتب والسنةواللازمة القدوةوالوائبة 
من الهوى والبدعة وازوم طريق السنة واجماعة الذي كان عليه الصحاية 
والتابعة ومضى عليه السلف الصالمون فالطريق الماناهي في اصول 
الشريعة وفروعبا على الكال هو طريقاصدابنا يحمد الله المه.من المتعال 
انتبى اليهم الدين بكاله وقامالشرع بفتواهم الى اخر الدهر بمخصاله وحالهر 
على خمس طبقات الدولى طبقةالمتقدمينمن أصحابنا كتلامذةابىيحنيفة 
و الفيبوسف وتشمدوزفر وغيرهمفانهم 4تبدونفي المذهبوستخرجون 
الكلام والاحكام عن الادلة الاربعة ع_لى مقتضى القواعد التي قررها 
استاذهم ابو حنيفة فانهم وان خالفوه في بعض احكام الفروع لحكنبم 
يقلدونه في قواعد الاصول مخلاف مالك والشافعي وابن حنبل فانهسم 
يخالفونه في احكام الفروع غير مقلدين له في الاصول وهذه الطبقة همي 
اعابقة الثانية من الاجتهاد وهي طبقة المتهدين في الشر ع كالاثة الاربعة 
وحالهى تأسيس قواعد الاصولوتهيد الدلائل وتنقيح طرق النظرووضع 
المسائل من غير تقليد بغير من الاماثل واثائء طبقة ١‏ كابرالمتأخرين من 
اصحاب الحنفية كني بكر احمد الخصاف والشيخ الامام ابو جعفر احمد 
الماحاوي والشيخ الامام ابي المسن عبيد الله الكرخي وشمس الاقه 
عبد العزيز الملوافي وشمس الاثة ابي بكر مد السرخسي ونفر الاسلام 
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على بن خمد البزودي مد الكبير فخر الدين الحسن بن منصور 
فاضي اق ف القتدر التجل وها الذن مووسا عن اللتعيرةالبرهاننة اهيا 
البرهانى والشيخ الامام طاهر بن امد صاب الاتصاب والخلاصة وامثاهر 
فانهم يتتدرون على الاجتهاد في المسائل التي لا رواية فيبا عن صاحب 
المذهب ولا يقدرون على الخالفة في الاصول ولا في الفروع ولكنبم 
إستنبطومما على حسس اصول.قر رهاومةتضى قو اعد بسطراصاح المذهى 
اوحذيفة رمه الله تعالى م 'لثال طبقة اصحاب ااتخريج من المقلدي نكر ازي 
واضراءر م فانم لأيقدرون على الاجتباد اصلا ل لنهم لأحاطتهم الاصول 
وضبطبم لمأ خذ يقدرون على تفصيل قول »تمل ذي وجبين وحم مبهم 
حتمل لامرين منةول عن الى حنيفة او واحدمن اصحابه البتهدين الذاهبين 
بنظرهم ورأيهم في الاصول والمقاسة علي امثاله ونظائره من الفروع 
وما وقع في بعض المواضع من الحداية كذا في تخريج الرازي من هذا 
القبيل واساهء طرق ةاصحاب الترجيح من ااقلدين لابي المسين الذةيه 
احمد القللء ردي وشيخ الاسلام برهان الدين على الفرغاني صاحب الهداية 
وامثالما وشأ: نهم تفضيل بعض الروايات على بعض آخر دقوهم هذا اولى 
وهدا صمح روايه وهدا اوضح دراية وهدا اوفق لاقاس وهد| ارفق للناس 
رافاسم طبةةالمقلدين القادرين على التمييز بين الاقوىوالقوي والضعيف 
وظاهر المذه وظاهر ااروابات والدرايات النادرة كشمس الاثة مد 
الحكردري وجال الدين المصيري وحافظ الدين الشبق وغيرهم مشلل 
اصحاب المتون الاربعة من الل تأخرين كصاحب الختار وصاحى الوفاية 
وصاحب الجمعوشأنهم انلاينقلوا في كتابهم الاقوال المردودةوالروايات 
الضعيفة وهذه الطبقة ادنى طبة_ات المافةبين واما الذين هم روب ذلك 
فانهم كانو! ناقصين عامين يازمهم تقليد علياء عصرهم وفقباء دهرهم ولا 


هه 


يحل همان يفتوأ الا بطريق المكاية فيحكى مايضبظه من افواه العلماء 
ديحفظه من اقوال الفتهاء ثم ان كثيراً من اصحابنا ا كثرهم الله تءالى الى 
يوم العناد تفرقوا 6 القرى والبلاد فنهم اصحابنا المتقدهوين ْ العراق 
كنداء فانها دار الخلافة ودار العمل والارشاد ومنهم مشائخ باخ 
فخر اسان وسمرقند ومشايخ بخارى ومنهم مشايخ وخلايق من بلاد 
اخرى كالري وشيراز واصبهانوطوس ٠‏ زنجان وهمدان واسترابادويسطام 
وصغينان وفرغان ودامغانوغير ذلك من المدن الداخلة ف افالم ماوراء 
الثبر وخراسان واذربيجان ومازندران وخوارزم وغزنه و كرمان الى 
بلاد الهند وجميع ٠اوراء‏ النهر وغير ذلك من مدائن عراق الءرب وبلاد 
عراق العجم واشرواعلم اللي حنفة املاء| وتذ كيرا والضدنا واستفاد 
الناس منهم على اختلاف طبقاتهم فبلغ كثرة الفتهاء الى حد لايحصى 
واماليوم وتصانيفهم غير قابلة للعدد والاحصاء وما زالوا كانوا يتفقبون 
ويجتهدون الى ان خرجح الاق 1 خان وقدم خوارزم ذاغارها 
وفتل سلطاءما ل خواررم ا وابادها واهلك البلاد وقتل العباد سنة 
7 سلث عشرة وسمتانة م مسلنة 5 سث وخمسين وستّائة قصد هلا كو 
الكافر ابن 0 00 بغداد ومتل المستعصم وقعل من كان بغداد 
وتلك البلاد من الفقهاء وسائز المسلمين وانقرضت الدولة وانمسكس حال 
السلم هناك و كانت دمشق وحلب في هذا العصر على احسن النظام 
دبر كة سلاطين العرب فكانت تقدم الفقباء اليبا من هذه اابلاد الخر بة 
وترحل الطلبة اليبا من كل مكان الى ان حدث فيها تعدي سلاطين 
ارا كية ارتل العلم واهاليه الى بلاد اأروم واجتمع فيها ذوو الفضل 
وادباب العلوم ببر كة سلطنة الخواقين العثهانية ولطف تربيتهم الفضلاء 
انتعى .ثم قال الكفوي في ترجة الامام تمد كتاب العمرم ايضاً 


اهنأ 


( اعلم ) ان «سائل مذهينا على ثلاث طبقات الف ابرولى مسائل 
الاصول وهي مسائل ظاهر اأرواية فذقي مسائل المسوط ولما أسسم 
اشهرها واظهرها ذسخة ابو سامان الموز جانى ويقال له الاصل ومسائل 
الجامع الصغير ومسائل اللامع الكبير والسير والزيادات كبا تأايف مد 
طلسي وللمدسوط سس منها نسحة شيح الاسللام الى نكر المدعروف 
مخواهر زاده وهو المراد اذا قيل قال خواهر زاده ويقال لما مسو طشيخ 
الاسلام والمسوط الكبرى ومنها فسخة شمس الاثة السرخسى ونسخة 
فنبين الاق الللوان ومن مسائل عاض الرواية .الل كاب امد 
للحام الملل الشهيد وهو المذهب اصل ايضاً من بعد كتبممدين امسن 
ولابوجدني هذه الاعصارو لافيهذه الامصار و كتاب الكاني لاحا؟ الجليل 
ايضأ اصل من اصول المذهب بعد كتب مد وقد شرحه المشايخ منهاشرح 
شمس الاة ااسرخسي وشرح شيخ الاسلام علي القاضي الاسبيتجابي 
والطقة الم من مسائل المدهب هي مسائل غير ظاهر الرواية وهى 
المسائل التى رويت عن الاغة لكن في غير الكعب للد كورة اما ) في 
5 وغييد #الكسنا تالت واأرقيات والجمرجانيات والحارونيات 
واما سمي غير ظاهر الرواية لانها ل تشتهر عن د ول ترو عنه بطريق 
كالكس الاولى و ( اما ) في كتب غير محمد كالم رد للحسن بن زياد 
ومنها كتى الامالي والاملاء ان يعقد العالم وحوله تلامذة بالحابر 
والقراطس فيتكلم العالم مافتح الله تعالى عليهمن العلم وتنك ةب العلامذة 
مايتكام >لساً بجاساً 3 يجمعون ما كتبوا قفمصير كتاياً ولسمى الامالي 
وكان هذا عادة احابنا المتقدمين و ( منها ) الروايات المتفرقة كرواية 
ابن سماعه وغيره من اصعاب شمد وغيره من مسائل مخالفة للاصول فانما 
غبر ظاهر الرواية وتعد من النوادر م يقال ( نوادر ) ابن سماعة (نوادر) 


عاه8ؤ ب 


هشام ( نوادر ) ابن رستم وغبره راطف اذالم الفتاوي ونسمى الواقعات 
وهى مسائل استتبطها المتأخرين من اصعات محمد واضماتب اصقان مدلل 
ونحوه فن بعدهم الى انقراض عصر الاخيار في الواقءات التي لم توجد 
فيها روابة الاثة الثلائة واول كعاب جع فيه تما اعلم اثوائل فائه كتاب 
الفه الفقيه ابو الليث نصر بن خمد السمرةندي المعروف بامام الهدي و جع 
فيه فتاوي المتأخر ين الجتهدين من مشانحه وشيوخ مشانه كحمد بن 

مقاتل الرازي وممد بن مسلمة ونصر بن يحى ذ كر فيها اختياراته ايضأ 
وهو اصل في الواقعات غير الااصول م ج ع امتشايخ فيه لعا لصيو 
| موازل والواقءات للناطق والصدر الشهمد ؤة غيره 3 جمع من بعدهم من 
المشائخ هذه الطبقاتفى فتاواهم ختلفة غير ممتازة كافي جامع قاضيخان 
و كتاب الخلاصة وغيرها من كب الفعاوي وقد ميز دعضهم ح, | ني 
الىرط لاشبخ الامام رضي الدين ا'سرخسى فانه بدأ في كتابه الحيط هذا 
عسائل الاصول اولا ثم النوادر ثم الفتاوي ولله دره وأءم مافءل انتتغى 
قال العامل عنه فهده طق ر'سه والاون المشهورة ماحقة با وححدا 
الشروح امبو دة واما مادون هذه الطبقات المذ كورة من المصنفا تت التي 
لاتحمى كثرة وقد حملها من ل يبلغ الى حد طابقة من الطبقات الس 
المذ كورة للمجتهدين فلا تعد في مسائل المذهم ولا تعويل عليها للافتاء 
ولا للمل مها 


علم اصول الفقه 
قال في كاف الرصطيرماث علم اصول الفقّه ويسمى هو وعلم الفقه 


بعلم الدراية ايضاً على ما في يخم السلوك وله تعر يفان احدها باعتبار 
الاضافه ونانيهما باعتبار اللقب اتي باعتبار انه لقب بعلم مخصوص وامسا 


ا 


تعريفها باعتبار الاضافة فيحتاج الى تعريف المضاف وهو الاصول 
والمضاف اليه وهو الفقهو الاضافة التي هي بمنزلةالإزء الصوري للمر كب 
الاضافي فالاصول هي الادلة اذ الاصل في الاصلاح يطلق على الدليل 
ايضأ واذا اضيف الىالعلم تبادر منه هذا المعنى وقيل المراد المعنى اللذوي 
وهو مايتى عأمه الثىء فان الابتناء شتمل 008 وهو 000 الشيئين 
عدن يناه مقت على الجدران والعقلى 00 الحكم على دليله 
فلما اضيف الاصول الى الفقه الذي هو معنى عقلي يعلم ان الابتناء ههنا 
عقلي فيكون اصول الفقه مايبتنى هو عليه ويستند اليه ولا معنى لستند 
العلم وستناه دلله واماأ الفقه فستعرف فيق ةنا قتف اها الا عيافه فخي تقمك 
اختصاص المضاف بالمضاف اليه باعتبار مفبوم المضاف اذا كان المضاف 
مشعقاً او مافي معناه مثا دليل المسئلة مايخص ببا باععبار كونه دليلا 
عليها فاصول الفقه مايختص به من حدث انه مبنى له ومسند اليه ثم نقل 
الى الممنى العرفي اللقبي الآفي ليتتاول الترجيح والاجتهاد ايضاً 
وقيل لاضرورة الى جعل اصول الفقه بعنى ادلته ثم النقل الى المعنى 
اللقي اي العلم بالقواعد الخصوصة بل يحمل على معناه اللغفوي اي ما 
بيتنى الفقه عليه ويستند اليه ويكون شاملا ميع مء_لوماته من الاداة 
والاجتهاد والترجيح لاشتراكها فى ابتناء الفقه عليها فيغير عن 
معلوماته بلفظ وهو اصولاافقه وعنه بأضافة العلم اليه فيقال علم اصول 
الفقه او يكون اطلاتها على العلم ا مخصوص على حذف المضاف الى علم 
الاصول الفقة لكن يحتاح الى اعتبار قيد الاجال ومن ثمة قبل في 
الحصول اصول الفقه مموع طرق الفقه على سبيل الاججال و كيفية 
الاستدلال بها و كيفية حال المستدل بها وفي الاحكام هي ادلة الفق.ه 
وجبات دلالتها على الاحكام ااشرعية و كيفية حال المستدل من جبة 


م و 


علا اا 


اخلة كذا ذ كرالسيد السند فيحواشي شرح عختصر الاصول واماتعريفه 
باعتبار اللقب فهو العلم بالقواعد التييتوسل ,با الى الفقهءلى وجهالتحقيق 
والمراد بالقواعد القضايا الكلية التي تكون احدى مقدمتي الدليل عسلى 
مسائل الفقه انتهى قال في ض ا اللو وهو علم يتعرف منه استنباط 
الاحكام الشرعية الفرعية عن ادلةبا الاجالية وموضوعه الادلة الشرعية 
الكلية من حمث المأ 58 لستبط منبأ الاحكام الشرعية ومباديه 
مأخوذة من |أعربية وبعض من العلوم الشرعية كاصول اللكلام والتفسير 
والديث وبءعض من العقلية والغرض منه تحصيل مالكة استساط 
الاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها الاربعة اعنى الكتاب والسنة 
والاجاع والقياس وفائدتة استنباط تلك الاحكام 1 وجه الصحةواعر 
ان االموادث وان كانت متناهية في نفسها بانقضاء دار التسكليف الا انها 
م وعدم انقطاعها مادامت الدنيا غير داخلة تحت حصر الماصرين 
فلا يعلم احكاءها جزئياً ولا كان لكل عمل من اه 5 الانسان من قبل 
الشارع منوط بدليل يخصه جعاوها قضايا موضوعاتها افعال المكانين 
ومحمولاتها احتكام الشرع من الوجوب واخوانه فسموا العلم المتعلقبها 
الماصل من تلك الادلة فقبا ثم نظروافي تفاصيل الادلة والاحكاموعمومها 
فوجدوا الادلة راجعة لي الكتاب والسنة والاججاع والقياس ووجدوا 
الاحكامراجءة الىالوجوب والندب والهرمةوالكراهة والاباحةوتأماوا 
في كيفية الاسعدلال بلك الادلة على تلك الاحتكام اججالا منغيرنظر الى 
تفاصيلها الا على طريق التمثيل فحصل لهم قضابا كلبة متعلقة بحكيفية 
الاسعدلال يلك الادلة على الاحسكام اجالا وبيانطرقهوشر ائطهليةوصل 
سكل من تلك القضايا الى استنباط كثير من تلك الاحكام اللزئيةعن 
ادلتها التفصيلية فضبطوها ودونوها واضافوا اليها هن اللواحق وسدوا 
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العلم المتعلق بها اصولالفقه قال الامام علاءالدين الحنفي في ميزا نالاصول 
اعلم ان اصول اافقه فرع لعلم اصول الدين فكان من الضرورة ان يقع 
التصذف فيه على اعتقاد مص:ف الكتاب واكثر التصانيف في اصول 
الفقه لاهل الاعتزال المذالفين لنا في الاصول ولاهل الحديث الخالفينلنا 
6 الفروع ولا اعتاد على تصائيفهم وتصاي.ف اصعابنا قسمان م 5 
غاية الاحكام والاتةان لصدوره من جع الاصول واافروع مثلل ماخذ 
الشرع و كتاب المدل للاتريدي ونحوه| وشم وفع في نهاية التحقيق في 
المعانى و حسن الترت ت لصدوره من تصدى لاستخ راج الفروع من ظلواهر 
االسوو فو الي ١ ١!‏ رودا ن ؤتائق الامو ينها النقول افق 
رأيهم الى رأي الخالفينفي بحض الفصول ثم هجر القسم الاول اما لتوحش 
الالفاظ والمعانى واما لقصور الهمم والتوانى فاشتهور القسم الآخر الخيون 
واول من صنف فيه الامام الشافمي ذ كره الاستوي 6 العمويد وحى 
الاجماع فيه انتعى ش 


علم الفر ان 

قال في شاف 'برصطيرمات ومنها علم الفرانض وهو علم يبحث فيه 
عن كيفية قسمة تر كة الميت بين الورثة وموضوعة قسمة التركة بين 
المستحقين وقيل موضوعه الثر كة ومستحقوها والاول هو الصحيح 
لاجم عدوا القرائض بابأ من الفقه وموضوع الفقه هو عمل المكلف 
والتركة ومستحقوها لس من قبيل العمل كذا في الخيالي انتهى قال 
امه مُلروده وهو معرفة فروض الوراثة وتصحيح سهام الفريضة مما تصح 
باعتبار فروضها الاصول او مناسختبا وذلك اذا هلك احد الورة 
وانكسرت سهامه على فروض ورثته فائه حينئذ يحد_اج إلى حساب 


- ١55 


يصحح الفريضه الاونى حتي يصل الى اهل الفروض جميعاً في الفريضتين 
لى فروضهم من غير تجزئة وقد تكون هذه المناسخات اكثر من واحد 
وائنين وتتعدد لذلك بعدد 2 وبقدر مانتعدد تحتاج ال ميان 
وكذلك اذا انك فروظة ذا جين مل انقو نض الورةة وات 
وينكره الاخر فتصحح على الوجبين حيائذ وينظر مبلغ السهام متقسم 
التركة على نسب سهام الورثة من اصل الفريضة وكل ذلك يمعاح 3 
المسبان و كان غالاً فيه تجعارة فنا مفرداً وللناس فيه 5 ا 
اشهرها عند المالكية من متأخري الاندلس كتاب ابن ثابت ويختصر 
القاذي ابي القاسم الموفي ثم المعدي ومن «تأخري افريقة بن النمر 
الطر ابلدي وامثالحم واما الشافعية والمنفية والخنابلة فاهم فيه تاليف 
كثيرة واحمال عظيمة صعبة شاهدة لهم بانساع الباع في الفقه والمساب 
وشفوها ابا المعالي رذي الله تعالى عنه وامثاله من اهللى المداهب وهو 
فن شريف عه بين المعقول والمنقول والوصول به الى اللدرق في 
الوراثات بوجوه صحيحة يقينية عند ماتجهل المظوظ وتشكل على القاسمين 
وللعلماء من اهل الامصار بها عناية ومن المصنفين من يحتاج فيها الى الغاو 
في المساب وفرض المسائل التي تحتاج الىاستخ رابج ال يهو لات من فنون 
المساب كاير والمقابلة والتصرف في المذور وامثال ذلك فيمائوا 
1 نأ ليفهم وهووان / يكن معداولاً بين الناس ولا يفيد فيمأ يعدأولونه 
من وراثتهم لغرايته وقلة وقوعه فهو ليفيد المران وتحصيل الماحكة في 
المنداول على | كل الوجوه وقد يحتج الاكثر من اهل هذا الفن ع لى 
فضله بالحديث المنقول عن الى هريرة رضى الله تعالى عنه ان الفرائض 
ثلث العلم وانها اولماينسى وفي رواية نصفالعلم اخرجه ابونعم المافظ 
واحتج به اهل الفرايض بناء على ان المراد بالفرائض فروض الوراثة 
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والذي يظهر ان هذا الحمل بعيد وان المراد بالفرائض انما هى اافرائض 
التكليفية في العبادات والعادات والمواريث وغيرها وبهذا الممنى يصح 
فيها اأنصفية والثلثية وامافروض الوراثة ذرى اقل هن ذلك كاه بالنسة 
الدعلم الفرية كيا ورسين هيدا امراف :ا وحمل نقد افرائض على هذا 
الفن ا مخصوص او تخصيصه بفروض الوراثة انفاهو اصطلاح ناشيء 
للفقهاء عند حدوث الفنون والاصطلاحاتوم نك ن صدر الاسلاميطاق 
على هذا الا على مومه مشعقاً من الفرض الذي هو لغة التقدير او القطع 
وما كان المراد به في اطلاقه الا جع الفروض م قلناه وهي حقيقته 
الشرعية فلا ينبغي ان يحمل الا على ما كان يحمل في عصرهم فهو اليق 
عرادهم منه والله سبحانه وتعالى اعم وبه التوفيق انتهى قال في ف 
اللاو وهو عام بقواعد وجزئيات تعرف بها كيفية صرف التركة الى 
الوارث بعد معرفته وموضوعه التر كة والوارث لان الفرضي يبحث 
عن التر كة وعن مستحقها بطريق الارث من حيث انها تصرف الب 
ون بقواعد معينة شرعية ومن جبة قدر مايجر زهويتبعها متعلقات١١‏ و 
ووجه الماجة اليه الوصول الى ايصال كل وارث قدر استحقاقه وغاته 
الاقتدار على ذلك وايحاده وما عنة اللبحث فيه وهو مسائله واستمداده 
من اصول الشرع كذا في اقدار الرائض واختاف في قوله عليه الصلوة 
والسلام انها نصف العم فقال طائفة سماهم في ضوء السراج وغيره وهر 
اهل السلامة لاندري ولي سعلينا ذلك بل يجب علينا اتباعه عقلنا المعنى 
او نعقل لاحتال خطأ التأويل واول الاخرون على اربعة عشر قر لا 
الاولسماها نصفاً باعتبارالبلوي رواه البيبق الثانى لان الخلق بينطوري 
الحياة وال مات قالهفي النبايةوعليه الدب انه ا نسبب الماك اختياري 
وضروري فالاختاري كالشراء وقبول الحبة والوصية والضروري 


صقكات 


كالارث قاله صاحب الضوء وغيره الرابع تمظهاً لما كذ في الايتباح 
الخاطين الككزرة شتنبيا وهنا يفات الها عن 0 قاله صاحب اغاثة 
اللباح السادس لزيادة المشقه قاله نزيل حاب اسابع باتتبار الاين لان 
العلم نوعآن عام #صل به معرفة اسباب الارث و 0 يعرف به جميع 
ماي قاله صاحب الض_وء وغيره الثامن باءتبار الغواب لانه يستحق 
الشخصس بتعايم مسأة واحدة من ا'فرائض فائة يه ويتعليم ا 
واحدة من ب كع يت انث قاف فوووة جيع | اغوا نكن فقيو هيدا بن 
وجيع الفقه مائة مسئلة يكون حسنات كل واحد منهما الف حسنة 
وحينئذ تكون اافرائض باعتبار الغواب مساوية لسار العلوم التاسع 
تبان الفقدر يدق اناك لو نطف هلم القرائش ”لالظ بلع سير 
فروعه سائرالكعب كا في شرح |اسراجية العاشر سماها نصف العلم ترغيباً 
هم في تعلم هذا العلم لما علم انه اول عام ينسى وينتزع بين ااناس وورد 
انها ثلث العلم وفي ب مكرع| حاتت قن بعنية اللبزالام الماك فى ريه 
لفروع ابن الماجب ان امع ليس واجباً على الفقيه قال الفقيه الامام ابو 
ممصور عبد القاهرين طاهر المتوفي سئة 5 لسع يفظن واربعاية في 
كتاب الرد على الجرجاني في ترجرح مذهب ابي حنيفة انه ادعى تقدمهم 
ف الفرا نض ونقض سعد بن جدير وعد.دة السلياى و الشعى و الفقهاء 
السبعة ثم ذشأ من بعدهم لي ناو الت 


غلل التضوفك اتتصوف 
قال في شف الظنوم قال الامام القشيري اعلموا ان المسلمين ,بعد 


رسول الله صلى الله عليه وسام لم يت يشم افاضلهم في عصرهم بتسمية علم 
سوى صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام اذ لا افضلية فوتها فقيل هم 


-ل/اك1ا- 


الصحابة وما ادر كبم اهل العصر الثاني سمى من صب الصبحاية بالتابعين 
3 اختلف الناس وتباينت المراتب فقيل لخواص الناس من لحم شدة 
عناية بأمى الدين الزهاد والعباد ثم ذظبرت البدعة وحصل التداعى بين 
الفرق فكل فريى ادّعوا ان فيهم زهاد فاثفرد خواص اهل السنة 
الغفلة بأسم التتصوف واشتبر هدا الاسم َو لاء الا كابر قبل المائتيئ من 
الححرة انتغى ٠‏ واول من ممق بالصوى أو هام الصدوق المتوشي رةه 
6 خمسين وماثة واعلم ان الاشراقيين من الأكماء الآلهين كالصوفيين 
في المشرب والاصطلاح خصوصاً ا مأخرين منهم الا ما يخالف مهبم 
مدهب اهل الاسلام ولا بعك أن دو خل قدا الاصطلاح من اصطلاحهم 
3 ألا كف على من نتبع 5 حكمة الاشراق وي هدا الفن كتثب 
عير عغعصورة انتعى وه لى ادخل تحصن الملاحدة الحادهم ورندفة,م فق 
هذه الكتب فلا تثتر يها قال في سدود الملالع التصوف في اصطلاح اهل 
المققة © في المدائق التخاق باخلاق الصوفية والتوسل باوصافهم الى 
الانتظام في سلكبم وقيل هو الخروج عن كل خاى دن والدخول في 
كل خاق سني وقال المنيد هو ان يبتك الَقّ عنك ويجحييك به وقال 
الشيخ قاسم الاني الوقوف مع الاداب ااشرعية ظاهراً وباطناً وقيل هو 
ككل الانسان بالاسلام والامان والاحسان وقيل ارسال النفس مع الله 
على مأ يرنده وفيل العبييات بالفقر والافتقار والتحقق الذل والاشار 
ورك التعرض والاخصيار وقيل التوجه بالعمادة وطلب المسيق والزادة 
وقيل عير ذلك م لو ذاه لطال الكلام وضاق المقام قال الاأوسى 
في الفيض الو ارد والذي ييل اايه حكثير من السادة ما يغهم من 
الببحين الآثيين : 


 ا؟م--‎ 


تنازع الناس في الصوفي واختلفوا فيه وظنوه مشتقاً من الصوف 
وأست أمدح هدا الاسم غير ؤتى 2 صاف وصوفي حتى سمي الصوفي 

وعلله فوجه (سمية السالك يدلك صفاء قلبه وطارة باطنهوظاهره 
عن مخالفة ربه ففى لفظه على هذا قلب فاصله صفواً بالواو اخره فقدمت 
الواو على الفاء فان .صدره المجرد الصفو قاله غير واحد قال وهذا اولى 
ما قبل ان و+ه التسمية لس الصوف قلت قال القشيري رحمه الله تعالى 
لا دشبد لمدا الام اشتقاق من جهة العربية ولا قياس والظاهر انه 
لقب ومن قال اشتقاقه من الصفاء او من الصفة فبعيد من جهة القياس 
اللغوي و كذلك من الصوف لانم لم يختصوا بلسه اه . والظاهران قيل 
بالاشتقاق انه هن الصوف يقال تصوف الرجل اذا لس الصوف م 
يقالتقمص اذا لس القميص وهم في الغالب مختصون بلبسهكم كانوا عأيه 
من خالفة الناس في لبس فاخر الثياب الى لبس الصوف وفنه هو العلم 
الذي بحث فيه تما يازم في التصوف من المقامات والاحوال والحبة 
والعشق والفرق وابمع وما اشبه ذلك قال السيوطي في الاوليات اول 
من تحلم م في ترتدب الاحوال ومقامات اهل ولاية ذو النون 
المصري واول من تكام ببغداد في مذاه بالصو فية ابو حمزة مدابراهيم 
البغدادي الصوفي واول من تكلم في علم الفناء والبقاء ابو سعيد امد 
ابن عسى الخراز البغدادي شيخ الصوفية من تلامذة ذي النون أه ٠‏ 
وفائدته الوصول الى الله والاستغناء به عما سواه وقال بعضهم اول 
التصوف عام واوسطه عمل واخره موهبة فالعلم الككيكن عق المراة 
والعمل للعو زعلى المطالب والموهبة للتبليغ الى غاية الامل اه ٠‏ ويةال 
لعلم التصوف علم الباطن وعلم القلب وااعلم اللدني وعلم المكاشفة وعام 
الاسرار والعلم المكنون وعلم القيةةوفرق شيخ الاسلام في الفدوحات 


دكدكا 


الالهية بين الشريعة والمقيقة والطريقة فقالالشريعة الامر بالتزام العبودية 
بشرط التزاءها ويقال هي معرفة السلوك الى الله والطقيقة مشاهدة 
الربوبية بالقاب ويقال هي سر معنوي لاحد له ولاجبة ومن قال باتحادهم| 
اراد اتحادها صدقاً لا مفبوماً والطريقة سلوك طر يق ااشريعة وهي اعمال 
شرعية لما حدود ككون الصلاة ركعتين او ثلاثاً وجهات ‏ ككونا 
فرضاً او نفلا مؤقتاً او غير مؤقت والثلاثة متلازمة لان الطريق الى الله 
لها ظاهر وباطن فظاهرها الشريعة والطريقةوباطنا المقيقة فبطونالقيقة 
في الشريعة والطريقة كبطون الزبد في لبنه لايظفر من اللبن بزبددبدون 
مخضه فالمراد من الثلاثة اقامة العبودية على الوجه المراد من العبد اه 
وقد اثبت علم الباطن كثير من العلياء قال الامام الذزالي في الاحياءاعل 
9 علم الاخرة قسمين علم مكاشفة وعلم معأملة اما عام المكاشفة فهو 
علم الباطن وذلك غاية العلوم وهو علم الصديقين والمقربين فهو عبارة 
عن نور يظهبر في القلب عند تطهره وز كيه من الصفات المذمومة حتى 
تحصل المعرفة المأقيقية بذاته تعالي او بصفاته العامة او بأفعاله وبمحكمه 
في خلق الدنيا والاخرة اه باختصار وقال في جواهر اافقه واما علمالقاب 
فهو ذدقٍ ووجداني لابمضغ تحت السنة الاقلام ولا تحيط به الدفاتر 
والاوهام وهو في مقابلة العلم الظاهر عنزلة الغمر للشجر فالشرف للشجرة 
لكن لا انتفاع الا بالشمر وقسم العارف ابن العربي العلوم ثلاثة مراتب 
الادلى علم العقل وهو كل علم نيحصل ضرودة او عقب نظر في دلبل 
بشرط العثور على وجه ذلك الدليل وااثانية علم الاحوال قال ولاسبيل 
له الا بالذوق فلا مكن فافلا وجدانه ولا اقامة دليل على معر فته كالعلم 
بحلاوة العمل ومرارة الصبر ولذة الجاع والوجد والشوق فهذه علوم 
لايعلمها الآ من اتصف برا وذاتها الثالثئة علم الاسرار وهو فوق طور 
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العمل دهو علم نفث روح القدس في الروع ويختص به الننبي والولي 
والعالم به يعلم العلوم كلها ويستارقها وابس اصعاب تلك العلوم كذلك اه 
ووقع من بعض القوم ننى عام الباطن قال الامام الشءراني في الدرر 
المنثورة في بيان زيد العلوم المشهورةٌ ما نصه وامازبدة علم التصوف 
الذي وضع القوم فيه (سائلهم فهو نتيجة العمل بالكتاب والسنة فن عمل 
:نا علم تكلم كا تكاموا وصار جميع ما قالوه بعض ماعنده لانه كلاترق 
العبد في باب الادب مع الله تعالى دق كلامه على الافهام حتى قالبعضهم 
لشيخه ان كلام اخى فلان يدق على ذهمي فقال لان لك قيصين وله 
شيص وراحدة و ا ص نس ة منك وهذا هو الذي دعأ الفقباء ونحوهم 
من اهل المجاب الى سايم عام الصوفية بعلم الباطن ولس ذلك 
ساطناذ الباطن اغا هو علم الله تعالىواما جميع ماعامه الخلق على اختللاف 
طبقاتهم فهو من علم الظاهر لان ظهر للخلق فاعلم ذلك اه . وعليه فقيال 
اه بعلم الباطن مجرد اصطلاح لاثه باطن بالنسبة الى كثير من الناس 
والعام الواحد قد يكون ظاهراً عند قوم باطناً عند اخرين كعلم النحو 
مثا فانه علم ظاهر لدى اربابهغير ظاهر عند من ليعلمة بل هكذا سا 
العلوم لكن لكان علم القوم خفياً على الا كثر كان احرى بهذا الادم 
عن غيره اذا نحققت ذلك فأعلم ان ماإسمى بالعام الباطن عند البحض 
لايخالف العلم الظاهر فلا يحلل ما يجحرمه ولا يحرم ما يجلله كا يزه كثير 
من اللهلة ولا حجةهم في قصة الخضر عليه السلام اما على قو لالا كثرين 
من انه نبي فيقال ان الله اوحى اليه بذلك ويؤيده قوله وما فعاته عن 
اعمري ان بل عن اص الله واماعلى القولبانه ولي وائه فعل ذلك يطريق 
الالهام فيمكن ان يكون الالمام حجة في زمنه واما في زمائنا فالالحام 
ليس بحجة اما ان وافى المكتاب والسنة فالمجة فيهما لا فيه واما ان 


- الاا ب 


خالفهما فظاهر انه ليس بالهام لان ملك الالمام لا يخالف ما اتى بهالشرع 
قال الشعرانى في المواهر والدرر وقد رأيت في كلام الشيخ حي الدين 
مائصه أعلم انا لا نعني : علك الالهام حيث اطلقناه الا الدقايق الممندة من 
الآرواح ا لأنفس الملائكة فان الملك لا ينزل بوحي على غيرقلب 
ني اصلاولا بامى المي جا.يد فان الشرع قد تم وتبين الفرض والواجب 
وغيرها واذقطع الامى الالمي بانقطاع النبوة والرسالة ومابق احد يامره 
الله تعالى بامى بكون شرعا مستقلا يتعبد به لاثه ان امره بفرض كأن 
الشارع قد امى به وان “كان بمباح فلا يذلوا ما ان يكون ذلك المباح 
المأمور به صار واجبأ او مندوياً في حقه فهذا عين ذسخ الشرع الذي هو 
عليه حيث صير المباح الشرعي واجباً او مندوبا وان ابقاه مباحاً 65 كان 
فاي فائدة للامى الذي جاء به ملك الالحام لهذا المدعي فان ادعى ان الله 
كله كا كلم مومسى فلا قائل به ولو فرض و كله ما كان ياقى اليه في 
كلامه الا علوماً واخباراً لا احكاماً وشرعاً ولا يامره اصلا ثم لو فرضنا 
ان الالحام في زمن الخضر غير حجة ايضاً فالانبياء في زمنه موجودون 
فلعل الاذن في ذلك جاء اليه على يد احدهم ومن صرح بان لا مخالفة 
بين العلمين حجة الاسلام الغزالي قال في الاحياء من قال ان الباطن 
يخالف الظاهر نهو الى الكفر اقرب منه الى الايان إه وقال السري 
السقطي من ادعى باطن عل ينقضه ظاهر حم فهو غالط وال الدينوري 
نسان الظاهر لايغير حكم الباطن وقال ابو سميد المزا ر كل فيض ياطن 
يخالفه ظاهر فهو باطل وقال القشيري كل شريعة غير مؤيدة بالمةرقة غير 
مقبولة وكل حقيقة غير مقيدة بالشريعة غير حصولة فالشريعة قيام بما 
امس والحقيقة شهود لا فضي وقدر واخى واظهر والشريءة حقيقة من 
حيث انها وجبت بامره والمقيقة ايضأشريعة من حيث ان العارف بهتءالى 


ل 9/اا - 


انما وجب عليه بأمره تعالى فءلى هذا من زعم ان له مع الله حالاً يخرجة 
عن حد العلم الشرعي فهو ضال عن الحق بل قال الغزالي من زعم ان له 
مغ الله حالاً اسقط عنه نحو الصلوة او تحريم شرب الجر وجب قتله وان 
كان في المكم بخلوده في النار نظر وقتل مثله افضل من قتل مائة 
كافر اذ كان ضرره | كثر اهءقالالعلامة ابن حجر بعد نقلهذلك في تحنته 
لانظر في خلوده لانه مرتداً باستحلاله ما عامث حرمته او ثفيهة وجوب 
ماعلم وجوبه ضرورة فيهما ومن ثم جزم في الانوار بخلوده فعلى هذا 
لآ فرق بين مذهب الصوفية وما عليه الفقهاء سوىان الصوفية ياخدون 
لانفسهم بالاحوط والاوثق فيا اختلف فيه وهم مع الاجاع مهما امكن 
وهذا اشق على النفس فيكون افضل لان الاجر علي قدر المشقة فعلم 
الباطن على هذا مْرة علم الظاهر هذا و كثير من جهلة المتصوفة يطلقون 
القشر على علم الشريعة امتهانا له واللب على علم التتصوف الباحث عن 
المقامات والاحوال والحبة والعشق وما اشبه ذلك تعظها له وانت تعلم 
ان امتهان علم الشريعة كفر ومنهم من يطلق ذلك عليه غير قاصد 
الامتهان بل سمعه من بعض اخوانه واعتبار انه علم يصون عن الزيغ 
وحفظ العام به عن الهيام في كل واد م يحفظ القشر لبه فهى| مع مأ فيه 
منسوء الادب لم يسلم حيث اطلق علىعاء المرسلين ما يشر بالذم وقالابن 
خلدونفي مقدمة تاريخه هذا العلم اي التتصوف من العلوم الشرعيةالادثة 
في الملة واصله ان طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الامة و كبارها 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على طريقة الحو والمداية واصاها 
العكوف على العبادة والانقطاع الى الله تعالى والاعراض عن زخرف 
الدنيا وزينتما والزهد فيا يقبلعده اجهور من لذة ومال وجاه والاثفراد 
عن الخلق في الخلوة للعبادة وكان ذلك عاما في الصحابة والسلف فاا 
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فشا الاقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده وجنح الناس الى يخالطة 
الدنيا اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية فاختصوا :اخذ مدر كة 
لهم فالمريد في #اهدته وعبادته لابد وان ينشا له عن 03 مجاهدة حال 
نتيجة تلك اللماهدة وتلك المال اما ان تكون نوع عبادة فترسخ وتصير 
مقاماً المريد واما ان تكون صفةحاصاة للنفس حزن او سرور او ذشاط 
او كسل اوغير ذلك من المقامات ولا يزال المريد يترق من مقام الى 
مقام الى ان ينتمي الى التوحمد والمعرفة الى همي الغاية المطلوبة للسعادة 
فالمريد لابد له من الترق في هذه الاطوارواصلها كلها الطاعةوالاخلاص 
وتنشأ منا الاحوال والصفات نايج وثمرات واذا وفع تقصير في النتيجة 
اوخال فيعلم انه اما اق من قبل التقصير في الذي قبله وكذلك في 
الخواطر والواردات فإذا يجتاج المريد الي حاسبة نفسه في سائر اعماله 
وينظر في حقايقها لا نحصول النتائج عن الاعمالضروري وقصورهامن 
الخال فيا كذلك والمريد يحد ذلك بدوقه ويجاسب نفسه على اسبابه ولا 
دشار كبم في ذلك الا القليل من الناس لان الغفلة عن هذا كانها شاملة 
وغاية اهل العبادات اذا ل ينتهوا الىهذا النوع انهم يأتون بالطاعات مخلصة 
من نظر الفقيه في الاجزاء والامتثال وهؤلاء يبحثون عن نتانجها 
بالاذواق والمواجد ليطلعوا على انها خالصة من التقصير اولا فتاهر ان 
اصل طريقتهم كلها مجاسبة النفس على الافعال والتروك والكلام في هذه 
الاذداق والمواجدات التي تحصل عن الجاهدات ثم لهم مع ذلك اداب 
مخصوصة بهم واصطلاحات في الفاظ تدور بينهم اذ الاوضاع اللغوية انما 
هي للمعاني المتعارفة فاذا عرض من المعاني ما هو غير متمارف اصطلحنا 
عن التعبير عنه بلفظ يتسر فهمه منه فلهذا إختص هؤلاء بهذا النوع 
من العلم الذي ليس لواحد غيرهم من اهل الشريعة الكلام فيه وصار 
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علم الشريعة على صنفين صنف مخصوص بالفةباء واهل الفتيا وهي 
الاحكام العامة في العبادات والعادات والمعاملات وصنف مخصوص 
بالقوم في القيام هذه المجاهدة وحاسبة اانفض عليها والكلام على الاذواق 
والمواجد العارضة في طريقتها و كيفية ال-ترقي منبا من ذوق الى ذوق 
وشر- الاصطلاحات التي تدور بينهم في ذلك فليا كعدت العلوم ودونت 
والف الفقباء في الفقه واصوله والكلام والتفسير وغير ذلك كنب 
رجال من اهل هذه ااظريقة في طريةهم وجمع الغزالي رحمه الله تعالى في 
الاحياء بين العلمين وصار علم اتتصوف في الملة علماً مدوناً بعد انكانت 
الطريقة عبادة فقط 3 أن هده الجاهدة والخلوة والذكر يتبعبا غالا 
كشف حجاب المن والاطلاع على ع_والم من ام الله ليس لصاحب 
المس ادراك شيء منها والروح من تلك العوالم وسب هذا الكشف ان 
اأروج اذا رجع هن المس الظاهر الى الباطن ضعفت احوال المس 
دقويت احوال الروح وغلب سلطانه وتجدد نشؤه واعان على ذلك الذ كر 
فانه الغذاء لتمية الروح ولايزال في نمو وتزايد الى ان يصير شبوداً 
بعد ان كأن ل كشك حجاب امس ورتم وجود النفس الذي لما 
من ذاتها وهو عين الادراك فيتعرض حيئئذ للمواهب الربانية والعلوم 
اللدنية والفتح الالهي وهذا الكشف كثيرا ما يعرض لاهل المراهدة 
فيدر كون هن حقايق الوجود ما لا يدرك سواهم وكذا يدركون 
كثيراً من الواقمات قبل وقوعبا والعظاء منهم لا يعتيرون هذاالكشف 
دلا يخبرون عن شيء ل يؤمروا بالسكلم فيه بل يعدون ما يقع لحم من 
ذلك محمنة ويتعورون منه اذا هاجيم والصحابة رضي الله عنم كانوا 
عنى هذه الجاهدة وكان حطهم من هذه الكرامات اوفر المظوظ لكنهم 
يقع لهم بها عناية وتبعهم في ذلك الكمل من اهل ااطريقة وهمذا 
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الكشف لا يكون كيحاً كاملا الااذا كان أشئاً عن الاسدقامة 
لان الكشف قد يحصل لصاحب الجوع والخاوة وا نل يحكن هنااء 
استقامة كالسحرة وال:نصارى وغيرهم من المرئاضين.ومثاله ان المرأة اذا 
كانت مجدبة او مقعرة وحوذي بها جهة المرئ فانه يتشكل فيها معوجاً 
على غير صورته وان كانت مسطحة تشكل فيبا المرئي' محا فالاستقامة 
للنفس كالانساط للمرأة فها ينطبع فيها من الاحوال ولما عنى المأخرون 
بهذا النوع من الحكشن تكلموا في حتائق الموجودات السلوبه 
والسفاية وقصرت مدارك من لم يشار كبم في طريقتهم عن فهم اذواقهم 
واهل الفتيا ما بين منكر عليهم ومسلم لدم ولس البرهان والدليل 
دنافع في هذا الطريق ردأ وقبولا اذ هي من قبيل الوجدانيات وربما 
قصد بعض المصنفين بيان مذهبهم في كشف الوجود فاق بالانخض 
فالانغمض بالنسبة الى اهل النظر والعلومم! فعل الفرغاني شارح قصيدة ابن 
الفارض في الديباجة التى كتبها في صدر ذلك الشرح فانه ذكر في 
صدور الوجود عن ابام وترتسه ان الوجود كله صادر عن صفة 
الوحدانية الى هي مظير الاحدية وها معاً صادران عن الذات الكرعة 
النني همي عين الوحدة لاغيْر وسمون هدا الصدور بالتجلى واول مراتب 
التجليات عندهم نجلىي الذات على نفسه وهو كفن كال بأفاضة 
الايحاد والظبور لقوله في الحديث الذي يتناقلونه كنت كززاً مخفا 
فاحببت ان اعرف نقلقت الخلق ليعرفوني وهذا الكهال هو عالم الممانى 
عندهم والحضرة الكالية والحقيقة المحمدية وفيها حقايق الصفات واللوح 
والقلم وحقايق الانبياء والرسل اجعين والكمل من اهل الملة المحمدية 
ويصدر عن هذه القائق حقايق اخرى في المضرة الحبائية دوهي ص تبة 
المثال ثم منها العرش ثم الكرسي الى آخر ما ذكر ممالم يقعدر اهل النظر 
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على تحصيل مقتضاه لغموضه ورما انكر يظاهر الشرع هذا الترتيب 
وذهب آخرون منهم الى القول بالوحدة المطاقة وهو رأي اغرب من 
الادل في تعقله الى ان قال والحةققون من المتصوفة المتأخرين يقولون ان 
المريد عند الكشف را يعرض له توهم هذه الوحدة ويسمى ذلك عندهم 
مقام المع ثم يترق عنه الى التميز بين الموجودات ويعبرون عن ذلك 
عقام الفرق وهو مقام العارف الحققق فظبر في كلام المتصوفة القول 
بالقطب ومعناه رأس العارفين يزحمون انه لا يمكن ان إساويه احد في 
مقامه في المعرفة حتى يقبضه الله ثم يورث مقامه لآخر من اهل العرفان 
ثم قالوا بترتب وجود الابدال بعد هذا القطب م قالت الشيعة في النقباء 
حتى انهم لما استدوا لباس خرقة التصوف ليجعاوه اصلا لطريقتهم 
رفعوه الى علي رضي الله عنه وهو من هذا المعنى يرى والا فعلي دذي 
الله عنه لم يحص من بين الصحابة يتخلية ولا طريقة في لباس ولا حال 
بل كان ابو بكر وعمر رضي الله عنهما ازهد الناس بعد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وا كثرهم عبادة و يختص أحدهم الدين نشي يؤثر عنه 
في الخحصوص بل كان الصحابة كلهم اسوة في الدين والزهد و الماهدة اه 
ماخصاً. وفي النفس من هذا الكلام الاخير شيء اذ فيه من القدح في 
اجلة المشايخ وفرق الاججماع منبم في انتهاء اسانيد طرقهم الى الامام 
كرم الله وجهة مما لا يق على المظلع على احوالهم المطالع لصحائف 
طرقهم ما تجمح عن ان تقبله وقد كان صلى الله عليه وسلم يخص من شاء 
من العلوم والطرائق بما شاء ما يرشد الى ذلك حديث حذيفة الذي اعلمه 
صلى الله عليه وسلم بما كان وما يكون الى ان تقوم الساعة وحديث ابى 
هريرة اخذت جرابين من العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير 
ذلك هذا وقد انتدب كثير من الفقهاء للرد ع لى متأخري المتصوفة فى 
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هذهالمقالات وامثالها وشملوا بالنكير سائز ماوقع لهم في الطريقة والحق 
ان كلامهم معهم فيه تفصيل فان كلامهم في اربعة مواضع اجدها الكلام 
على الجاهدات وما يحصل من الاذواق ومحاسبة النفس وغير ذلك مما 
سلف وثانيها الكلام في الكثف والمقيقة المدركة من عالم الغيب 
كالصفات الريانية والملائكة وحقايق كل موجود غائب او شاهد وثالثيا 
التصرفات في الموالم بانواع الكرامات ورابعها الفاظ موهمة الظاهر 
صدرت من الكثير من اثة القوم يءبرونعنها فيا صطلاحهم بالشطحات 
فاما الكلام في الجاهدات وما يحصل من الاذواق فامى لا مدفع فيه 
لإاحد وادواقهم فبه صححة والتحقيق ع هو عين السعادة واما 
الكلام في كرامات القوم واخبارهم بالمغيبات فصحيح غير 
منكر ايضأ وان مال يعض العلماء الى انكاره وما احتج به ابو اسسحقق 
الاسفراثني على انكار كراماتهم لالتباسها بالمعجزة فقد فرق الحققون 
بنهما بالتحدي وهو دعوي وقوع المعجزات على وفق ما جاء به قالوا ثم 
ان وقوعها على وفق دعوى الكاذب غير مقدور لان دلالة المعجزة ء-لى 
الصدق عقلية فان صفة نفسها التصديق فلو وقعت مع الكاذب لتبدلت 
صفة أفسبا وهو حال هدا مع ان الوجود شاهد بوفوع الجحثير منيا 
فانكارها نوع مكابرة وقد وقع للصحابة وا كابر السلف كثير من ذلك 
اما الكلام في الكشف واعطاء حقايق العلويات فا كثركلامهم فيه نوع 
من المتشابه لا انه وجدانى عندهم وفاكد الوحدان عندهم ععزل عدي 
اذواقهم فيه واللغات لا تعطى دلالة على مرادهم لما سبق فينبغي ان 
لا نتعر ص لكلامهم في ذلك ونتر كه فيا ئر كناه من المتشابه وهن رزقه 
الله فهم شيء من هذه الكلمات على الموافق لظاهر الشريعة فاحكرم بها 
سعادة واما الالفاظ الموهمة التي يعبرون عذها بالشطحات ويؤاخدهم 57 
ا 
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اهل الشر عفالانضاف في شانالقوم انهم اهل غيبةعن المسنوالواردات. 
قادكهى حتى ينطقوا عنيا ا لا بقتصدوئه وصاحب الغيبة غير مختاطب. 
والمجبور مغذور فن علم منبم فضله واقتداره جم لكلامه على القصداجميل. 
3 وقع لالي..ريد وامثاله ومن ل يعلم فضله ولا اشتهر فواخذ بما صدر. 
غنة من ذلك اذا ل يتين لنا ما يحملنا على تأويل كلامه واما من تكلم 
مثلها وهو حاضر فى. حسه ول يملكه الال فو اخذ ايضاً وبهذا افتي الفقباء 
و١‏ مبر اللاصوفة بقعل الملاج لانه تكلم قُْ حطنور وهو مالك لاله 
الله اعلم وقال في الفيض الوارد وكان شيخ الاسلام المخرومي يقول. 
لايحوز لاحد من العلماء الانكار على الصوفية الا ان سلك طريقهم ورأى 
افعالمن واقوالهم مخالفة الكتاب والسنة واما بالاشاعة فلا يحوز الانكار 
عليهم والهال في ذلك ثم قال وبابملة فاول بالحق على المنكر حتى يسوغ 
له الانكان على اقئالهم وافعءالهم واحوالحم ان يعرف سبعين ارا منبا 
اطلاعه على تفسير القران سلفاً وخلفا ليعرف اسسرار الكتاب والسنة 
ومنازرع | لاعن الىتهدين ويعرف لغات العرب مجازاتها واستعاراتها حتي 
يلخ الغاية ومنها كثرة الاطلاع على مقامات السلف والخلف في معنى 
الات الضقات واخبارهما ومن اخذ بالظاهر ومن اول ومنها وهو اهمها 
ميعررقه اصمطلا ح القووم في عبروا عنة من التخلي الذاتى والصوري ومناهو 
الذات وذاتالذات ومعرفةحضرة الاسماءوالصفات والقفرق بيناأضرات. 
والفرق بينالاحدية والواحدية ومعرفةااظهور واابطلون والازل الايد 
وعالم اللكون والشهادة وعالم الماهية والحوية والسكر والضبة وهن هو 
الصادق. في السكر حتى يسامح ومن هو الكاذب حتى يو اخذ وغيرذلك 
قن يحرف .رادهم كيف يحل كلامهم اويتكر عليهم بما هو ليس عرادهم 
فقالل الل المادي عشر النلامة ابن حجن في تحفته من. كعاب الردة ولا 
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ار لسبق لسان او ١‏ كراه او حكاية كفر او شطح ولى في غيبة او تاويله 
عا هو مصطاح عليه بينهم وان جبله غيرهم اد اللنظط المصطاح عليه حةيقة 
عند اهله فلا يمترضعلير» مخالفة لاصطلاح غيرهم م حققه اثمة:الكلام 
30 ومن 3 ف كرون في التهور على مهو ف الصو فيه عم عا هم ريون 
منه اه. وقال امير اأرملي ف فتاواه وحقيةة مأ 4 اأصوفية لاد سكرنه| 
الاكل نفس عينة اه.٠وقالسيدي‏ الشييخ امد زروقفي النصحة الكافية 
واما الققراء فبسلم لحم في كل ما لا يقتي الملم:انكاره ومنا.وجب 
انكاره ينكر عليهم:مع اعتقاد كلهم اذ لا بيعدان مكون للولى:اققوة 
والمفواتوالزّلة والزلات اذ الاولياءحفوظون اي لامعصومون:! لفط 
يجوز معه الوقوع في المعصية الا انه لا.يجوز معه:الاصرارعليها وقدسئل 
الممنيدايزنى العارف فقال وكان اس الله قدراً مدوراً ولا يسكر على 
الفقراء الا كرام مع على تجرعة اه ٠‏ لكن لله من قال التصموب فكانحالا 
فصار فالا و كان احتساباً فصار .| كتسابا و كان استناراً فصار اشتباراً 
وكان اتباعاً للسلف فصار اتباعاً للخلف وكان مارة للصدور فصار عنارةٌ 
للقدور وكان تقذ فصار تكلشا.و كان تزلناً فضان لقا ركان 8 فصار 
لها وكان :قناعة غصار مجاعة وحكان تجريداً فكان ثريدأ وقال'ابو نصر 
السبراج 

لس العصوف حيلة وبطالة جبالة -ودعاية عزاح 

دل عفة وفتوة .وءرؤة وزهادة وطهارة .مصبلاح 

وتدقن وتصير ووحكل وتذلل وقكرم .سماح 

خالى الرشاد غدوه :“ورداحه والىالصلاح مساؤه بصباح 
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همال 


علم تعبير الرؤيا 


قال ام ملرره هدا العلم من العلوم الشرعية وهو حادث في الملة 
عند ما صارت العلوم صنايع و كتب الناس فيها واما الرؤيا والتعبير لما 
فق د كان موجوداً في السلف م هو في الخافورها كان ف الملوكوالامم 
من قبل الا انه ل يصل الينا للا كتفاء فيه بكلام المعبرين من اهل 
الاسلام والا فالرؤيا موجودة في صنف البشر على الاطلاق ولا بد من 
تميرها فاقد كأن بوسيف الصد بق عاد انك ابه عليه يعبر الرؤيا ”م وقع 6 
القران و كذلك ثبت في الصحيح عن الني صلى الله عليه وسلم وعناني 
بكر رضي الله عنه واترؤيا مدرك من مدارك الغيب وقال صلى الله عليه 
وسلم الرؤيا الصالحة جزء من سعة واربعين جزءاً من النبوة وقال يق 
من المشرات الا الرؤية الصالحة يراها ااجل الصالح او ترى له واول 
ما بدء.به الني صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا فكان لايرى روا 
الاجاءت مثل فلق الصبح وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا انفتل 
من صلاة الغداة يقول لاسحابه هل رأى احد منكم اللبلة رؤيا يسألهم 
عن ذلك لستبشر با وقع من ذلك مما فيه ظهور الدين واعزازه واما 
السيب في كون الرؤيا مدركا للغيب فهو ان الروح القلي وهو البخار 
اللطيف المنبعث من تجويف القلب اللحمي ينتشر في الشريائات ومع 
الدم في سائر البدن وبه تحكمل افعال القوي الميوانية واحساسها فاذا 
ادر كه الملال بكثرة التصرف في الاحساس بالمواس المس وتصريف 
التوى الظاهرة وغثى سطح البدن ما يغشاه من برد الليل الس اأروح 
من سائر اقطار البدن الى م حكره القلي فستجمم بذلك لمعادة فمله 
فتعطلت اأواس الظاه ركبا وذلك هو معني النوم 5 تقدم في اول 


اما - 


الكتاب ثم ان هذا الروح القلي هو مطية للروح العاقل من الانسان 
والروح العاقل مدرك جميع ما في عالم الام بذاته اذ حقيقته وذاته عين 
الادراك وانها يمنع من تعقله للمدارك الغيبية ما هو فيه من حجاب 
الاشتغال بالبدن وقواه وحواسه فلو قد خلا من هذا المجا و تجرد عنه 
أرجع الى حقيقته وهو عين الادراك فءقل كل مدرك فاذا تجرد عن 
بعضبا خفت شواغله فلا بد له من ادراك لحة من عالمه بقدر ما تجرد له 
وهو في هذه الحالة قد خفت شواغل امس الظاهر كلا وهي الشاغل 
الاعظم فاستعد لقبول ما هناك من المدارك اللائقة من عالمه واذا ادرك 
ما يدرك من عوالمه رجع الى بدنة اذ هو ما دام في بدنه جسماني لايمكنه 
التصرف الا بالمدارك السمانية والمدارك المسمانية للعلم انما هي الدماغية 
والمتصرف منبا هو الخيال فانه ينتزع من الصورالحسوسة صوراً خيالية 
ثم يدفعها الى امافظة تحفطها له الى وقت الماجة اليها عندالنظره الاستدلال 
و كذلك تجرد النفس منها صوراً اخرى نفسائية عقلية فترقى التجريد 
من الممسوس الى المعقول والخيال واسطة بنهما ولذلك اذا ادرحت 
النفس من عالما ما تدر كه القته الى الخيال فيصوره بالصورة المناسبة له 
ويدفعه الى المس المشترك فيراه الناتم كانه سوس فيتنزل المدرك من 
الروح العقلي الى الحسي والخيال ايضاً واسطة هذه حقيقتة الرؤيا ومن 
هذا التقرير يظهر لك الفرق بين الرؤيا الصالمة واضغاث الاحلامالكاذية 
فانها كلها صور في الخيال حالة النوم لكن ان كانت تلك الصور متنزلة 
من الروح العقبي المدرك فهو رؤيا وان كانت مأخوذة من الصور التي 
في الحافظة الت يكان الخيال اودعبااياها منذ البقظة فبي اضخاث احلام واما 
معنى ااتعبير فاعلم ان الروح العقلي اذا ادرك مدر كه والقاه الى الخيال 
فصوره فاما يصوره في الصور المناسبة لذلك المعنى بعض الثي' م يدرك 


- ا 


معنى 'السلطان الاعظم فيصوره لخيال يصورة البحر او يدرك العداوة 
فيصورها الخيال في صورة الحية فاذا استيقل وهو لم يعلم من امره 
الا انه نظر البحر او الحية فينظر المعبر بقوة التشيه بعد ان تيقن 
أن البحر صورة #سوسة وان المدرك وراءها وهو ييبتدي بقرائ 
اخرى تعين له المدرك فيقول مثلا هو السلطان لان البحر خلق عظم 
: يداسيت :ان نثنيةانة الملطان و كدذلك المة يناسي: ان تبه العوداق 
لعظم ضررهاءو كذا الاواني تشبه بالنساء اهن اوعية وامثال ذلك ومن 
المرى" .ما يكون صربحا لايفتقر الى تعبير لملا ما ووضوحها او لقرب 
الشبيه فيبا بين المدرك وشبهه ولهذا وقم في الصحيح الرؤيا ثلاث روي 
.من لللّه ورؤيا من الملك ورؤيا من الشيطان فااروًيا التي .من الله هي 
الصريحة التي لاتفتقر الى تأويل والتى من املك هي الرؤيا الصادقة تفتقر 
المتجيوادا زان الى رمن القيطان هي الاضنات وافل ايضا اف تيال 
اذا الق اليه الروح مدر كه فاًا يصوره في القوالب المعتادة للحس مالم 
يكن المس .ادر كه قط-فلا يصور فيه فلا يكن من .ولد اعمى ان يصور 
له السلطان بالبحر ولا العدو بالمية ولا النساء بالاوانى لانهلم يدرك شيئاً 
من هذه وائًا يصور له الخبال امثال هذه في شبغيا ومتاسبها من جس 
غدار كذاالق عن المسموعاة والتسومات ولعفقكا الس هن هفل 
هك .فرعا الععاوط بيه التعبير وفسد قانونه 3 ان علم التعبير علم مقوائين 
كلية بيني عليها المعبر عبارة ما يقص عليه وتأويله »ا يقولون البحر يدل 
على السلطان وفي. موضع آخر يقولون البحر يدل على الغيظ وفي موضع 
اخر يقولون'البحر يدل على الحم والاعى القادح ومثل ما يقولون المية 
تدل.على العدووفي موضع اخر يةولون هي كاثم.سر ورف .موضمع.اخر 
تتمولون تدل على المياة ؤامثال ذلك فبحفظ المعبر هذه القؤائينالكلية 


0 


ويعبر في كل موضع با تقتضيه القرائن التي تعين من هذه القوانين ما 
هو اليق باأرؤيا وتلك القرائن منها في اليقظة ومنها في النوم ومنها ما 
ينقدح في نفس العبر بالخاصية التى خاقت فيه وكل مسر لا خلىٌ له و 
يزل هذا العلم متناقلا بين الات وكان مد بن سيرين فيه من اثثهر 
العلماء و كعب عنه في ذلك القوائين وتناقلها اناس بهذا المهد والف 
اك رماني فيه من بعده ثم الف المشكلمو نالمتأخرونوا كثروا والمتداول 
بين اهل الغرب بهذا الهد كدب ابن الى طالب القيرواني من علهاء 
القيروان مثل الممتع وغيره و كتاب الاشارة للسالمي وو علم مفي' 
ينور النبوة للمناسبة بها م دوقع في الصحيح والله علام الغيوب 
انتتهى قال في كاف ابرصطيرمات علم الرؤيا وهو علم يتءعرف منه 
الاستدلال من المتخيلات الملمية على ما شاهدته اانفس حالة النوم من 
عالم الغيب فخيلته القوة المتخيلة مثالا يدل عليه في عالم الشهادة وقد 
جاء ان الرؤّيا الصالة من سعة واريعين جزء من النبوة وه هه النسبة 
تعرفها من مدةٌ الرسالة ومدة الوحىقبلها مناماً وربما طابقت الرؤيامدلولها 
دون تأويل ورعا اتصل الحيال الم >الا حلام ويحاف مأخذ العأويل 
سب الاأشخاص واحواهم ومنفعة الشرى أ برد على اسان من خير 
والانذار بما يتوقعه من شر والاطلاع على الموادث في العالم قبل وقوعبا 
ويجي١‏ تفصيله في لفظ الرؤبا انتهى قال في كف الاتوده وهو علم يتعرف 
منة المناسبة بين التخيلات النفسانية والامورالغيية لتقل من الاولى 
الى الثانية وليقدل بدلك على الاحوال النفسانة قل الخارجح او على 
الاحوال الخارجية 6 الآافاق ومافمحه الشرى او الاندار عا روه هدا 
فد ره ابوالخير واوردذه في فروع العلم الطبيمي وذ كرفيهايضاماهية الرذيا 
والساهها و كذافمل ابن صدر الدين لكني لست في صده بيان ذلك فهو مبين ٠‏ 


- 188 د 


العصل الثااث 
تنا في سائر الوم 96م 

علم الا نآر 

قال في كثف اللوده وهو فن باحث عن اقوال العلياء الراسخين من 
الاصحاب والتابعين لحم وسمائز السلف وافعالهم وسيرهم في اءر الدينوالدنيا 
ومباديه امور مسموعة من الثقأت والغرض منه معرفة تلك الامور 
ليقتدي بهم وينال مانالوه وهذا الفن اشد ما يحتاج اليه علم الموعظة هذا 
ما قاله مولانا لطف الله في موضوعاته وقد نقله الفاضل الشهير بطاشكيري 
زاده بعبارته في مفتاح السعادة ثم قال ومن الكتب المصنفة في هذا 
للم كعاب سير الصحابة والتابعين واازهاد وحكحتاب روض ارباحين 
لليافمي وغير ذلك انتهى واما اثار الطحاوي فسأت في معان الاثار وشرح 
مشكله مع ما بتعلى به فان معنى اثاره معنى مغاير لتعريف هذا العلم 
وهو على ماني كتب اصول المديث معنى الخبر قال شيخ الاسلام ابن 
حجر العسقلاني في تحبة الفكر ان كان اللفظ مست ملا بقلة احتيج الى 
الكتب المصدفة في شرح الغريب وان كان مستعملًا بكر لكن فُْ 
مدأوله دقة احتيجم الى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وييان 
المشككل منباوقد | كثرالائمة من التصانيف في ذلك كالطحاوي والحطابى 
وابن عبد الير وغيرهم انتعى 
علم الانار العلوية والسفلية 





وهو علم يبحث فيه عن المر كبات الفي لامزاج لما ويتعرف منه 
اسباب حدوكبا وهو ناذه انواع لان حدوكه اما فوق الاآرض اعني ىْ 
المواء وهو كاثنات المو واما على وجه الارض كالاحجار والمبال واما 


حد 6ؤراا 
6 الارض والمعادن وفه كب للحكاء 0 كاب السماء والعالم اندهى 


علم الاحاجي 

قال في كلشف الثاموير والأحاجي جمع ايد كالاضحية خالفة المعنى 
وهو عام يبحث فيه عن الالفاظ الخالفة لقواعد العربية بجسب الظاهر 
وتطبيقها علييا اذ للا بسر ادراجياأ جر القواعد المشيورة وموضوعه 
الالفاظ المذ كورة من الميثّة المذ كورة ومباديه مأخوذة من العالوم 
العربية وغرضه تحصيل ملكة تطبيق الالفاظالتى تتراءى بحسب الظاهر 
خالفة لقواعد العرب وغايته حفظ القواعد العر 1 عن تطرق الاختلال 
والاحتياج الى هذا العلم من حيءثان الفاظ العرب قد يوجد فيهامايخالف 
قواعد العلوم العربية يحسب الظاهر يحيث لا يعسر ادراجه فيا يجرد 
معرفة تلك القواعد فاحعيجح الى هذا الفن ولاعلامة جار الله مود بن جمر 
الزخشريالمتوفيسنة هه انو ثللاثينو+سماية تاليف لطيف فيهذا الفن 
ناه اكاحاة ولاشيخ علم الدين علي بن مد السخاو يالد.شق الأتووسية 
+5 ثلاث واربعين وستائة شرح هذا المآن الدقيق التزم فيه ان يعقب 
كل احجيتي الإعؤشريبلغزين من نظمهوابو المعاليسءدبن الوراق الخطيري 
المتوفيسنة كانوممدين وخحسمائة صنففيه 2 والسادسةوااثلاثون 
الي تعرف بالملطية من المقامات الأريرية في هذا الممنى هنبا للمثال : 


يا من سما بذ كاء فياافذل واريالزناد 

ما ذا ياثل قولي جوع امد بزاد 
شعر 

ا ذا الذي فاق فضا ول يدئسه شين 

ما مثل قول الحاجي ظهر اصصايته عين 


5ما - 


فطريق معرفة الماثلة فيه ان تنطر جوع امب بزاد فتقابله بطوامير 
لان طوى مثل المجوع في المعنى ومير مل امد بزاد لان مير الامداد 
بالزاد و كذا تقادل ذظهر اصابة عين بقولك مطاعين فتجد المطا الظبر وعين 
الرجل اصبب ,العين فاذا ثر كت الالفاظ من غير تقسيم يظهر لك معنى 
اخر وهو ان الطوامير الكتب والواحد طومار والمطاعين بع مطعان 
رشو كثير الطمن وعلية فقس انتهى 


علم الاحتساب 

فال في كف اللانوده وهو علم باحث عن الامور المارية بين اهل 
البلد من معاملا ثم اللانى لا 32 العيدن بدوما من حمث أجر المأ على 
القانون العدل بحيث يتم التراذي بين المتعاملينوعسن سياسة العباد بنهي 
المشكر واض المعروق بحس لا يودي الي مشاجرات وتفاخر نين المباد 
بحسب ما راه الخليفة من الزجر والمنع ومباديه بعضها فقبي ويعضهاامور 
استدسائية ناشئة من رأي الخايفة والغرض منه تحصيل الملكة في تلك 
الامور وفائدته اجراء امور المدن في المهاري على وجه الاثم وه_ذا من 
ادق الءلوم ولا يدر كه الا من له فهم ثاقب وحدس صائب اذ الاشخاص 
والازمان والاحوال لست على وتيرة واحدة فلا بد لكل واحد من 
الازمان والاحوال سنة خاصة وذلك من اصعب الامور فلذلك 
لايايق عنص الاحتساب الا من له قوة قدسية م#ردة عن الحوى: عضر 
بن الخطاب رذي الله تعالى عنه مالأ قُْ هذا الشان كذا ف موضوع لطف 
الله وعر فه المولى ابوالخير بالنظر في امور اهل المدينه باجراء مارم في 
الرياسة وما تقرر في الشرع للا وممارا سراً وجهارا ثم قال وعلم الرياسة 
المدثية مشتمل على بعض لوازم هذا المنصيب ول زر كتاباً صنف فية 


لاما - 


خاممة (ذ كر في الاحكام السلطانية ما يك انتهى ملخصا اقول فيه 
كتاب صاب الاحتساب خاصة ذ كر فيه هؤلفه ان المسبة في. اأشزيعة 
تتغاول كل مشر دوع بفعل الله سحانه وتعالى >الاذان والاقامة قاداء 
الشهادت همع كثرة تعدادها ولذا قبل القضاء باب من ابوابه المنسبة وف 
العرف ختص بامور نك كرها الى ام سين يه كتب بأتى ذ كرها ف 
عاها لكين ١‏ 
علم ادوال رواة المديث 

قال في ككف اللأنوده من وفياتهم وقبائلهم واوطانهم وج رحبم وثّديلهم 
غير ذلك وهذا العلم من فروع ااتواريخ من وجه ؤمن فروع الحديث 
فو وج ١‏ خرروقية تضالنك لقي انغرى عاذ تن الأول ان الشيروقد 
اورده من جلة فروعالحديث ولايخق انه علم اسماء الربحال ف اصطلاحات 
اهل الددث, انتهى 
علم داب البحث 

قال في. كح اللورده قال.المولى -ابو. الخيز ف مفتات السعادة وهتز علم 
ببحث في عن. كيفيه ايراد الكلام بين المناظرين وموضوعه الادلة: هن 
حييث. انها يقست بها المدعتي على الخير. ومبادية' امون بينة بنذ سها والغرض 
منه تحضيل منلمكة طرق المناظرة لثلا يقمع الخببط في. العحث قيتضحخ 
الصواب انتبى.ونقله من.موضوعات الول لطى بمنارتةثم اؤئرد يعضن 
ماذ كر منها من المؤلفات وقالائن. صدر الدين. في الفنوائه الفاقانية وهذا 
الفلم.كالمتطق يخندم:الءلوم كلها لان البحث وااناظرة عبارة'عن.النظو 
من المانبين في النسبة بين الثديئين اظهار للضؤا سو اازاماً اتخصاموا منائل 
العلمية تنززايد يوها فيؤما بتلاحق الافكار والانظسار فلتقاوت٠‏ مراتنت 


- لما - 


الطبائع والاذهان لايخلو علممن العلوم عن تصادم الاراء وتبائنالافكار 
وادارة الكلام من المانبين اجرح والتعديل والرد والقبول الا انه 
بشرائط معتيرة مشروط وبرعاية الاصول منوط والا لكان مكابرة غير 
مسموعة فلا بد من قانون يعرف به مراتب البحث على وجه يتميز به 


المقبول تما هو المردود وتلك القوانين هي علم ١‏ داب البحث انتهى 


علم الادب 

قال في ككف الوه وهو علم يحترز به عن الخطأ في كلام العرب 
لفظأ وخطاً قال المولى ابو الخير اعام ان فائدة التخاطب والحاورات في 
افادة العلوم واستفادتها لما لم تتبين للطالبين الا بالالفاظ واحوالها كان 
ضبط احوالحا مما اعتنى به العلا فاستخرجوا من احوالها علوماً انقسم 
انواعها الى اثني عشر قسماً وسموها بالعلوم الادبية لتوقف ادب الدرس 
عليها بالذات وادب النفس بالواسطة وبالملوم العربية ايضاً بحثهم عن 
الالفاظ العربية فقط لوقوع شريعتنا التي هي احسن الشرائع وافضلها 
واعلاها واولاها على افضل اللغات واكلها ذوقاً ووجداناً انتغى 
واختلفوا في اقسامه فذ كر ابن الانباري في بعض تصائيفه انما ثانة 
وقسم الزنخشري في القسطاس الى اثنى عشر قسماً ما اورده العلامة 
المرجاني في شرح المفتاح وذ كر القاضي ز كريا في حاشية البيضاوي انما 
اربعة عشر وعد منبا علم القرانت قال وقد جمجعت حدودها في مصنف 
سميته اللؤلؤ التنظيم في روم لتعلم والتعليم لكن يرد عليه أن موضوع 
العلوم الادبية كلام العرب وموضوع القرات كلام الله سبحائه 
وتعالى ثم ان السيد والسعد تنازعا في الاشعقاق وهل هو مستقل م 
يقوله اليد او من تتمة علم التصريف م يقوله السعد وجعل السيد 





هوم 


البديع من تتمة البيان والمقّ ماقاله السيد في الاشتقاق لتخايرالموضوع 
بالحيثية المحتبرة ولاعلامة المفيد مناقشة في التعريفوالتة.يٍ اوردها في 
موطوعاته حيرث قال واما عام الادب فل 4 ترزيةء نا لل فيكلاهااءرب 
لفظاً او كتابة وهب بحثان ( الاول ) ان كلام العرب بظاهره لايتناول 
القران وبعام الادب #ترز من خلله ايضاً الا ان يقال المراذ يكلام العرت 
كلام يتكلم العرب على اسلوبه ( الثاني ) ان السيد رحمه الله تعالى قال 
لعلم الادب اضول وفروع اما الاصول فالحث فا اما عن المفردات 
من حيث جواهرها وموادها وهيآتها فلم الاخة او من حيرث صورها 
وهآتها فقط فعار الصرف او من حيث انتساب بعضبها الى بض بالاصالة 
والفرعية فمام الاشعة عقاق واما عن لمر كبات على الاطلاق فاما باعتبار 
هياتها الث ركيبية وتأديتها معائيها الاصاية فعام ١‏ اعرف" عدار افادتها 
معان_ مغاير لاصل المانى فلم المعالى وام] ا .فية تلك الافادة في 
صراتب الوضوح فعام البيان وعام الببديع ذيل لامي المعاني والبيان 
داخل تحدههما واما عن اأر كبات الموزوئة فاما من حرث وزنها فعلم 
العروض اومن حىث اواخرها فعلم القوافي واما الفروع فاأدحرثك فأ 
اما ان يتعلق بنقوش ااحكدابة فعلم الخط او يختتس بالمنظوم فالعام 
المسمى بقرض الشعر او بالنثر فمام الانشاء اولا يختص لثىء فعلم 
الحاضرات ومنه التواريخ قال الحفيد هذا منظور فيه فاورد النغار بثيانية 
اوجه حاصلها انه يدخلب ضالعلوم في المقسم دون الاقسام ويخرح بعضبا 
منه مع انه مذكور فيه وان جمل التاريخ والاغة عااً مدونا لكل اذ 
سطايل 25 وجواب الأخووهك كور فيه ومك. ن المواب عن اطع 
انضا بعد العأمل الصادق انتبى قال في ساف 'صبامرءات الامو اعلم ان 
علم العربية المسمى بعلم الادب عام يجترز به عن الخلل في كلام العرب 


سد وها 


لفظاً او كتابه وينة سم على ماصرحوا به الى اثنى عشر تنما منها اصمول 
هى العمدة ىُْ 0 الاحترار ومنياة فروع 3 سر انخصار علم الادب فى 
اننا عثس قسما على وجه ذ كره الملبي في البحث الثاني عن السيد ثم قال 
دف ارشناد القأصد الشيخ شمس الدين الا كقانى السخاوي الاديت وهو 
علم يتعرف منه العفاهم.عما في الغماز بادلة الالفاظوالكتابة وموضوءه 
اللففل والخظط من جبة دلالتهراعلى المءانى ومنفعته:اذهار ما في نفس الانسان 
من. المقاصد وايصاله الى شخص الخر من النوع الانساني حاضراً كان او 
غائباً وهو حلية اللسان والبنان وبه يز ظاهر الانسان عدلى سائر انواع 
المسوان وامما ابعدات به لانه اول ادوات الكهال ولذلك من.عرى عنه لم 
تم يغيره من, الما لات الانسائية وينحصر «قاصده.ني عشرة علوم وهو 
علي اللغة وعل م التتصريف وعلم المع -- وعلم البديع وعا م الع رواض 
وعلم القوواني. دعم النحو وعلم قوانين الك هد ف وعام قوانين القنىاءة و ذللك 
لان نظره امأافي اللفظ والخط والاولفاما في اللفظ المفرد او الى كنب 
افى مالعمهيا. وها نظره فى المفرد فاعتتادهى امأ على اأسماع وهو اللخة او على 
المحة وهو التصريف وما نظره في الولف فاما مطاقاً او مخضا ورن 
«الادل ان تعلق بخواص ترااكيب. الكلام واحكامته الاسنادية فمله 
امعان وألا فعلم البيان والمختص بالوزنفنظره اما في الصوورة: او في المادة 
علم.البديع.والاول ان. كان بمحرد الوزن هو علم العروض والا ام 
القوافي وماءيعم المفرد والمر كب فهو عام النح الثاني فان تعلق بصور 
المروف فهو علم قوانين الكتابةوان تعلق بالعلامات فعلم قوانين.القراءة 
وهده العاوم لآ تختص بالعربية بل توجد في ساز لغات الام الفاضلة من 
اليونان وغيرهم واعلم ان هذه ااعاام في العربية لم تَوْخْذْ عسن. الغرب 


قاطة بل عن الفضصاء اللمغاء مننهم .و هم .الذين 1 يخالطو| غيرهم, كبذيل 
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و كنانة وبعض يم وقس وغيلان ومن يضاهيهم من عرب الأجاز 
واوساط ند فاما الذين صاءوا الجم في الاطراف فلم تعتبر لغاتهم واحو الها 
في اصول هذه أاءاوم وعد لاه كحمير وهمدان وخولان والازد لقاربتهم 
اأيثية والزنج وطي وغيسان ذذالطتبم اوس والشام وعبد القس 
بمجاورتهم اهل اإزيرة وفارس ثم اتى ذوو العقول السايمة والاذهان 
المكقنيمة وزتوا اضسافا وهذوا فصونا عق تقزرت عن قابة لاعكن 
المونك غايا انذه 


علم الادعية 

قال في كدف التنوده وهو عام يبحث عن الادعية الأثورة والاوراد 
المشهورة بتصح. حهرارض طهراء ته 0 رواعهها وان خواصهراوعدد 
تكرارها واوقات قراءتهما وش انطها ومباديه مبنية في العلوم ااشرعية 
والغرض منه معرفة تلك الادءية والاوراد على الوجه المذ كور لينال 
باستعمالهما الفوائد الدينية والدنيوية كذا في مفتاح السعادة وجعله من 
فروع علم |المديث بعلة استمداده دن كب الاحاديثك والكعب المؤلفة 
فيه ره وو 


وهو عام يبحث فيه عن سبب بزول سورة او آية ووقتهبا ومكانها 
وغبر ذلك ومباديه مقدمات مشهورة منقولة من السلف والغرض منه 
ضبط تلك الامور وذائدته معرفة وجه المكمة الأعثة على الشريع 
المحكم وتخصرص المكم ولاغتك من نرق ان العيرة 2ض وض الست 
وان اللفظ قد يكون عاماً ويقوم الدليل على تخصيصه فاذا عرف السبب 
قصد التخصيص على ماعداه ومن فوائده فهم معاني القرآن واستنباط 


5 00“ 


الاحكام اذرعا لايمكن معر فة ار الآية بدون الوقوف على مدلب 
زولما مثل قوله تعالى فارنما لوه ثم وجة الله وهويقتضي عدم وجوب 
اسعقبال القبلة وهو خلاف الاجاء ' ولا يعلم ذلك الابان نزولا في نافلة 
السفر وفيمن صلى بالتحري ولا يحل القول فيه الا بالرواية والسماع من 
شاهد العنزيل ”م قال الواحدي ودشترط في سبب النزول ان يكون رز ولما 
ايام وقوع المادثة والا كان ذلك من باب الاخبار عن الوقائع الماضية 
كقصة الفيل كذا في مفتاح السعادة ومن الكتب المؤلفة فيه اسباب 
النزول لشيخ المحدثين علي بز: المدينى الماوفي سنة 4م؟ اربع وثلكشين 
وماتين وهو اول ٠‏ هن صنف في عام اسباب النزول انتبى 


علم اسهاء الرجال 


قال في كف 'اطظنو ه يعني رجال الاحاديث فان العلم بها نصف علم 
المديث م صر به اأعراقي في شمر ح الالفية عن علي بن المدينى فائه 
سند ومئن والسند عبارة عن الرواة فعرفة احوالحا نصف العلم على مالا 
يخ والكتب المصنفة فيه على انواع منها المؤتلف والمختلف لجاعة يأ 
ذكرهم قِْ المبم كالدارقطني طنى والخطيب البغدادي وابن كا واننقطه 
و2 ن شرن الذهي والزى دابن حجر وغيرهم و فنا الاضيهاء ا جردة 
عن الألقات:والكن معأ صنف فيه الاءام مسلم وعلي بن المدينيو انسالٍ 
وابو بشر الدولابي وابن عبد الله سكن احسنها ترتباً كتاب الامام 
عد الله لاك وللده ي المقتني في سرد الكني لان 58 الا - 
عات لية او سكو السووارى واو لطن الفلكي سياه منتبى ااسكيال 
وسيأق . وابن الموزي ومنها المتشابه صنف فيه المطين كمايا 
مهاه تلخيص المتشابه ثم ذيله ما فاته ومنها الاسماء المهردة عن الالقاب 





ةا _- 


«والكنى صنف فيه.ايضاً غير واحد فنغم من جع. التراجم. مطل ا كابن 
سعد في الطبةات وابن الى خشمة احمد بن زهير والامام ابي عبد الله 
البخاري ف تاريخها ومنهم من جمع الثقات كابن حبان وابن : شاهين 
ومنهم هن- ججع الضعفاء حان عدي ومنهم هن جمع كلها 5 
وتعدياا وسيأق ف الجيم ومنهم من جمع وجال البخازي وغيره بن 
.اصعاب التكتب الستة والسئن على ما بين في هذ! الحل انتهى 


علم الاشتقاق 


: قال في شف الوه .وهو علم باحث عن كيفية خروج::الكلم 
بعضها عن بعض يسبب مناسبة بين الخرج والحاري بالاضالة والفرعية 
باعتبار جوهرها والقيد الاخير يخرج الصرف اذ يبحث فيه.ايضاً عن 
“الاصالة والفرعية بين الكلم لكن لا بحسب الموهرية بل بحسب اليئة 
مثالا يب<ث ف الاشتقاقوعن مناسبة نمق وثءق #سب الادة وفيالصرف 
عن مناسبة يحسب الهيئة فامتاز احدها عن الآخر واندفع توه الاتحاد 
رفوركوضة روات هود المثة المد كووة وفيادية كلبرة عقا قواعة 
ه: خارج المروف.ومسمائله القواعد الي دعرف منبا ان الاضالة والفرعة 
بين المفردات باي طريق يكون وباي وجه يعام ودلاثله مستنبطة من 
قواعد: علم المخارج وتتبع مفردات الفاظ العرب واستم,الاتها والغرض 
منه .تحصيل عاحكة يعرف بها الانتشساب على وجه الصواب وقايته 
الاحتراز عن الخلل في الانتساب واعلم ان فدلول ال#واهر بخصوصها 
يعرف من اللغة .وانتساث البعض الى البعض على وجه كل ان كان في 
الموهر:قالاشتقاق وان“ كان في الميئة فالصرف فظهر اافرق بين ااعلوم 
الثلاثة وا نالاشتقاق واممطة ببنجمادلهذا استحسنؤا القديمة على الصرف 

5-8 
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وتأخيره عن اللثة في التعليم ثم انه كشي را مايذكر في كتب التصريف 
وقلا يدون مفرداً عنه اما لقلة قواعده او لاشترا كهرا في المبادي حتى 
ان هذا من جلة االبواععث على انحادها والا تماد ف التدوين لا لستلزم 
الاتحاد في نفس الامى قال صاحب الفوائد الحاقانية اعلم ان الاشتقاق 
يؤخذ ثارة باعتبار العلم وثارة باعتبار العمل وَتَقيقَه ان انضارب مثلا 
يوافق الضرب في المروف الاصول والمعنى بناء على ان الواضع عينبازا 
المعنى حروفاً وفرع منها الفاظاً كثيرة بازاء المعانى المتفرعة على مايقتضيه 
رعأية التناسب فالاشتقاق وهو هذا التفريع والاخذ فتحديده يحسب 
العلم بهذا التفريع الصادر عن الوضع وهو ان تجد بين اللفظين تناسبافي 
المعنى والثر كيب فتعرف رد احدهما الى الاخر واخذه منه وان اعتيرتاه 
من حيث احتياج احد الى تمله عرفناه باعتبار العمل فنقول هو انتأخذ 
من اصل فرعاً توافقة في المروف الاصول وتجمله دالا على معنى يوافق 
معناه انتغى والقّ ان اعتبار العمل زائد غير حتاج اليه واما المطلوب 
العلم باشتقاق الموضوعات اذ الوضع قد حصلوانةقغى على ان المشتقات 
مرويات عن اهل اللسان ولعل ذلك الاعتبار لتوجيه التعر يف الماقول 
عن بعض الحققين ثم ان المعتبر فيههما الموافقة في المروف الاصلية ولو 
تقديراً اذ المروف الزائدة في الاستفعال والافتعاللاة.ع وفي المعنى ايضاً 
اما بزيادة او نقصان فلو اتحدنا في الاصول وترتيبها كضرب من الضرب 
فالاشتقاق صغير أ وتوافقا في المروف دون الترتيب كجبذ من الجذب 
فهو كبير ولو توافقا في | كثر المروف مع التناسب في الباقي كنعق من 
النوق فهو اكبر وقال الامام الرازي الاشتقاق اصغر واكير فالاصغر 
كاشعقاق صيغ الماضي والمضارع داسم الفاعل والمفعول وغير ذلك من 
المصدر والا كبر هو تقلل اللفظ المرحكب من المروف الى انقلاباته 


- 196 - 


الحعملة مشلا اللنظ المر كب من ثلاثة احرف يقبل ستة اثقلابات لانه 
يمكن جعل كل واحد من المروف الثلاثة اول هذا اللفظ وعلى كل من 
هذه الاحتالات الثلاثة يمكن وقوع المرفين الباقيين على وجبين مثلا 
اللفظ الم ركب من ك ل م يقبل سدة انقلابات كلم كل ملك لكم للك 
مكل واللفظ اركب مناربعة احرفيقبل اريعة وعشرين انقلا رأوذلك 
لانه يمكن جعل كل واحد من الاربعة ابتداء تلك الكلمة وعلى كل من 
هذه التقديرات الاريعة يمكن وقوع الاحرف الثلاثة الباقية على ستة 
اوجه م مى والماصل من ضرب الستة في الاربعة اربعة وعشرون وعلى 
هذا القياس المر كب من المروف المْسة والمراد من الاه شعةاق الواقع في 
قولحم هذا اللفظ مشتىٌ من ذلك اللفظ هو الاشتقاق الاصثر غالبا 
و ا في مباحث الاشتقاق من الكتب القدية في الاصول انتهى 
علم اعراب القران 
قال في شف اللائوه وهو من فروع علم التفسير علي ما في مفتاح 

الميءا دة لكنة في المقيقة هو من عام النحو وعده علا مستقلا لس م 
يبغي و كذا سائر ما ذ كره السيوطي في الاتقان من الانواع فائه عد 
5 المقدمة ثم ذ ثر مايجب على المعرب صراعاته علوماً من 
الامور التى ينبغى ان ءلى مقدمة لكتاب اعراب القران ولكنه اراد 
كفي لقاو والفو ائد وهذا !انوع افرده بالتصنيف جاعة انتتعى 
علم الالغاز 

قال في كمف الانوده يعرف منه دلالة الالفاظ على المراد دلالة خفية 
في الغاية لكن لابحيث تنبو عنها الاذها نالسلمية بل تسعحسنها وتنشرح 
اليها بشرط ان يكون المراد من الالفاظ الذوات الموجودة في الخارج 





كةااس 


وبهذا يفترق ٠ن‏ المعمى لان المراد من الالفاظ اسم. ثي» . من الانشان 
وغيره وهو من فروع علم البيان لان المعتبر فيه وضوح الدلالة #اسيأتي 
والغراض فيهم|الاخفا وستر المراد ولما كان ارادة الاخقاء على وجهالندرة 
عند امتحان الاذهان يلدفت البهما البلغاء حتى ل بعدوها ايضا من 
الصنائع البديعة التي يبحث فيها عن المسن ااعرضي ثم هذا المدلول الى 
انل يكن الفاظاً وحروفاً بلا قصبد دلالمهما على 5-0 بل ذوات 
موجودة دسمى اللغق ب وان كان.الفاذاً وحروفاً دالة على معان مةصودة 
لسمى معمى يبدا يعلم ان اللفظ الواحد مكن ايكون معمى ولغرا 
باعتبارين لان المدلول اذا كان الفاخاً فأن قصبد ءا معان أخر رحكورن 
معمى وان قصد.ذوات الحروف علىانها من الذات يكون لغزاً وا كثر 
مبادي هدين العلمين اماخود من تتبع كلام الملغززين .واصماب المعمى 
وبعضها امور تخلية تعتبرها الاذواق ومسائلها راجعة الى المناسبة الذوقية 
بين الدال والمدلول الحني على وجه يقبلها الذهن السايم ومنفعت,ها تةوكم 
الاذهان وتشحيدها ومن امثلة الالغاز قول القائل في القلم : 

وما غلام راكع ساجد اخو حول دمعه جاري 

ملارم امس لاوقاتها منقطعفي خدمةالبازي 

0 

وقاضي قضاة يفصل الحق سا كت وبالحق يقضي لا يبوح فينطق 
قضى بلسان لايميل وان يمل على احد الحصمين فهو مصدق 


علم امارات السوة 


قال فْ ا الام زيم علم. .امارات الننوة .من الارهافات والمعحزءات 
القولية والفعليةه. كيفيه .دلالات هننه على البلوة واافرق بينيما وبن 








لاب 


٠‏ السحر وموضوعه وغارعه ظاهزوفيه كتب حكثيرة لكنه لا انفع من 
اعلام الننوة لماوردي وهدا حاصل ماي مفتاح السعادة وقد جعله من 
فروع الم الالمي لكن كونه علا مستقلا حل بحث وأظر ولا عبردفيه 
الافراد بالتدوين وهو في المقيقة قسم من اقسام عللم الكلام انتهى 
علم املاء اشط 

قال في كدف اللثوده وهو ع يبحث فيه بحسب الابثية والكمية 
عن الاحوال العارضة لنقوش الخطوط العربية لامن حيث حسنبها بلمن 
ح مث دلالعها على الفاظ بعدرعاية حال يسائط اروف وهذا العا م العردية 
من حيث نقش بآلة من انواع علم الخط ومن حيثدلالتها على الالفاظ من 
فروع علم العربية هذا حاصل ماذ كره ابو الخير وجعله من الع لوم التي 
تتعلقٌ بأملاء الحمروف المفردة انتهى 
عام الآنساب _ 


قال ف شنب اللويم وهو :علم. يتعرف :'منه اتساب بالناس وفواع ده 
الكلية والمزئة الغردص مايه الاحتراز عن الخطأ ف لسب ‏ .شخص وهو. 
علم عظيم.النفع جليل القدر اشاد الكتاب المظيم في وجءلناحكي شعوياً 
وقبائل لتءارفوا الى تفمهفوحث السول اللكترع ق تينبو النارسك 
تصلو! ارحامكم:على تعلحه وقد اعتنى العرزب في ضبط ذسبه .الى ان كثر 
اهل؛ الاسلام. واختلطامسنابهم بالاعجام: فتحذ ري ضبطة بالاّباء فانقس ب كل 
جبول النسب الى بلده او حرفته او تحوذلك حتىء غلب هذا النوع وهنطر 
العلم. من زياداقن على مفتاج النعادة والعهب.من ذلك الفاضل كيق. 
غفل عنه مع انه علم مشهور. طويل الذيل وقد صنفوا خيه. .كتبا ‏ كثيرة 
و 'أذئ فتخم هد1الباب و ضبط.علم: الانساب عى الامام النلابة هشنام بن 
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مد بن السائب الكلبي المنوفي سنة ٠١4‏ اربع وماتين فاه صنف فيه 
خسة كدب اانزلة وابجهر ةوالوجيزوالفريدوالملوك ثم اقتنى اثروجاعة انتعى 
علم الاذشاء 

فال في كف الوه اي اذشاء النثر وهو علم يبحث فيه عن المنثور 
من حمث أنه بايغ وفصيح ومشتمل على الاداب الممتيرة عندهم فْ 
العبارات المستحسنة واللائقة بالمقام وموضوعة وغرضه وغايته ظاهرة 
م ذكر ومباديه مأخوذة من تتبع الحطب والرسائل بل له استمداد من 
جميع العلوم سيا الحكمة العملية والعلوم الشرعية وسير اللكمل ووصايا 
العقلا وغيرذلكمن الامور الغير المتناهيةهذا ماذكره ابو الأيرويندرجح 
فيه ما اورده في علم مبادي الانشاء وادواته فلا وجه مله علا | خر واما 
ابن صدر الدين ذانه / دن كر سوق هر فة الحا سق والمعاب ونبلة من 
لاخدا لقي وززياة 6الؤمسة ان الانقر امن حيينت آله نر ضاقيى لامذا ثلن 
يب على المثثى ان يفرق بدنهيا فيتحرز عن المعائب ولا بد ان يكون 
اعلا كعباً في العربية حترزاً عن اسععمال الالفاظ الغريبة وما يخل بفهه 
المراد وروجب صعوبتهوان يتحرز من الشكرار وان يجعل الالفاظ تابعة 
للمعاني دون العكس اذ المعاني اذا تركب على سجيتها طلبت لانفسها 
الفاظاً تليق بها فيحسن اللفظ والمعنى جميماً واما جعل الالفاظ محكافة 
والمعانى تابعة لما فهو كلباس مليح على منظر قبيح فيجب ان يحتنب عما 
دفعله بعض من لهم شغف بأيراد شبيء ٠‏ من الممسنات اللفظية فيصرفون 
العناية الى الممهسنات ويجعلون الكلام كأنه غير مسوق لافادة المعنى فلا 
يبالون يخفاء الدلالات ورك كة ا معنى ومن اعظطم مايايق لمن يتعاطى 
صناعة الاذشاء ان يكتب مايراد لا ما يريد م قيل في الصاحب والصابى 





هوا 


ان الصابييكتب مايراد والصاحب يكعب مايريد ولا بد ان يلاحظ في 
كتاب النثر حال المرسل والمرسل اليه ويعنون الكتاب با يناس المقام 
انتههى . والكتب المصنفة فيه كثيرة جداً منها ابكار الافكار لاوطواط 
جال الدين تمد بن ابراهيم بن يحى الكنى المنوفي سنة ؟/ كان وعشرين 
ومسءمانة انتهى 
علم الاوائل 

قال في لشف اظلوده وهو علم يتعرف منه اوائل الوقايع والموادث 
بسب المواطن والنسب وموضوعه وغايته ظاهرة وهذا العام منفروع 
علم التواريخ والحاضرات لكنه ليس مذ كوراً في كتب الموضوعات 
وقد الح بعض المتأخرين مباحث الاواخر اليه انتهى 
علي الات القايات 

قال في ككف اوس كابراز القصة الواحدة في صور شتى وفواصل 
مختافة بان ياي في موضع مقدماً وفي آخر مؤخراً وفي موضع بزيادة وفي 
موضع بدونا او مفرداً إو مشكر او جما او يحرف ويحرف اخرى او 
مدنماً ومنوناً الى غير ذلك من الاختلافات وهومن فروع عام التفسير 
واول صنف فيه الكسافي انتممهى 
علم يام العرب 

قال فْ كلشف اللاور, وهو عام سوك فه عن الوقايع العظيمة 
والاهوالالشديدة بينقبائل العرب ويطلق عليه الايام فير ادهذه على طريق 
ذكر امحل وارادة المال والعلم المذ كور ينبغي ان يجعل فرعاً من فروع 
التوأريخ وان لم يذ كره ابو الخير مع انه ذ كر ما هو ليس بمثاية ذلك 
وصلف فيه او عبيدة معمر بن المثنى البري المتوفي ده ٠‏ عشرة 





لس #69 لم 


ؤماتين كبيواً صمغور أ ذ كر في-الكبير :الفا ومانىنيوم.وقٍ الصغير خمسة 
عام الباطن 
قال في ككف اللو هو معرفة احوال القلب والتخلية ثم التجلية 
وهذا العلم يعبر عنه بعلم الطريقة والمقيقة ايضأ واشتهر علم التصوف 
.به وسيأتي قام:تحقيقه فيه واما دعوى التقايل بين اللاهر والباطن م 
بدعية جبلة القوم فزعم باطالل الشيادة العموم والخصوص انتغى وقد 
علم البلاغة 
فال ف مدينة العلوم عارة عن علم البيان والبديع والمعانى والغرضص 
من تلك العلوم ان البلاغة سواء كانثفي الكلام او في المتتكام رجوعبا 
الى امرين اخدهما الاحتراز عن الحظأ في تأدية.المعنى المراد اي ماهو ماد 
المراد في كتب عل البلاغةفلا يندرج فيه الاحتراز عن التعقيد المعنوي 
كا يتوهمه البعض ولا الاحتراز عن التعقيد مطلقاً والثاني مي الفصيح 
عن غيره ومعرفة ان هذا الكلام فصيح وهذا غير فصيح فنه ما يبين 
. فهذه العلوم ما.عدا التعقيد. المعنوي.فست اللاجة للاحتراز عن ااخطأ 
ف تأدية المعنى المراذ الى عام ؤللاحتراز عن التعقيد.المعنوي الى علم.آخر 
خوضعوا|.لما علمين المعاني والسان وسموها عام البلاغة لزيد اخعصاص 
ايها م احتاجوا لمعرفة ما.يتبع البلاغة من وجوه التحسين الى.علم 
اخر: فوضعوا بعلم البديع فا يحترن به عبن الاول اي الخطأ في التبأدية 


عد )ا هات 


علم المعاني وما يحترز به عن الثاني اي التعقيد المعنوي علم البيان وما 
دعر ف به وجوه التوسين علم البديع انتهى 


علم التواريخ 

قال في لشف الوه التاريخ في اللغة تعريف الوقت مطلقأيقا ل ارخت 
الكعاب تارها وورف نوريا كم ف الصحاح قل هو فذن نت من ماء 
وروز وعرفاً هو تعين وقت لينس اليه زمان ياتى عليه او مطلقاً يعنى 
سواء كأن ا أو مستق الا رك الي بأسناده لاوا خدوت 
اول امس شايع من ظهور ملة او دولة اوداص هائل من الاثار العلوية 
والحوادث السفلية مما يندر وقوعه جعل ذلك مبدأً لمعرفة ما بدنه وبين 
اوفات الحوادث والامور التي > يت ضبط اوقاتم_افىي 50 السنين 
وقيل عدد الايام والايالي بالنظر الى لى مامضى من السنة والشبر والى مابق 
وعلم التاريخ هو مءرفة احوال الطوائف وبإدانهم ورسومهم وعاداتهم 
وصنائع اشخاصهم وانسابهم ووفياتهم الي غير ذلك وموضوعه احوال 
الاشخاص الماضية من الاندياء والاولياء والعلماء والمحكاء والملوك 
والشعراء دغيرهم والغرض منه الوقوف على الاحوال الماضية وفائدته 
المبرة بتلك الاحوال والتنصيح بها وحصول ملكة التجارب بالوقوف 
على تقابات الزمن #ترز عن امثال ما نقل من المضار وسعجاب نظائزها 
من المنافع وهذا العلم ما قيل عمر آخر لتاظرين والانتفاع في مصيره 
بمنافع صل للمسافرين كذا ف مفتاح السعادة وقد جبهلى صاحبه لمدا 
العلم فروعاً كعلوم الطبقات والوفيات لكن الموضوع مشعمل عليبا 
فلاوجه للافراد والتفصيل في مقدمة الفذلكة من مسودات جامع 
المجلة واما الكتب المصنفة في التاريخ فقد استقصنناعا الى الف وثلهائة 


-ه؟ ب 
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فنذكرها هنا على الترتيب المعهود انتغى قال في سود الطالم وهو من 
اجل العلوم قدراً واجلاها في ظلمات اليرة بدراً يكسب صاحبه النباهة 
حتى يفوق امثاله واشباهه فيحوز المراتب ااعلية ويفوز بالمطالب السنية 
اذيه تستنير الفكر والالباب وتعام حوادث الازمنة والاحقاب ومرا: اله 
ينتكشف ما دونه الاولون من العلوم والصنايع ويظهر مان من احوال 
القرون السالفة واخبار الامصار المامعة وما فيها من الاثار والمنافع ولله 
من قال ليس بانسان ولا عاقل من لا يعي التأريخ في صدره ومن درى 
اخبار من قبله اضاف اجماراً الى عمره ولذا كان بعض الملوك يوصى ولده 
داثاً بقوله يا بن لا تغفل عن قراءة الكتب ولا سيا التواريخ القدهة 
فاك تطلع بها كل سهولة على ماكسبه غيرك بكل تعب من فوائد 
ومن فوائد التاريخ كشف عورة الكاذبين وقيز حال الصادقين ولايخق 
حكاية اليهود لما اظاهروا كتاباً وزموا انه كتاب رسول الله صلى الله عليه 
وسام باسقاط المدية عن اهل خيير وفيه شبادة جاعة من الصحابة منهم 
سعد بن الى وقاص ومعاوية بن ابي سفيان فظهر بذلك كذبهم لآن فتح 
خيبر كان سنة سبع وسعد مات يوم قر يظه قبل خيير بستتين ومناوية 
انها أسلم عام الفتح ولا يجهل نفعه الا ساقط الممة جامد العر كيه وقد 
0 الله تءالى الاريخ في كتابه فقَال متارتك عن هله قل فى 
اهو أاقيت" لاس والمج. واول من ارخ اولاد ادمم رواه ابن 0 
في تاريخه قال للا هبط ادم من الجنة وانتشر ولده ارخ بنوه من هبوط ادم 
فكان ذل كالتاريخ <تى بعث الله يد فار خوا المعثةحتى كأن الغرق ذهلاك 
بن هلك وخرج نوح وذريته ومن مءه فكان التاريخ من الطوفان الى 
زمن ثآار ابراهيم وأقدم فى > لني بأبدي الناس 59 القبط الاق 
لأنه - الطوفان 3 اجتممع راق أي كل مأة فأرخ اأر روم والبو أنبالاسكندر 


عد “1و # عند 


والقبط ملك بختنصر وبنو اسحق من مبعث نبي الى آخر حتى. اقى عام 
الفيل ؤعلوه تارياً وأعلم ان التاريخ في اللغة مصدر بعنى تعريف ذقت 
الشيء معرب من مأه رورٍ ؤمعنى مأه الشبر وروز اليوم وعادة الععجم 
تَقَديم المضاف اليه على المضاف فعربوا ماه روز بمورخ ؤجعلوا مصدره 
التاريخ واستعماوه في وجوه التصاريف وفي الاصطلاح تعريف الوقت 
بأسناده الى اول حدوث امس شاع كظهور ملة و كوقعة الطوفان وفي 
مفتاح العلوم التاريح كلة فارسية اصلبها ماه روز قعربت وؤدةال ان 
ارخ الوقت وااتاريخ حازه التوقيت وفي الضحاح التاريخ عار فب 
الوقت والتوريخ مثله وارخت الكتاب ب يوم كذا وورخته واحن وقك 
فرق الاصمعي بين الذنتين فةال بنو كيم يقولون ورخت اللكتاب تورياً 
وفس تقول اه تاريما انتغى 


عام التاويل 


قال في لشف الطاودم اصله من الاول وهو الرجوع فكان المأول 
فيرف اه الى ما تحتمله المءاني وقيل من الابالة وهي السياسة فكانه 
ساس الكلام ووضع المعنى موضعه واختلف في التفسير و/!تأويل فقال 
ابو عبيد وطائفة ها يمني وقد | نكر ذلك قوم وقال الراغب العفسير اعم 
من التأويل واكثر استمالة في. الالفاظ مفرداتها واكثر استعمال. التأويل 
ٍِ المعافي وابمل وا كثر مايستعمل في الكتب الالهية وقال غيرهالفسير 
ن لفظط ف ماع الا ود واحداً والتأويل توجيه لفط متوجه الىمعان 

لى واحد منها مما ظهر من الاداة وقال ا ماتريدي اكير القطع على 
ان دم من اللفظ هذا والشهادة على الله سبحائه وثهالى انه عنى اللفظ 
هدا والعأويل : رجيح احد المتحملات بدون | لقطع والشبادة وقال. ابو 


اا 


طالب الثعلي الافسير بيان وضع اللفظ اما حقيقة او جازاً والتأويل تفسير 
باطن اللفظ مأخوذ من الاول وهو الرجوعأءاقبة الامى فالتاويل اخبار 
عن حقيقة اراد والتفسير اخبار عن دل لل المراد مثاله قو له سحانهو تعالى 
ان ربك امالمرصاد وتفسيره انه من اأرصد مفعال منه وتأويله التحخدير 
من التهاون بامى الله سبحائه وتعالى وقال الاصبهاني التفسير تكشف 
معانى القران وبيان المراد اعم من ان 000 بحسب اللفظ ويحسب المعنى 
والتاويل ا كثره والتفسير اما ان وستعمل في غريب الالفاظ او فيوجيز 
دتبين بشرجه وامافي كلام متطمن لقصة لامكن تممويره الا ععرفتها 
واما التاويل فاه دستعمل ءرةٌ عام و.رة خاصاً ضمحو الكفر المستهمل 
ثارة في المحود المطلق وتارة في جحود الباري خاصة واما في لفظ مشتركء 
بين معان مختافة وقيل يتعلق التفسير بالرواية والتاويل بالدراية وقال ابو 
نصر القشيري التفسيرمةصور على السماع و الاتباع والاستنباط فوايتعلق 
بالتأويل وقال قوم ما وقع مبينا في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم يسمى تفسيراً وليس لاحد ان يتعرض اليه باجتهاد بل 
يمل علي المعنى الذي ورد فلا يتعداه والتاويل ما استنبطه العلاء العالمون 
معنى الخطاب الماهرون في الايا توالعلوم وقال قوم منهم البغويوالكواثي 
هو صرف الآية لي معنى موافق لما قبلها وبعدها تحتمله الاية غير مالف 
لكتاب والسنة من طريق الاستتباط انتهى . ولعله هو الصواب هذا 
خلاصة ماذ كره ابو الخير في مقدمة علم التفسير وقد ذ كر في فروععلم 
الحديث علم تأويل اقوال الني صلى الله تعالى عليه وسلم وقال هذا علم 
معلوم موضوعه وبيننفعه وظاهر غايته وغرضه وفيه رسالة أو لاناش.س 
الدين الفذاري وقد استخرج للاحاديث تاويلات موافقة للشرع بحيث 
يقول من راها لله دره وعلى الله اجره اننتهى 


753600 ل 


علم التجويد 

قال في كف الانوده وهو عام يباحث عن سين تلاوة القران العظيم 
من جبة مخارج ال روف وصفاتها وترتيل النظم المبين باعطاء حقها من 
الوصل والوقف والمد والقصر والروم والادغاموالاظهار والاخفاءوالامالة 
والتحقيق والتفخيم والترقيق والتشديد وال:خفيف وااقلب والتسبلالى 
غير ذلك وموضوعه وغابته وافعه ظاهر وهذا اله علم تتيجه فنون القراءة 
ومرتها وهو كالموسيقى من جبة ان ااعلم لا يكن فيه بل هو عبارةعءن 
ملكة تحاضلة مق عون أقرا رفكة ا تلقف عن اقفواه معلمية 
ولذلك لم يذ كره ابوالخير وا كتؤ عنه بذ كر القراءة وفروعه والتح<ويد 
اعم من القراءة واول من صنف في التجويد موسى بن عبيد الله بنيحى 
بن خان الخاقانى البغدادي المقري المتوفي سنة 65س وعشرين وثلهاثة 
ذكره ابن المزري انتهمى 
علم الترسل 

قالفي كف اظلره من فروع عام الاذشاء لان هذا بطريق جرق 
وذلك بطريق كلي وهو علم يذكر فيه ادوال الكاتب والمكتوب اليه 
م ضبق الأذب :و الاعيطاتهات الأامنةاللذقة مكل عائقة فون ميف 
العبارات التي يب الاحتراز عنبا مثلل الاحتراز عن الدعاء للمخدرات 
بق وهم ادام الله سبحانه وتعالممحراستبالمكان لفظ ار او الاست وعن 
ذ كر لفظ القيام كقولهم الى قيام الساعة وامعالذلك وموضوعه وغايته 
وغرضه ظاهرة للمتأمل ومباديها كثرها بديية وبعطها امور استحساية 
وله استمداد من الحكمة العملية وفيه كتب كثيرة مذ كورة في علم 
الانشاء انتهي 


سه ؤخاولما مه 


علم التصحيف 

قال في كنف الظلوده وهذامن انواع عل البديع حقيقة لكن بعض الادياء 
افرده بالتصنيف وجلوه من فروءه و+وذوعه الكلمات المصحفة الني 
وردت عن البلغاء وبهذا الاعتبار يكون من فروع الحاضرات وفائدته 
وغرضه ومنفعته ظاهرة قال عبد ار من السطامي اول من تكلم فْ 
التصحيف الامام على كرم الله وجبه ورضي الله تعالى عنه ومن كلامه 
في ذلك خراب البصرة بالريح بالراء والماء المهملتين بينهما اخر المروف 
قال المافظ الذهي ماعلم تصحيف هذه الكلمة الا بعدالأتين من المجرة 
يعني خراب البصرة بالزنج بالزاء والنون اليم وللامام في هذا العلم 
صنائع بديعة ومن أمثلة التصحيف قولهم متى يعود اشارة الى رجل 
اسمه مسعود وقس عليه تظاهره ومن الكتب المصنفة فيه حكتاب 
التصحيف للامام ابى احمد المسن بن عبد الله بن سعيد العسكريالاديب 
المتوثي سنة "8١‏ الحعن. وكاثين ونامائة الذي جمع فيه فأوعب انتهى 
علم ضروب الامثال 

قال في كف الطلوده قال الميداني ان عقود الامثال يحكم بانها عدعة 

اشباه وامثال تت>لى بفرائدها صدور الحافل والحاضر ويتسلى بفوائدها 
قاب البادي والخاضر وتقد اوايدها 6 بطون الدفائر والصحائف وتطير 
نواهطها في رؤوس الشواهق وظهور المنائف ويحتاج الخطيب والشاعر 
الى ادماجها وادراجها لاشتالها على اساليب المس امال وكى جلالة 
قدرها ان كتاب الله سبحائه وتعالى ل يعر من وشاحها وان كلام نيه 
صل الله عليه وسلم يخل في ايراده واصداره من مثل يحوز قصب السبق 
في حلية الايجاز وامثال التنزيل كثيرة واما الكلام الابوي من هذا 
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الفن فقَدِ صنف العسكري فيه كتاباً برأسه من اوله الى اخره ومن 
المعلوم ان الادب سلم الى معرفة العلوم به يتوصل الى الوقوف عليبا 
ومنه يتوقع الوصول اليا غير ان يالك ومدارج لتحصله راي 
ومعارج وان اعلى تلك المراتي واقصاها واوعر تلك المسائل واعصاها 
هذه الامثال الواردة من كل تفع در الفصاحة بانعاً وليداً فينطيى بما 
يعبر به المعبر عنها حشواً في ارتقاء معارجح اابلاغة ولهذا السبب خنى 
اكثرها وخهر اقاها ومن حام حول حماها علم ان دون الوصو اليهااحرق 
من خرط الةّتاد وان لاوقوف علا الا للككامل المعتاد مالساف الأاضين 
الذين أظموا من شءهابا مانشتت وجعوا من امرها ماتفرق فلم يبقوافىي 


م 


فوس ايا متزعأ او 


علم تقاسيم العلوم 

قال 6 5 امامُويم وهو علم سعدك فله عن التدرح من اعم 
الموضوعات الى اخصبا ل.حصل ذلك موصوع العلوم المندرجة حت 
ذلك الاعر ولا كان اعم العلوم موضوعاً للعلم ال لمي جعل تقسي العلوم 
من ذروعه ومكن التدرج فبه من الاخص الى الاعم على عكس ماذ كر 
لكن الاول اسهل وايسر وموضوع هذا العلم وغايته ظاهر انتهى 
علم تلفيق الحديث 

قال في كف انائوهه وهو علم يبحث فيه عن التوفيق بي نالاحاديث 
المتنافية ظاهراً اما بتخصيص العام ثارة او بتقييد المظلق أخرى او بالجل 
على تعدد المادثة الى غير ذلك من وجوه التأويل وحكخيراً ما بولده 
شراح الحديث اثناء شرو حهم الاان بعضاً من العلهاء قد اعتنى بذلك 


0-7 00 لك 
فدونوه على حدة ذ كره ابو الخير من فروع علم المديثك انتغى 


علم الغقات 

قال في كلف الوه وهو من اجل نوع وافخمه من انواع علم 
الاسماء والرحال فائه المرقات |( فى معرفة صحة المديث وسقمه والى 
الاحتياط في امور الدين وقييز مواقع الغاط والخطأ في بدء الاصل 
الاعظم الذي عليه مبني الاسلام واساس الشريعة وللحفاظ فيه تصائيف 
ا ؛ منها ما افرد في الثقات ككتاب الثقات للامام المافظ الى حاتم 
خحمدبن حبان التوفى سنة 5 اربع و+سين وثلثاثة وكباب 
الثقات ممن ل يقع في المكقس الستة للشيخ زين الدين قاسم بن قطلوبنا 
الحنفي المنوفي سنة 875 نسع وسبعين ومائمائة ا اربع مجلدات 
وكتاب الثقات لخليل بن شاهين و كعاب الثقات للعجلي ومنها ما افرد 
في الضعفاء كتاب الضعفاء للبخاري ا اب الضعفاء للنسافى والضعفاء 
للحمد بن عمرو العقيلي المتوفي سنة 0م |" نين وعشرين والثياثة ومنها ما 
جمع بنهي)| كتاريخ البخاري وتاريخ ان ابي خلمة قال ابن الصلاح وما 
اغزر فوائده و كتاب المرج والتعديل لابن ابى حاتم انتى 





علم المدل 

قال في كف الللود, وهو علم بأدث عن الطرق التي يقعدر بها على 
ابرام ونقض وهو من فروع علم النظر ومبنى لعام الخلاف مأخوذة من 
الجدل الذي هو احد اجزاء مباءث المنطق لكنه خص بالعلوم الدينة 
ومباديه بعضها مبنية في علم النظر وبعضها خطابية وبعضها امور عادية 
وله استمداد من علم المناظرة المشهور باداب البحث وموضوعه تلك 
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الطرق والغرض منه نحصيل ملكة النقض والابرام وفائدتة كثيرة فْ 
الاحكام العلمية والعملية من جبة الالزام على الخالفين كذا في مفتاح 
السعادة ولا يبعد ان يقال ان علم المدل هو علم المناظزة لان اكآل منهما 
واحد الا ان الجدل اخص منه ويؤٌيده كلام ابن خلدون في المقدمة حرث 
قال: المدل هو معرفة اداب المناظرة التي تجري بين اهل المذاهب الفقهية 
وغيرهم فانه لما كان باب المناظرة في الرد والقبول متسعا ومن الاستدلال 
ما يكون صواياً وما يكون خطأ فاحتاج الى وضع اداب وقواعد يغرق 
منه حال المستدل والجيب ولذلك قيل انه معرفة بالقواعد من الحدود 
والاداب فى الاستدلال التى يتوصل يبا الى حفظ رأي او هدمه كان 
ذلك الرأي من الفقه وغيره وهي طريقتان طريقة البزدوي .وهي خاصة 
بالادلة الشرعية من النص والاججاع والاستدلال وطريقسة ر كن الدين 
ال.ميدي وهو عامة في كل دليل يستدل به من اي عام كان والمغالطاث 
فيه كقيرة واذا اعتبر بالنظر المنط ان في الثالي شبه بالقياس ١‏ اغالطي 
والسوفسطاق الا ان صور الادلة والاقسة فيه حفوظة مراعأة. درق 
فيها طرق الاستدلال م يذبغي وهذا العميدي هو اول من كتب فيها 
ونسيت الطريقة اليه ووضع كتابه.اللسمى بالارشاد مختصراً ويتبعه من 
دوفن المثأخرين كالنسني وغيره فكثرت في الطريقة العاليف دهي 

لهذا العهد مهجورة لنقص العلم في الامصار وهي مع ذلك كالية ولست 
ضرورية انتهى ٠‏ وقال المولى ابو الخير وللناس فيه طرق احسنها طريق 
ر كن الدين العميدي واول من صمنف فيه من الفقهاء الامام ابو بحكر 
حمد بن على بن اس معيل_القفال الشاشي الشافعى المتوفي مسنة ”7 متك 
وثلاثين وثلثيائة وعن بحض العلاء اياك انتشتغل بهذا المدل الذي'ظهر 
بعد انقراض الا كابر من العلاء قائه يبعد عن الفقءه ويضيع العمر 

ا 
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ورورث الويوقة والعداوة وهوهن اشراط الساعة كذا ورد قْ المددك 
ولله در القائل : 

ارى فقهاء العصر طراً اضاعوا العلم واشتخلوا بلم م 

اذا ناظرتهم ل تلق منهم سوى حرفين 1 لا نسلم 

قلت والانصاف ان المدل لاظهار الصواب على مقتضى قوله تعالى 
وجآدم' بالتي هي أحسن . لا بأس به وربما ينتفع به في تشحيذ 
الاذهان والممنوع هو المدل الذي يضيع للاوقات ولا يحصل منه منائل 
انتهى 
عام المرح والتعديل 

قال في لشف الانود, هو علم يبحث فيه عن جرح الرواة وتعديلهم 
بالفاظ مخصوصة وعن مراتب تلك الالفاظ وهذا العلم من فروع علم 
رجال الاحاديث ول يذ كره احد من اصعاب الموضوعات مع انه فرع 
عظيم والكلام في الرجال جرحاً وتعديلا ثابت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 3 عن كدير من الصحابة والتابعين فن بعدهم وجوز ذلك 
تورعاً وصوناً للشريءة لاطعناً في الناس وكا جاز الإرح في الشهود جاز 
قْ الرواة والتثبت في ام الدين اولى من التثبت في المقوق والاموال 
فلهذا افترضوا على انفسهم الكلام في ذلك واول من عنى بذلك من 
الائمة المفاظ شعبة بن الحجاجح ثم تبعه يحي بن سعيد قال الذهي في ميزان 
الاععدال اول من جمع في ذلك الآمام يحجى بن سعيد القطان وتكلم فه 
بعده تلامذة يجي بن معين وعلي بن المديي واجممدبن حنبل وعمروبن 
علي القلاسي وابوخيشمة زهير وتلامذتهم كاني زرعة وابي حاتم والبخاري 
ومسام وانى اسدق الموزجاني والذساني وابن خزية والترمذي والدولابي 
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والعقيلي وابن عدي وابو الفتح الازدي والدارقطني والحام الى 
ذلك انتهعى 
علم الحيل الشرعية 

قال في لشف انانوده وهو باب من ابواب الفقه دل فن من فنونه 
كالفرائض وقد صنفوا فيه كتباً اشهرها كتاب اليل للشيخ الاهام 
ابي بكر احمد حمر المءروف بالخصاف الحنني المتوقق سنة 55١‏ احدى 
وسدين وماتين وهواى حلدين ذ كر 5 التميمي فِ طبقات المنة 4 الاو 
علم رجال الاحاديرث 

قال في كثف الائوده قال فيه سيطابي شاءة العلامة في وصف علم 
التاريخ وذم من عابه وشانه وقد الف العلاء في ذلك تصانيف حكثيرة 
لكن قد اقتصر كثير م نهم على ذحكر الموادث من غير تعرض م 
الوفيات كتاريخ خ ابن جرير د سلج الذهب والكامل وان ذ كر اسم من 
وا سبي لمناقب واللحاسن ومنهم من كبدب 
في الوفيات مجرداعن الموادث كتاريخ ساون ل وتاريخ بغداد 
لاني نكر الخطيب والذيل لاسمعانى وهذا وان كان اهم النوعين فالفائدة 
اها تتم باجمع بين الفنين وقد ججع بينهها ججاعة من المفاظ منهم ابو الذرج 
ابن الموزي المنتظم وابو شامة في اروضتين والذيل عليه وصل الى سنة 
6 حمس وستين وستائة وقد ذيل عليه المافظ علم الدين البرزاني ومن 
جع بين النوعين ايضاً المافظ شمس الدين الذهبي لكن الغالب في العبر 
الوفيات وجمع بينهها الشيخ عماد الدين بن كثيرفي البداية والنهاية واجود 
ما فيه السير النبوية وتداخل بذكر خلايق هن العلاء وقد يكون ٠ن‏ 
اخل بذ كره اولى ممن ذ كره مع الاسهاب الفل وفيه اوهام قبيحة لا 
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سامح فيها وقد صارالاعتاد في مصر والشام في نقل التواريخ في هذا 
الزمان على هو لاء المفاظ الثلا”ة البرزاني والذهبي وابن كثير اما تاربيخ 
البرزانى فانتهى الى اخر سنة 7٠+‏ تمان وثلاثين وسبع,ائة واما الذهى 
فانتهى تاريخه الى اخر سنة 71٠‏ اريعين و.مبعرائة واما ابن كثير 00 
ان تاريخه انتغى الى اخر سنة 7٠4‏ مان وثلاثين وسبعمائة وهو اخر 
ما لخصه من تاريخه البرزانى وحكدب خوادث الى قبيل وفاتة بسنتين 
ولا سكن من سنة 74١‏ احدى وأزسيت وسبعماثة ما يجمع الآصرين على 
الوجه الاثم شرع شيخنا المافظ مفتي الشام شباب الدين امد بن يحى 
السعدي في كتابة ذيل من اول سنة 74١‏ احدى واربعين وسبءماثة 
على وجه الاستيعاب لالحوادث والوفيات وحكدر منه سبع وستين 
م شرع من اول سنة 79 تسع وستين وسبعماثة فانتهى الى اثنساء 
القعدة سنة 4١0‏ حمس عشرةوثامانة وذلك قبل ضعفه ضعفة الموت غيرانه 
سقط منه سنة 70 حمس وسبعين فعدمت وكان قد اوصاني ان ا كل المزم 
من اول سنة 48 ان واربعين الى اخر سنة 58 تمان وستين فاستخرت 
الله تعالى في تكميل ما اشار اليه ثم التذييل عليه من حين وفاته ثم 
رأبت في سنة ١‏ احدى وثمانين وسبعمائة ثا بعدها الى اخر س'ة 48 
كان واربعين فوائد جة.من حوادث وفيات قد اهلها شخنا ويجتاج 
الكتاب اليها فالحقت كثيراً منها في الموادث وشرعت من اول سنة41م 
احدى واربعين وسبعمائة جامعاً بي نكلامه وتلك الفوائد على ان ابيع 
في الحقيقة له انين 


علم الشروط 
قال في لشف الام ورم وهو علم بأحث عن كيفية نت الاحجحام 
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الشابعة عند القاضي في الكتب «السجلات على وجه:يصح الاحتجاج 
به عند انقضاء شبود الال وموضوعه تلك الاحكام من حيث االكتابة 
وبعض مباديه ماخوذ من الفقه وبعضها من علم الانشاء وبعضها من 
الرسدوم والعادات والآمور الاسةتحسانية وهومن فرع الفقه من حادث . 
كون تردبب معائيه موافقاً لقوائين الشرع وقد يجمل من فروع الادب 
وباعتبار ت#سين الالفاظ واول من صاف فيه هلال بن يحى البصري 
الحمنى المتوفى سنة 746 مس واربعين وماتين انتمهى 


علم العروض 

قال في كشف النائودم وهو عم ببحث فيه عن احوال الاوزان 
المعتبرة قال الى صدر الدين الشرواني فيالفوائد الخاقائية وهو عللم يبحث 
فبه عن الى كانت الموزوئة من حمث, وزمما واعلم ان اول من اختر ع 
هذا الفن الامام الخليل بن احمد ولا حا في هذه ااصناعة الا استقامة 
الطبع وسلامة الذوق فالذوق وان كان فطرياً سليقياً فذاك والا احتيجح 
في | كتسابه الى طول خدمة هذا الذن انتبى قال في سعود الطالع واشتهر 
ان اول هق نطق بالشعر ادم اذقال يرف هابيل تذيرت اابلاد ومن عاديا 
الابيات وقد ذ كرت في الفوا كه ان ذلك لا اصل له ول يش تعن ني قط 
انه قال شعراً واما قال ادم معنى هذه الابيات لالفظها وحكمه الندب 
اه الاباحة وغايتهان يعرف انالشعر كلام موزون قصدا بوزن مستعمل 
اما الموزون بلا قصد بل اتفاقا فيس بشعر ولا يسمى تائله شاعراً 
كبعض ما جاء في القران العزيز اذ وافق من الخفيف قوله تعالى ان" 
قارون كان منقوم موسى ومن البسيط نحو فاصبحوا لايرى إلافها كاي 
ومن الكامل صلوا عليه وسلموا تسلها وغير ذلك وما جاء من المديث 
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الشريف كقوله صلى الله عليه وسلم ان“الني لا كذب انا بن عبد المطلب 
ونقل ابن القطاع اججاع العللاء على ذلك واقره النووي في شسرح مسلم 
وما اخرجه الما كم والبيبقي عن عائشة ما مجع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ببت شعر قط الا 5 واحدا تفاءل ما تمهوى نكر فاةلما بق ل لشي ٠‏ 
كان الا تحقى قالت عائشة ل يقل #ققاً للا يعربه فيصير شعرا فاجاب 
عنه البيبقي بان في اسناده مجه ولا وقال الذهبي حديث باطل واستثنى 
البيبقي من تحر الشعر عليه صلى الله عليه وسلم قول الرجز وكأنه 
اعت.مد على قول الاخفش ان الرجز لس لشعر لكن اكثر العللاء انه شعر 
كا يدل عليه حديث البخاري من رواية البراء لما كان يوم الاحزاب 
وخندق رسول الله صلي الله عليه وسلم رايته ينقل من تراب الخنددق 
<تى وادى القراب جادة بطنه وكان كثير الشعر فسمعته ير تجز بتكلمات 
ابن رواحة وهو ينقل ااتراب يقول اللهم أولا انت ما اهتدينا المديث 
قال الزجاج معني وما علمناه الشعر اي وما علمناه ان يشعر وما جعلناه 
شاعراً وهذا لا ينع ان ينشد شيئأ من الشعر اه. اي فان التمثيل بالبيت 
النادر واصابة القافيعين من الرجر وغيره لا وجب ان يكون قائله عالأ 
التتض و لا ان امسدى قاغر ا ولمل عر أذ النسيكة عائشة وذ الل غترييا 
بقولما ل يقل تحققاً لئلا يعربه اي للا يكون آتياً به معربا مطلق القافية 
كاصلهالذي نطق به صاحبه الاصلى فيكون ذلكقرينة على قصدشعربته 
بل جاء به مقيد القافية ليخرجه بذلك التخير عن الشعرية من حي ثعدم 
القصد وان كان هو مع ذلك ايضاً شعراً في ذاته وءعلى ذلك لايكون 
الببت المذكور أنشأه صلى الله عليه وسلم بل من كلام العرب فها يظهر 
و كذا الموزون قصد الوزن غير مستءمل وهو ماخرج عن اابحور التي 
نظمت عليها العرب فليس بشعرقال الالوسي في الخريدة الغيبية والشعر 


#718 م 


في اصطلاح اهل ايان قياس مؤلف من الخيلات والغرض منه انفعال 
النفس بالترغيب والتنفير كةولهم المر ياقوتة سيالة والدسل مرة مبوعة 
ولا شترط ان نكون ل عم ان كان كذلك كان | كثرتأثيراً اه. وهو 
خالف للا اه ا 0 للا كثر منه وهذا بالنظر لهفي 
حد ذاتة وتقدم انه غير علم القرض اي قرض الشعر فهو علم يدرف به 
ا النظم وترتبه واول من وضعه امرؤ اليس لانه اول من ا<كمه 
على ماذ كره بعضهم انتبى 








قال في اف الوه قال ابو سلمان حمد الخطابي الغريب هن الكلام 
اغا هو الغامض البعيد من الفهم © ان الغريب من الناس اثما هو البع.د 
عن الوطن المنقطع عن الاهل والغريب من اللكلام يقال به على وجوين 
احدهما ان يراد به انه بعيد المعنى غامضه لا يتناوله الغهم الا عن بعد 
فشواناء فكر والوحه الآخر ان يراد به كلام من دعدت به الدار منشواذ 
قبائل العرب فاذا وقعت الينا الكلمة من كلامهم استذربناها انتهسى 
وقال ابن الاثير في اانهاية وقد عرفت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان افصح الحرب لساناً حتى قال له علي رضي الله تعالى عنه وقد سمعه 
يخاطب وفد بني نر يارسول الله نحن بنو اب واحد ونراك تكلم وفود 
العرب مما لأنفهم احزره. فقال ادبي رب فاحسن تأدبي فكان عليه 

الصلاة والسلام يخاطب العرب على اختلاف شهوبهم وقبائلهم عا يذهمونه 
فكان لله تعالى قد اعلمه مالم يكن بعلمه غيره و كان اصمابه يعرفون 
١كثر‏ ما يقوله وما جهاوه سألوه عنه فيوضحه لهم واستمر عضره الىمحين 
وفاته عليه الصلوة والسلام وجاء عصر الصحابة جاريا على هذا اانمط 
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فكان الاسا نالعربي عندهى هيدا لايتداخله الخلل الي ان فتتحت الامصار 
وخالط العرب غير جنسهم فامتزجت الالسن ونشأ بينهم الاولاد فتعلموا 
من اللسان العربى ما لابد لمم في الخطاب وتر كوا ماعداه ومّادت الايام 
الى ان انقرض عصر الصحابة وجاء التابعون فسلكوا سبياهم فا انقضى 
زمانهم الا والاسان العربي قد استدال اعجمياً فلما اعضل الداء الحم 3 
سبحانه وتعالى ججاعة من اولي المعارف ان صرفوا الى هذا الشان طرفا 
من عنايتهم فشرعوا فيه حراسة لهذا العلم الشريف فقيل ان اول من 
ججع في هذا الفن شيئا ابوعبيدة معمر بن المني التميمي البصري المتوفي 
سنة ٠١‏ عشرة وماتين فجمع كتاباً صغيراً ولم تكن قلته هله بغيره اما 
ذلك لاعس ين احدها ان كل مبتديء لنشيء / سبق اله بكو قليلا م 
نكر والثانى ان الناس كان فيسم بوماد بقية وعندهم معرفة فلم 
يكن الجهل قدعم” وله تأيف أخر في غريب القراثاتهى 
علم فواصل الي 

قال في كدف الائوه قال في مفتاح السعادة الفاصلة كلمة اخر الآية 
كقافية الشمر وفقرةالسجع وفرق بينالفواصل ورؤس الآ با نالفاصلة 
هي الكلام المفصل عما بعده والكلام المنفصل قد سكون راسن ابه 
وقد لون غبره ورؤوس الاي قل 000006 ودل لاتكونانتبى 
علم القافية 

قال في “شف الانوه قال في الموشوعات وهو علم يبحت فيه عن 
تناسب اعجاز الببت وعبوبها وغرضه تحصيل ملكة ايراد الابنات على 
اعجاز ماسبة خالية عن العيؤب التي ينفر عنها الطبع السليم على الوجه 


الذي اعتبره الحمرب وغايته الاحتراز عن العلا فيه ومباديه مقدمات 


لاا 


حاصلة عن تتبع احجاز اشعار العرب انتهى ٠‏ وقال العلامة ابن المبدر 
الشرواني في الفوائد الخاقانية هو عام يبحث فيه عن المر كبا تالموزوئة 
من حيث اواخر ابياتها واعلم ان الادياء اختلفوا في تفسير القافية فعند 
الخليل من اخر حرف في البيت الى اقرب سا كن اليه مع المتحرك الذي 
قبل السا كن وعند الاخفش هى الكلمة الاخيرة من البيت وعند 
قطرب الرومى هى ا أرف الذي - عليه القصيدة وتنسس اليه فيقال 
ذالنة ولافية والقاية ل لوا" 

قفا نبك من ذ كرى حبيب ومنزل 

بسقط اللوى بين الدخول خومل 

عند الخليل من الخاء الى اللام وعند الاخفش هى لفظطة حومل 
وعند قطرب همي الم انتغي. قال 6 سعور المطالع وو علم يعرف به 
احوال اواخر الابيات الشعرية من حركة وسكون ولزوم وجواز 
وفصاحة وقشاحة و ذلك وواضعه مهليل بن رسيعة ال اهدري القس 
وهواول من قصد القصائد وموضوعة اواخر الاسات الشعرية من 
حيث اللزوم والجواز وحكمه الندب او الاباحة وفائدته الاحتراز عن 
الخطأ ف القافة انتهى٠‏ قال امه ملررور, هذا الفن من فنون كلام العرف 
وهو المسمى بالشءر عندهم ويوجد في سائر اللغات الا انا الان انما نتكلم 
في الشعر الذي للعرت فان امكن ان تجد فيه امل الالسن الاخرى 
مقتصودهم من كلامم والا فلكل لسان احكام في البلاغة تخصه وهو 
فى اسان العرب غريب النزعة عزيز المنحى اذ ه و كلام مفصل قطماً 
قطماً متساوية في الوزن متحدة في المرف الاخير 1 قطعة ولسمى 
كل قطعة من هذه القطعات عندهم بم ودسمى احرف الاخير الذي 
متف فيه روياً وقافية ودسمى جملة الكلام الى اخره قصيدة وكلة 

ات 


وينفرد كل بدت منه بأفلاته في ثرا كيبه حتي كأنه كلام وحده مستقل 
ما قله وما بعده واذا افرد كان 7 في بده في مدح او تشبيب او رياء 
فنحزص الشاعر على اعطاء ذلك البيت مأ لستقل في افادته ثم إستأنف 
فِ البيث. الآخ ر كلامآ آخر كذلك ولستطرد للخره. جم من ذن الى فن 
ومن مقصود :الى مقصود بان يوطي امقصود الاول ومعانيه الىان تناسب 
المقصود اك اني ويبعد الكلام من العنافر ما دستطرد من التشبيب الىه 
المدح ومن وصف المبداء وااطلول الى وصف اركاب او الخيل او 
الصف ومن وصف المدوح الى وصف قومه وعسااكره ومن التفجع 
والعزاء في. الرثاء الى التأثر وامثال ذلك ويراعى فيه اتفاق القصيدة كبا 
في الوزن الواحد حذراً من ان يتساهل الطبع في الخروج من وزن الى 
وزن يقاريه فقد يمني ذلك من اجل المقاربة على كثير من الناس ولمذه 
الموازين شروط واحكام تضمنها علم العروض ولاس كل وزن يتفق في 
الطبع احفياحةه العرب ف هد| الفن وائما في اوزان مخصوصة لسهديرا 
اهل تلك ااتصناعة اأبحور وقد حصروها في خسةعشر #راً مدنى. ام ١‏ 
يجدوا العرب في غيرها من الموازين الطبيعية . نظمأ واعلم ان فن الشعر 
من بين الكلام كان شريفاً عند العرب ولذلك جعلوه ديوان عاومهم 
واخبارهم وتناهد صوابهم وخطلهم وأصلا برجعون اليه في الكثير من 
علو 0-6 لين 22-5 د فيهم شأن الملكات كابأ 
والملكات_اللسانيا تكلها انما تكسب بالصناعة والارتياض في كلاءهم حتى 
يحصل شبه في تللك اللملكة والشعر من بين فنون اكلام صعب ديد 
على من يريد | كتساب ملكةه بالصناعة من المتأخرين لاستقلال كل 
ددث مذه: يانه “6لام- ثأم. ف..مقضصواده ويصلح ان ينفرد دون ماسواه 
فيحتاح من اجى ذلك الم.نوع تلطف.في تلك الملسكة حت يفرغ اكلام 
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الشعري في قوالبه التي عرفت له في ذلك المنحى من شعر المربمء ببرده 
مسعقلا بنفسه 3 يأق 71 كذلك ثم بدت ولس» اافنون 
الوافية مقصوده ثم يناسب بين البيوت في موالاة بعضها مع ب.ض بحسب 
اختلاف الفنون التى في القصيدة ولصعوبة منحاهوغسابة فنه كان كا 
للقرائح في استجادة اساليبه وشحذ الافكار في تنزيل الكلام في قو البه 
ولا يك فيه ملكة الكلام العربي على الاطلاق بل يحشاح خصوصه 
الى تلطف وىاواة في رعاية الاساايب التى اختصعه العرب يها واسع الها 
انتهى 3 قال ف لشف الطاوير وهو علم اعد عن يرال اللكاراف الوه 
في قرض الشعر لا من حيث الوزن والقافية بل من حيث حسن,ا وقبحها 
من حيث انها شعر وحاصله تتبع احوال خاصة بالشعر .من حيث اسن 
والقبح والواز والأمتناع وامثالها قاله في مفتاح السعادة تال ان 
الصدر في الفوائد هو معرفة محاسن الشعر ومعائبه ما عاب الصاحب 
ابأ كام في قوله : 

كرم مىّ امدحه امدحه والورى معي 

وأذا ها لمعنه لمعه وحدي 

حيث قابل المدح باللوم والصواب مقابلة بالذم والهجا وايضأ عيبب 
على الى تام التسكرير في مدحه امدحه مع امع بين الماء والماء وها من 
حروف الاي انتهى ثم قال في سمود الطالع وتقدم .ان عام .القرض غير 
علم العروض وهو عام يعرف به كيفية النظم وترتبه والاقتدار على 
ا نشائهعلى قانون البلاغة وقيل هو نقدالشعر و معر فهجيدهمن رديبهوواضعه 
اممو القيس لانه اول من احكمه وفائدته معرفة كيفية انشاء الوزن 
وخروج الكلام مزيناً منظوماً موزوناً سالا من عيوب الشعر وتحكمه 
الندب والاباحة انتمى ٠‏ 


بق 


علم القراءة 

قال في ككف الوه هو عل يبحث فيه عن صور نظم كلام الله تعالى 
من حيث وجوه الاختلافات المتواترة ومباديه مقدمات تواترية وله ايض 
استمداد من العلوم العربية والغرض منه تحصيل ملكة ضبط الاخعلافات 
الموائرة وفائدته صون كلام الله تعالى عن تطريق التحريف والتغيير 
وقد ببحث قبه ايض عن عدور نظم الكلام من حيث الاختلافات الغير 
المتواترة الواصاة الى حد الشهرة ومباديه مقدمات مشهورة او مروية 
عن الاحاد الموثوق بهم ذ كره صاحب مفت اج السعادة قال المهبري في 
0 الشاطبية اعلم ان القراء اصطاحوا ع_لى ان يسموا القراءة بام 
الامام والرواية للاخذ عنه مطلقاً والطريق للاخذ عن الراوي فيقالقراءة 
نافع رواية قالون طريق ابي نشيط ليعلم منشأ الخلاف فكم ان لكل 
امام راو, فلكل راو طريق انتعى قال ابن المزري في نشره كن اول 
امام معتبر جميع القرات في كتاب ابو عبيد القا سم بن سلام وجهلها فيا 
احسب حجهسة وعشرين قرادّ مع السبعة انتبى ٠‏ 


علم كيفية انزال القران 

قال في لشف الائرده قال صاحب مفتاح السعادة وفي معرفة كيفية 
اازاله ثلاثة اقوال الاول وهو الاصح الاشهر انه تزل الىسماء الدنيا ليسلة 
القدر جلة واحدة ثم زل بعد ذلك منجماً في ثلاث أو خس وعشرين 
سنة على حسب الاختلاف في مدة اقامته بمكة بعد البءثة. الثانى انه 
زل الى السماء الدنيا في عشرين ليلة قدر اوثلاث وعشرين اوس وعشرين 
في كل ليلة ما يقدر الله اتزاله في كل السنة ثم زرّل بعد ذلك منجها في 
جميع السنة وهذا القول ندَله مقاتل وقال به الحليميوالماوردي وذ كره 
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فخر الدين الرازي بقوله ويحمل 3 توقف هلهذًا اولى او الاولءااثالك 
انه ابتدى اتزاله ليلة القدر ثم تزل بعد ذلك منج في اوقات ختلفة من 
سائر الاوقات ( واعلم ) ان العلماء اختلفوا في معنى الانزال هنهم من 
قال هو اظهار القراة ومنهم من قال الهم صلى الله عليه وسلمكلامه وعلم 
قراءته ومنهم هن قال رتلقفه الملك َو الله تلقهًا روحام-ا او يحفظه من 
اللوح الحفوظ فينزل به الى الرسول ويلقيه عليه ومنهم من قال ان الذين 
يقولون ان القران مدنى تم بذاته يقولون انزاله ايحاد الكلمات 
والمروف الدالة على ذلك المعنى واثباته في اللوح واما الذين يةقولون انه 
اللفظ فائزاله عندهم جرد اتيانه في الوح ثم في المنزل على الذي صلى الله 
عليه وسام ثلاثة اقوال احدها انه اللفظ والمعنى وثانييا ان جبريل نزل 
بالمعافى خاصة وانه صلى الله تعالى عليه وسلم عامها وعبر عذها بلغة العرب 
وتمدك صاحب هذا القول بظاهر قوله تعالى نزل به روح الامين, على 
فلك ونأكها ان جبريل القى عليه المعنى وانه عير مده الالفاظ 
بلغة العرب وان اهل السماء يقرؤنه بالعربية ثم نزل به كذلك انتبى ٠‏ 
وفبه اقوال غير دخان اردتما وجدتما فِ التفاسير وحواثي البيضاوي 
والاثقان للسيوطى انتبى ٠‏ 
علم ال حاضرات 

قالفي لف الائوده قال ابو الاير في مفتاح السعادة وهو عام معلل 
منه مللكة ايراد كلام للغير مناسى للمقام من جبة معائيه الوضعية او 
من جبة تر كيبه الا ص والغرض منه تحصيل تلك الملكة وفائدته الاحتراز 
عن الخطا في تطبيق كلام منقول عن الغير على مايقتضيه مقامالشتخاطب 
من جهة معانيه الاصلبة ومن جبة خصوص ذات التر كيب نفسه انتهى. 
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علم ا أوعظة 

قال في كدف الانوه قال ابن الموزي في المنتخب لما كانت المؤاعظظ 
مندوبا اليها بقوله عز وجل و ذَكْر فان الذكرى تنفع المؤمنين . وقول 
النى صلى الله تعالى عليه وسلم لاله تعاهدوا ااناس العذ كرةّولان ادواء 
القلوب تفتقر الى ادوية م تحتاح امراض البدن الى معالمة الفت فيهذا 
الفن كتباً تشتم ل على اصولهوفروعه كان الساف يقعنعون من المواعظ 
بالسير من غير سين لفظ او زخرفة نط ومن تامل مواعظط المسينين 
علي دذي الله عنهما وغيره علم ما اشرت اليه و كذلك كان الفتهاء في 
قدي الزمان يتناظرون من غير مفاوضة في آسمية قياس علة او قياس 
شه وارجو ان بكون ما اخدتة من الالفاظ والاسامى لا يرج عن 
مرضاة الاوائل و كذلك مااخذتة عن علاء المذ كورين من تحسين افظ 
أو لسجيع وعظط لاير عن فاون واد وما ذاكء الا عثابة جع القران 
الذي ابعداً به ابو بكر ركي الله عنة وثنى به عهان رصى الله عنة لجعم 
مر رصي الله عنة الناس على قراءنه ف شهر رمضان وادذن لتحي الداري 
أن رقص ومثل هده ا ندم لكوما ابنتدعت اد لمسست مارحة عن اصل 
المشروع وقال الحسن القصص بدعة 5 من اخ يستفيد ودعوة تستجاب 
انتهى ٠‏ 
عام الخلاف 


قال في كف الانوده وهو علم يعرف به كيفية ابراد المججم الشرعية 
ودفع الشببة وقوادح الادلة الخلافية بأيراد البراهين القطعية وهو المدل 
الذي هو قسم من المنطق الا انه خص بالمقاصد الدينية وقد يعرف بانه 
علم يقعدر به على حفظ اي وضع وهدم أي دضع كان بعدر الاممكان 


وف 


ولحذا قيل المدلي اما جيب نكا وفنا او سائل يهدم وضعاً وقد سبىّ 
في علم المدل وذكر ابن خلدون في المقدمة ان الفقه المستتبط من الادلة 
الشرعية كثر فيه الخلاف بين الجتهدين باختلاف مدار كيم وانظارهم 
خلافاً لا بد من وقوعه واتسع في الملة انساعاأ عظما وكان للمةلدين ان 
يقلدوا من شاءوا ثم لما انتبى ذلك الى الاثمة الاربعة وكانوا بمكان من 
حسن الطن امتصر الناس على تقليدهم فا فميك هذه الاربعة اصولا 
للملة واجرى الخلاف بين المتمسكين بها مجرى الخلاف في النصوص 
الشرعية وجرت بيهم المناظرات في تصحبح كل منهم مذهب امامه 
يعر قي على اصول ديه وجحتجم كل على مدهبه فتأرة ملو الخلاف 
بين الشافعي ومالك وابو حنيفة يوافق احدها وثارة بين غير هم كذلك 
وكان في هذه المناظرات بيان مأخذ هؤلا١‏ فيسمي بالخلافيات ولا بد 
لفياحة ف معرفة المواعد الق عوضل :نا الى استبطاط الاحكام © 
يختاج اليه ال#تهد الا ان الممتهد يحتاج اليها للاستنباط وصاحب الخلاف 
يحتاج اليها لحفظ تلك المسائل من إن يهدمها المخالف بادلة وهو علم جليل 
الفائدة و كتب الحنفية والشافعية اكثر من تألف المالكية لان ١‏ كثرهم 
اهل المذرب دهم ادية انتهى٠‏ ) وال ( العاهل عق عه و كذاك كنب 
الحنابلة اقل تأليفاً في الخلاف من ايع لان مشاه ممشى اهل الظاهر انتبى 
-نزز. علوم الرواس 0ه 
قال اعمم علرون امأ العلوم العقلية الى هى طبمعة للانسان هن حسث 


انة ذو فكر فهي غير مختئصة علة بل يوجد النظر فيها لاهل الملل كلهم 
ودستوون.ق مدار كبا ومباحثبا ري مو حو ده ف النوع الأنسانى ماله 


غ558 ل 


كان عمران الخايقة وتسمى هذه العاأوم علوم الفافيقة فلكي وهمي 

مشتملة على اربعة علومالاول علم المنطقوهو عام يعدم الذهن عن الحهاأ 
في اقتناص المطالب الهولة من الامور الحاصاة المعلومة وفائدته تييز 
الخطأ من الصواب ذا اتبيه القانار وهر وا نوعو ركيت لكت 
على 52 يق الأق فى الكائنات فتععن فكره 2 النظر بعد ذلك عندهم 
اما في الممسوسات من الاجسام العنصرية والمكونة عنها من المعدن 
والنبات والحيوان والاجسام الفلكية والمركات الطبيعية واانفساتى 
لمعا اللركالع وغين داف ررمي هذا القن اليك الطيعي وعو 
الثاني منها واما ان يكون النظر في الامور التى وراء الطبيعة من 
ازوحانيات ودسمونه العلم الالهي وهو الثالثك متها واللم اأرابع وهو 
الناظر في المقادير ويشتمل على اربعة علوم ولسحمى التعاليم اولما علم 
الهندسة وهو اانظر في المقادير على الاطلاق واما المنفصالة من حيسث 
كونيا سذودة أو الصية وى اناد مده اعة وهو الل اودر 
بعدين وهو السطح او ذم ايعاد ثلا وهو الجسم التعليحمي ينظر فْ هده 
المقادير وها بعرض لا اما من حدث ذاقنا او من حمث نسبة بعضها الى 
بعض وثانيهاعلم الارقاطيقي وهو ٠عرفة‏ ما يعرض للكم المنفصل الذي 
هو العدد بؤْخد له من الحموأص والعوارض اللاحقة وثالثها علم الموسيق 
وهو معرفة نسب الاصوات والنخم بعضها من دءض د بالعدد 
وكرتة معرفة تلاحين الغناء ورابعبا عام الهمئة وهو تعيين الا حكال 
للافلاك وحصر اوضاعبا وتعددها لكل و كب من السيارة وااقيام 
على معرفة ذلكءن قبل الل ركات اللسماوية المشاهدة الموجودة لكل 
واح. منبا ومن رجوعبا واستقاهةها واقبالها واديارها فهذه اصول العلوم 
الفاسفية وهي سبعة: المنطق وهو المقدم منها وبعده التعالم فالارقاطيق 
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اولا ‏ الهندسة ثم الهيئة ثم الموسيقى ثم الطبيعيات ثم الالهيات ولكل 
واحد منها فروع تنتفرع عنة فقن فروع الطبيعيات الطب ومن فروع 
علم العدد علم الأساب والفرائض والمعاملات ومن فروع الهيئةالازباج 
دوهي قوانين ا سابات ح ركات الكوا كب وتعدياها للوقوف على مواضعما 
متى قصد ذلك ومن فروع النظر في النجوم على الاحكام النجومية 
ونحن نتكلم عليها واحداً بعد واحد الى آخرها انتهى. 


علم المنطق 

قال في كنات ابر صطي رماث علم المنط ولسمى علم الممزان اذ مه 
توزن الحجج والبراهين وكان ابوعلي يسميه خادم الءاوم اذ ليس مقصوداً 
بنفسه بل هو وسيلة ان العاوم فهو كخادم ل وابو نصر لسميه رئس 
العلوم لنفاذ مكمه فيعما فيكون رئيساً حاما عليها وانها سمي بالمنطق 
لان النطق يطلق على اللفظ وعلى ادراك الكايات وعلى النفس الناطقة 
ولا كان هذا اافن يقوي الاول ويسلك بالثانى مسلك السداد ويحصل 
به الات الثالث اشتق له اسم منه وهو المنطق وهو علم بقوانين 
تفيد مءرفة طرق الانتقال من المءاومات الى الوولات وشرائطها يحيث 
لايءرض الغرض في الفكر انتهى . ثم قال اعلم ان المنطق من 'علوم 
الاح لاق التعرود هفة خمييل امورل قن مناه ولذ قبل التررضن عن 
تدوينه العلوم الحكيمية فبو في أفسه غير مقصود ولذا قيل المنطق الة 
قانونة تعصم صراعاتم| الذهن عن الخطأ ىْ الفكر فالا أ تتزل عنزلة 
الجنس والقانونية الفصل تخرح الآلات المزئية لارباب الصنائع وقوله 
تعصم م اعاتها ام يخرج العلوم القانونية التي لاتعصم مراعاتها عن الضلال 
في الفكر بل في المقام كالعلوم العربية قال الموضوع قبل موضوعه 
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التصورات والتصديقات ايهالمعلومات التصورية والتصديقية لانبحث 
المنطق عن اعراضها الذاتية ثم قال اعلم ان الغرض من المنطق التمييز 
بين الصدق والكذبي في الاقوال والخير وااشر في الافمال والمق 
والباطل ف الاعتقادات ومنفعةه القدرة على تحصيل العلوم النظرية 
والعملية واما شرفه فهو ان بعضه فرض وهو اابرهان لانه تكميل 
الدات وبعضه نفل وهو ماسوي اابرهان مناقسام القياس لانه للخطاب 
مع الغير ومن اثقن المنطق فهو على درجة من سار العلوم ومن طلب 
العلوم الذير المنسقة وهى مالا يؤمن فيبا من الغلط ولا المنطق فهو 
عات الليل وكام لمان لايقدر على النظر الى الطرؤ لا لبخل من 
الموجد بل لنقصان في الاستعداد والصواب الذي يصدر من غير المنطق 
كرسي من غير رام وقد يندر للمنطق خطأ في النوافل دون المماتأكنه 
يمكنه استداركه بعرضه على القوائين المنطقيةانتبى٠‏ قال في كف اللائوم, 
ويسمى علم يزان إيضا وهو عام يتعرف منهكيفية اكتساب الهو لات 
التصورية والتصديقية من معلوماتما وموضوعه المءعقولات الثانية من 
حيث الايصال الى الجهول او النفع فيه والغرض منه ومنفعته ظاهرتان 
من الكعب المسوطة في المنطق هكذا قال في مفتاح السعادة والمنطق 
لكونه حاما على ججيع العلوم في الصحة والسقم والقوة والضعف سماه 
ابو النصر الفارابي رئيس العلوم ولكونه اله في تحصيل العلوم الكسبية 
النظرية والعملية لا مقصوداً بالذات سماه الشيخ الرئيس ابن سيناء بخادم 
العلوم وحكى ابو حيان في تفسيره البحر ان اهل المنطق بالانداس 
كانوا يعبرون عن المنطق ب|افعل تحرزاً عن صولة الفقهباء حتي ان بعض 
الوزراء اراد ان يشتري لابنه كتاباً من المنطق فاشتراه خفية خوفاً 
منوم مع انه اصل كل علم وتقويم كل ذهن انتهى. قال 7 بلررنء وهو 


هس /1١؟؟‏ ب 


قوانين يعرف بها الصحيح من الفاسد في المدود المعرفة لماهيات واللجح 
المفيدة للتصديقات وذلك ان الاصل في الادراك انما هو الم#سوسات 
بالحواس الّسة وجميع الميوانات مشتركة في هذا الادراك من الناطق 
وغيره واما يتميز الانسان عنها بادراك الحليات وهى مجردة من 
اللدووافو :شان عمل دا مسال من الاخشاض حلت توددة 
منطبقة علي جميع تلك الاشخاص المسوسة وهي الحكلي ثم ينظر الى 
الدهن بين تلك الاشخاص المتفقة واشخاص اخرى توافقها في بعض 
فيحصل له صورة تنطبق ايضاً عليها باعتبار ما اتفقا فيه ولايزال يرئق 
في التجريد الى الكل الذي لا يج دكلياً اخر معه يوافقه فيكون لاجل 
ذلك سيط وهذامثل مايحرد من اشخاص الانسان صورة النوع 
المنطبقة عليها ثم ينظر بينة وبين الميوان ويجرد صورة الجنس المنطبقة 
عليها ثم بينهما وبين النبات الى ان ينتبي الى الجنس العالي وهو الموهر 
فلا يد كليا يوافقه في شيء فيقف العقل هنالك عن التجريد ثم ان 
الانسان لما خلق الله له الفكر الذي به يدرك العلوم والصنايع وكان 
اما تصوراً للماهيات ويعنى به ادراك ساذج منغير حك معه واماتصديقاً 
اي حكما بثبوت ام لامس فصار سعى الفكر في تحصيل المطلوبات اما 
بأن تجمع تلك الحكليات بعضها الى بعض على جبة التأليف فتحصل 
صورة في الذهن صكلية منطبقة على افراد في الخارح فسكون تلك 
الصورة الذهنية مفيدة لمعرفة ماهية تلك الاشخاص واما بان يمحكم 
بام على اص فيثبت له ويكون ذلك تصديقاً وغايته في الحقيقة راجعة 
الي التتصورلان فائدة ذلكاذا حصل انما هي معرفة حقائق الاشياء التي 
هي مقتضى العلم وهذا سعي من الفكر قد يحكون بطريق صميح 
وقد لون بطريق فاسد فاقتضى ذلك قييز الطر يق الذي لسعى الفكر 
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ف تحصيل المطالب العلمية ليتميز فيا الصحيح من الفاسد فكان ذلك 
قانون المنطئ وتكلم فِهالاقدهون اول ماتكلموا به جلا جلا ومفترا 
ول تهذب طرقه ولم تجمع مسائله حتىظهر في يونان ارسطو فهذب مباحثه 
ورتب مسائله وفصوله وجعله اول العلوم الحكمية وذاتحتبا ولذلك يسمى 
بالمعلم الاول و كتابة المخصوص بالمنطق سمى النص وهو يشتمل على 
مانية كتب اربعة منها في صورة القياس واربعة في مادته وذلك ان 
المطالب التصديقية على انحاء فنها ما يكون المطلوب فيه اليةين بطبعه 
ومنها !٠‏ يكون المطلوب فيه الظن وهو على مراتب فينظر في القياس 
من حيث المطلوب الذي يفيده وما ينبغي ان تكون مقدماته بذاك 
الاعتبار ومن اي جنس يكون من العلم او من الظن وقد ينظر في 
القياس لا باعتبار مطاوب مخصوص بل من جبة انتاجه خاصة ويقال 
النظرالاول انه منحيث الادة ونعنى بدالمادة المنتجة للمطلوب المخصوص 
من يقين او ظن ويقال للنظر الثاني انه من حيث الصورة وائعاجالقياس 
على الاطلاق فكانت لذلك كتبالمنطق انية الاول في الاجناس العالية 
الني ينتهي اليها تجريد المحسوسات وهي التي لبس فوقها جنس وسمى 
كتاب المقولات والثانى في القضايا التصديقية واصنافها وسمى كتاب 
العبارة والثالث في القياس وصورة انتاجه على الاطلاق ونسين كات 
اتمياس وهذا اخر النظر من حيث الصورة ثم الرايع كتاب البرهان 
وهو النظر في القياس المنتج لليقين و كيف يحب ان تكون مة_دماته 
يقينة ويختص بشروط اخرى لافادة اليقين مذ كورة فيه مثل حكونرا 
ذاتية واولية وغير ذلك وفي هذا الكتاب الكلام في المعرفاتوالمدود 
اذ المطلوب فيها انما هو اليقين لوجوب المطابقة بي نالحد والحدود لاتحدمل 
غيرها فإذلك اخدصت عند المتقدمين بهذا الكتاب والخامس حكداب 


خذلاما - 


الجدل وهو ااقياس المفيد قطع المشاغب وافحام الحصام وما يجب ان 
ان استعملفيه من المشبورات ويختص ايضا من مبية افادته لهداالغرض 
شروط اخرى من حيث افادته لمدا الخرض وهى مد كورة هناك وفىي 
هذا لكايه 1 لزاني الى سس طا امت ااعانفيي لقان قا 
وفيه عكوس القضايا والسادس كدان السفسطة وهو القياش الذي 
يفيد خلاف المي ويغالط به المناظر صاحبه وهو ؤاسد وهذا اما كتب 
ليعرف به القياس المغالطي فيحذر منه والسابع كتاب الخطابة وهو 
القياس المفيد لترغيب اتهور وجملهم على المراد منهم ومايجب ان دستعمل 
في ذلك من المقالات .والثامن كتاب الشعر وهو القياس الذي يفيد 
التمثيل والتشبيه خاصة للاقبال على الثىء او اانفرة عنه وما يجب ان 
استعمل فبه من القضاءا التتخيياية هذه وهى 2 المنطق الهانية عمد 
المتقدمين ثم ان حكاء اليونانيين بعد ان دك الصناعة ورتدت رأوا 
انه لا بد من الكلام في الكليات الس المفيدة للتصور فاستدركرا 
فيها مقالة تحص ببا مقدمة بين يدي الفن فصارت تسعاً وترججت كلها في 
الملة الاسلامية و كتبها وتداولما فلاسفة الاسلام بالشرح والتاخيص © 
فعله الفارابى وابن سينا ثم ابن رشد من فلاسفة الانداس و لابن بي 
كتاب الشفاء استوعب فيه علوم الفلسفة السبع ةكاها ثم جاء المتأخرون 
فغيروا اصطلاح المنطق والمقوا بالنظر في الكليات الس قرته دوهي 
اكلام ف المدود والرسوم نقلوها من كتاب البرهان وحدفوا “كات 
المقولات لان نظر المنطق فيه بالعرض لا بالذات والمقوا في كتاب 
العبارة الكلام في المكس لانه من توابع الكلام في القضابا ببعض 
الوجوه ثم تكلموا في القياس من حيث انتاجه للمطالب عبى العموم 
١‏ بسب مادج وحددقوا النظر فيه يجسب المادة رهي الكتعب اجسة 
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البرهان والحدل والخظادة والشعر والفلسفة ورما يلم بعضهم بالسر منبا 
المامأ واغفاوها كأن لم تكن وهي الهم المعتمد في الفن ثم تكلموا فيا 
وضعوه من ذلك كلاماً مستبحرأً ونظ روا فيه من حيث اثه فن برأسه 
لا من حسث انه الة للعلوم فطال الحكلام فه والسع واول من فعل ذلك 
الامام فخر الدين بن الخطيب ومن بعده افضل الدين الخو نجي وعلى كتبه 
معمد المشارقة لهذا العهد وله في هذه الصناعة كتاب كشف الاسرار 
وهو طويل واختصر فيها #تصر الموجز وهو حسن في التعليم ثم مختصر 
الجل في قدر اربعة اوراق اخذ بمجامع الفن واصوله فتداوله المتعلمون 
لهدا العهد فينتفعون به وهجرت كتب المتقدمين وطرقهم كأن لم تكن 
وهي ممتلئة من مرة المنطق وفائدته ما قلناه واللهالحادي للصواب انتبى 


علم الحكمة 


قال في لاف الرصطيرمات هو علم باحث عن احوال اعيان 
الموجودات على ما هي عليه في نفس الامى بقددر الطاقة الدشرية ثم امراد 
من الالحوال مها مكان لاوبناطا النالن اجاج نيال البعن الزن 
المعتد به مع القدرة على العلم بالباقي بقدر الطاقة على ما هو شأن العلوم 
المدوئة لخاصل التعريف على تقدير شموله للءلوم التصورية ان المكمة 
علم متعلق يجميع احوال الموجودات العيئية المكملة للنفس بحسب 
ما يمكن او بمضها المعتد به تصوريا اوتصديقياً محتاجاً الى العذبيه اونظرياً 
على وجه تكون الموجودات واحوالها على ذلك الوجه في الواقع 
لا بالوضع والاعتبار بقدر الطاقة الإشرية من اوساط الناس فيصير مال 
هذا التعريف وما قيل ان المحكمة علم بأعيان الموجودات واحوالماءلى 
ما هي عليه في نفس الامى بقدر الطاقة البشرية واحد واذا قلنا بعدم 
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شموله للتصورات حذفنا عن هذا الماصل القيد الذي به يلزم الشهول 
ومنهم من ترك فيد الاحوال الشمول ااعلم التصور والتصديق وترك 
قيد نفس الامى لان التقييد به مستدرك فقال الحكمة علم باعيان 
الموجودات على ما هي عليه بقدر الطاقة البشرية اعلم انهم اختلفوا في 
ان المنطق من العلم ام لا فن قال انه ليس بعلم فلاس بحسكمة عنده اذ 
المكمة عام ومن قال بانه علم اختلفوا في انه من المكمة ام لاوالةاثلون 
أنه من المحكمة يمكن الاخدلاف بينهم باه من الحكمة النظرية جيعاً 
ام لابل دعضة منبا وبعضه من اللية اذ الموج ود الذهنى قد يكون 
بقدرتنا واخحسارنا وقد لا ركون حكذاك والقائلون انمه اه 
اانظرية يمكن الاختلاف بذهم بانة من اقساءها الثلاثة ام قم آخر فمن 
اخذ في تدرينها قد الاعان 5 في 'تعريفات المل كورة لم يده هن 
لكي لأن سوضوغة لبقو لات الثانة النييهى من الموجودات الذهنية 
١‏ الموضوع ) موضوع المكمة على القولين اي القول بان المنطق منها 
والقول بأنه لس منبا فلس شِيئاً واحداً هو موود عالقا او الموجود 
الخارجىدل موضوعبا اشياء متعددةمتشار كة في ام عرض ىهو الوجود 
المطلقاو الخارجي والام 4: ان سبحث فيالمكمة عون الاحوال الخدصة 
بانواع الموجود اذ البح عن الارض لاءر اخص الذي هو من الاءعراض 
الغريبة غير جاز فاذا لم يكن موضوعبا شيئاً واحداً فالاحسن ان تقيد 
الاحوال المشتر كة فيبا بقيود مخصصة لما بواحد واحد هن تلك الاشياء 
لئلا تكونتالك الاحوالهن الاءراض العامة الغريبة كتقييد الوجود 
الذي يحمل على الواجب بكونه مبدأ لفيره ليكون مختصاً بالواجب 
وهكذا الغرض من الفلسفة الوقوف على حةايق الاشياء كلها على قدر 
ما يمكن للافسان ان يقف عليه ويعمل بمقتصاه ليفوز بسعادة الدارين 
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) التقسيم ( الاعيان الموجودة أما الافعال والاعجمال ووجودها بقدرتنا 
واختيارنا اولا فاللم بأحوال الاول منحيث أنه يودي الى اصلاحالمعاش 
والمعاد سمى حكمة عمليه لان فايتها ابتداء الاحمال التى لقدرتنامدخل 
فيها ففسبت الى الغاية الابتدائية والعلم باحوال الث يسمى حكمة 
نظرية تالمكمة العملية ثلاثة اقساملانها اما علم بمصالح شخص بانفراده 
واسمى تهديب الاخلاق وعلم الاخلاق والمكمة الحاقية وفائدتما 
تهذيب الاخلاق اي تنقيح الطبائع بان تعلم الفضائل و كيفية اقتنائها 
لتزكي بها النفس وان تعلم الرذائل و كيفية توقيها لتطهر منها النفس واما 
علم بمصالح جماعة متشار كة في المتزل كالولد والوالد والمالك والمملوك 
نحو دلك ويسمى تدبير امازل دفي بعض الكاتن وا سمى علم تدبير 
امازل والحكمة المنزلية وفائدتها ان تعلم الاتشار كة التي ينبغي ان تكون 
ومالك وماوك ووالد ومولود واماعلم بمصالح جماعة متشار كة فيالمدينة 
واسون السدياسة المدينة بفتح 2 والدال المملة يا تضممما سمدث مهأ 
خصو[ السياسة المدينة اي مالكية الامور المنسوبة الى البإدة فسبها وفى 
تفط كدت وانسفى عله لوس واشكية الب افيه ايلك 
المدينة وسياسة الملك وفائدتها ان تعلم كيفية المشار كة التي بين اشخاص 
الناس ليتعاونوا على مصاع الابدان ومصا بقاء نوع الانسان واعلم 
ان فائدة الحكمة الخلقية عا ما شاملة جميع اقسام المكمة ثم مبادي 
هذه الثلثة من جهة الشريعة و.بها تتيين كالات حدودها اي بعض هده 
الامور معلونة من صاحب الشرع على ما يدل عليه تقسيمهم اللكمة 
المدينة الا ما يتعلق بالملك والسلطنة اذ ليس العلم ,بها من عند صاحب 
الشرع كذا ذكر السيد السند في حواشي شرح حكمة العين ومنهم من 
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قسم المدينة الى علم بمصالح جاعة متشار كة في المدينة تتملق بالملك 
والسلطنة ووسمى علم السياسة والمعلم بمصالح مذ كورة تتعلق بالنبوة 
والشرعية ويسمى عام النوامس وتربيع القسمة لا يناقض التثليث 
لدخول قسمين منها في قسم واحد عند من يثاث القسمة قيل في ترنيع 
القسمة نظر لان التعلق بالشريعة ما يجري في المدينة كذلك يجري في 
الاخرين فالوجه في التقسيم على هذا ان يقال كل واحد من الاقسام 
الثلاثة اما ان يعتبر تعلقه بالشريعة اولا فالاقسام سعة حاصلة من ضرب 
الثلاثة في الاثنين ثم اعلم ان موضوعالحكمةااعماية الافعال الاختيارية 
فالمراد بقولهم عام بمصالح شخص او جاعة انه علم باحوال افعال اختيارية 
صالحة تتعلق بكل شخص او جاعة وفي الصدرى موضوع المحكمة 
العملية النفس الاأسانية من حيث اتصافه ا بالاخلاق والملكات انتبى 
ثم توضيح الحصر في الاقسام الثلاثة ان الافءال الاختيارية لا بد يبا من 
غابة وذائدة:.تلك الفائده عائدة الى ©لالقوة العملية لاشخص ١هابالقياس‏ 
الى نفسه او الى الاجتّاع مع جماعة خاصة او عامة فالعلم باحوال الافعال 
بالقياس الى الاول هديب الاخلاق وبالقياس الى الثاني تدبير اانزل 
وبالقاس الى الثالث السياسة المدنية فلا يرد انه يت داخل الاقسام اذا 
كان لفعل اعد افائدة راجنة الى الكل ولأ عر انضا ان اك باحق 
الحكمة الحلقية غير مخصوص بشخص بانفراده بليصلح لمصالح اجماعة 
ولايرد ايضاً انه يخرح عن الحكمة العماية العلم بمصالح جاعة متشاركة 
في غير الأزل والمدينة كالقرية وامثالها والمكمة النظرية ايضاً ثلاثة 
اقسام لانها اما علم باحوال ما لا يفتقر في الوجود الخارجي والتعقل اي 
الادراك والوجود الذهني المادة كالاله وسمىبالالمى اذ مسائلهامنسوبة 
إلى الاله وبالعلم الاعنى اذ لايبحث فيه الا عن الربالاعلى وعنالعقول 
2006 
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وهي اللا الاعلى وايضاً لتنزهه عن امادة وعوارضها التي هي مبدأ 
للنقصان اليق بهذا الاسم وبالفاسفة الاولى نسمية لشي بأسم سيبة اذ 
هذا العلم سبب للفلسفة وهي في اللغة اليونئية التشبه بحضرة واجب 
الوجود وتوضينها بالاولى لحصولما من العلة الاولى وهي الاله وبالعلم 
الكلي للعلم بالامور العامة الثي هي الكليات الشاملة مميع الموجودات 
او ا كثرها وما بمد الطبيعية وقد يطلق عليه ء_لى سبيل اانذرةٌ ما قبل 
الطبيعية ايضأ ذلك لان لمعلوماته قبلية وتقدما على معلومات المحكمة 
الطبيعية باعةبار الذات والعلية والشرف وبعدية وتأخراً باعتبار الوضع 
لكون الحسوسات اقرب الينا فسمي يهمابالاعتبارين واما علم باحوال 
ما يفتقر اليها في الوجود الخارجي دون التعقل كالكرة ويسمى بالعلم 
الأاوسط لدنزهه عن المادة وجه وهو التعقل وبارياضي أرياضة النفوس 
بهذا العلم اولا اذ المماء كانوا يفتحوزبه في التعليم وبالتعليمي لتعليمهم 
به اولا ولانه بدحث فيه عن الجسم التعليمي وامأ علم باحوال مأ يفتقر 
اليها في الوجود الخارجي والتعقل كالانسانويسمى بالعلم الآادفى لدناءته 
وخساسجة من حدسث الاحتياج الى اأادة ف الوجودين وبالعام الأسفل 
وهو ظاهر وبالطبعي لاثه يبحث فيه عن للم من حيث أشتاله _لى 
الطبعيةوا صر في الاقسام الغلاثةاسعقراني اذل يد موجوداً في الاعيان 
يكون مفتقراً الي المادة في التعقل دون الوجود الخارحي فلا يحكون 
العلم يأحواله من المسكمة ومنهم من ربع القسمة فحعل ما لا «فتقر الى 
المادة قسمين ما لا يقارنها مطالقاًكالالة والعقول ومايقار:ها لا على وجه 
الافتقار فسمى اأهلم باحوال الاول الحياً وباحوال الثاني علماً حكلياً 
والفاسفة الاولى ولا هنافاة بين هذين التقسيمين م انه لا منسافاة بين 
تقسدمي المكمة الغملية ديمكن ان يجعل ما يقارن المادة لاعبي وجسه 


الافقار قشي اعدها ما بقارضينا وقد يثارقيا تايف الأمنون اناف 
ويأنهما ما بقارا و لاحت الصورةٌ ولعلهم ل يعتبروا افراد 
هد| القسم لقلة مباحثه ومبادي هله الاقسام مستفادة من ارياب 
الشريعة على سيل التذبيه ومتصرفة ع لى تخصيصها بالجتكال بالقوة 
المقلية على سبيل الاجة ٠‏ اعلم , اقسام الحكمة اانظرية نسو . 
وفروعاً مع اقسام المنطىق ء ع_لى ما يفريم من رسالة : تقسيم الحكمة * شيخ 
ارس اربعة واربعون وبدو ناقسام المنطق خسة د فاصول الآلمي 
خسة الاول الاهور ااعامة ااثانى اثبات الواجب وما يليق به الغااك 
اثنبات المواهى الروحانية الرابع بيان ارتباط الاءور الارضية بالقوى 
السماوية الخامس بيان نظام الممسكنات وفروعه قممان الاول البح عن 
كيفية الوحي وصيرورة المعقول يحسوساً ومنه تعريف الالهيات ومنه 
الروح الامين الثاني العلم بالمعاد الروحاني واصول الرياضي اربعة الاول 
علم العدد الثاني عام المندسة الثااث عام الميئة الرايع علمالتأليف الباحث 
عن احو ال النغهاتو سمىبالمو سيق و قر وعدستة الاول عام مع وااحفريق 
الثاني عام امبر والمقابلة الثالث علمالمساحة الرابع علم جر الاثقالالخاء.بس 
علم الزيجات «والتقادم السادس علم الارغنوة وهو اخَاذٍ الالا بّالغرسة 
واصول الطبعي ثانية الاول العلم باحوال الامور العامة للاجسام الثاني 
العلم باركان العالم وحركاتها واما كنها المسمى بحام السماء والعالم الثالث 
ااعلم يكون الارحكان وفسادها الرابع العلم يار كبات الغير التامة 
ككائنات المو الخامس العلم باحو ال المعاد ن السادس العام بالنفس النباتية 
السابع العلم بالنفس الميوائية الثامن العلم بالنفس الناطقة وفروعدسبعة 
الاول الطب الثاني النجومالثالث علم الفراسة الرابع علم التهبيرالخامس 
عام الطاسمات وهو مزج القوى السماوية بالقوى الارضية السادس عام 
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النيرئجحات وهو مزج القوى المواهر الارضية بعضها ببعض السابع عا 

الكييات وهو تبديل قوى الاجرام المعدتية بعضها ببعض واصول 
المنطق تسعةعلى المشهور الاولباب الكليات الس الثاني باب التعريفات 
الثالث باب التصديقات الرابع باب ااقياس الخامس البرهان السادس 
الخطابة السابع المدل الثامن المغالطة التاسع الشعر هذا خلاصة ما في 
العلمي حاشية شرح هداية المكمةالميبذية وشرح حكمة الدين وغيرهما 
انتبى ثم قال اعلم ان موضوع المكمة النظرية هو الموجود الذي لس 
وجوده بقدرتنا وإختيارنا على ما لايق انعهىقال في لشف لويم وامأ 
حكمة الاشراق فبي من الوم الفلسفية بنزلة التصوف من العلوم 
الاسلامية ما ان الحكمة الطبيعية والالهية بنزلة الكلام منها وبيان ذلك 
ان السعادة العظمى والمرتبة العليا للنفس الناطقة هي معرفة الصائع:! له 
من صمفات الكهال والتنزه عن النقصان ا صدر عنه هن الاثأر والافءال 
ف ْ النشأة ة الاولى والاخرة وال معرفة المبدأ والمعاد والطريق الى هذه 
المعرفة دن وجهين احدها در بقه اهل اام نأر والاستدلال وادهها طربةة 
اهل الرياضة والمماهدات وااساالكون الطريقة الاولى ان التزموا ملة هن 
ملل الاثبياء عليهم الصلوة والسلام فهم المدكل.ون والا فهم المحك). 
المثاؤن والسالكون الى الطريقة الثائية ان وافقوا في رياضتبم احكام 
الشرع فهم الصوفية والا نهم الحماء الاشراقيون فلكل طريةة طائفتان 
وحاصل الطريقة الاولى الاستكهال بالقوة النظرية وااترقي في مراتببا 
الأريعة اعني متب ةالعقل الهيولي والعقل بالفعل والعقل بالملحكةوالعقل 
المستفاد والاخيرة هي الناية التصوى اكوا عبارة عن مشاهدة 
النظريات اله 0 الققى عيرق لاقيي غم فى يدا قبل 
لا يوجد المستفاد لاحد في هذه الدار بل في دار القراد اللهسم الا لبض" 
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المتجردين عن علائى البدن والمنخرطين في سلك ااجردات وحاصل 
الطريقة الثانية الاستكالبالتوة السماءة والترق درجاتهاالتى في اولهاترذيب 
الظاهر باستعمال الشرائع والنواميس الالحية وثنيها تهذيب الباءطن ءن 
الاخلاق الذميمة وثالئها تح النفس بالصور ااقدسية الخالصة عنشوائب 
النكؤلهو ا لارهاء سراي عافدية عال سياه وتتال وجناذا: 
وقصر النظر على كاله والدرجةالثالثة من هدذهالةوة وان شار كتهاالارتة 
الرابعة من القوةٌ اانظرية فانها تفيرض على النفس منرا صور المعلومات 
على سبيل المشاهدة © 6 العقّ ل ااسعفاد الا انها تفارقها من وجيين احدها 
ان الماصل المستفاد لا يخلو عن الشبهات الوهمية لان الوهوله استيلاء في 
طريق المباحثة لاف تل ّالصور القدسة فان القوى الحمسة قدسخرت 
هناك للقوة المقلية فلاتنازعبا فيا تحكم به وثانيهما ان الفائض على النفس 
في الدرجة الثالثة قد تكون صوراً كثيراً استعدت النفس «صفائها عن 
الكدورات وصقالتها عن اوساخ التلمقات لان فض تلك الصو رعليها 
كرات صقلت وحوذي بها مافيه صور كثيرة فائه يتراءي فيها ما لسع 
هي من تلك الصور والفائض عليها في العقل المستفاد هو العلوم التي 
تناسب تلك اابادي التى رتدت 7 للتأدي الى ات صقل ثىء 
يسير منها فلا رتسم فيها الاشيء قليل من الاشياء الحاذية لها ذكره ابن 
خلدون في المقدمة واما العلوم الءقلية التي هي طبيءة للانسان من حيث 
انه ذو فكر فعى غير مخاصة بملة بل يوجد النظار فيها لاههلل 
الل حابم ويسعوون فى مدار كبا ومباحثها وهمي موجودة في 
النوع الاندانى مد كان ععران الخليقة وتسمى هذه العلوم علوم 
الفاسفة والحكمة وهي سبعة المنطق هو المقدم وبعده التعاليم 
فالارقاطيق اولا ثم الهندسة ثم الميئة ثم الموسيق ثم الطبيعيات ثم 


07 ااا مه 


الالحيات ولكل واحد منها فروع يتفرع عنه واعلم ان | كثر من منى 
بها في الاجيال الامتان العظ. تان فارس والروم فكانت اسواق العلوم 
أفقة لديهم لما كان العمران موفوراً فيهم والدولة والسلطان قبل الاسلام 
لهم وكان للكلدائيين ومن قبلهم من السريائيين. والقبط عناية بالسحر 
والنجامة وما يتبعها من التأثيرات دااطلسماتواخذ عنهم الامر منفارس 
ويونان ثم تتابعمت الملل بخطر ذلك وتحريمه فدرست علومه الا بقانا 
تناقلها المنحلون واما الفرس فكان شأن هذه العلوم ااعقلية عندهم عظيا 
ولقد يقال ان هذه العلوم انما وصلت الى يونان منهم حين قل الاسكندر 
دارا وغلب على ملكت واستولى على كتبهم وعلوءهم الا ان المسلمين 
لا افتتحوا بلاد فارس واصابوا من كتبهم “كتب سعد بن ابي وقاص الى 
مر بن الخطاب يستأذن فى شأنها وتنقيلها للمسلمين فكتب اليه حمر 
رضى الله تعالى عنهُ ان اطرحوهها في الماء فان يكن ما فيها هدى فقد 
هدان الله تعالى باهدى منه وان يكن ضلال فقد كفانا اللهتعالمفطرجوها 
6 الماء او في النار فدذهدث علوم الفرس فيبا واماأ الروم فكانت الدولة 
فيهم ليونان اولا وكان لهذه الملوم شأن عظيم وها مشاهير من رجاهم 
مثل اساطين المكمة واختص فيها الشاؤن منهم من اصعاب الذوق 
واتصل سند تعايمهم على ما يزْجمون من لدن اغهان المحكيم في تلميذه 
افلاطون ثم الى تاميذه ارسظو ثم الى تلميذه الاسك:در الافرودوسى 
وكأن ارسطو أر متهم 6 هده العلوم ولذلك الى المعلم الادل ولما 
انقرضص اص اليونانيين وصار الامى للقياصرة وتنصروا هجروا تلك 
العلوم م تقعضيهة الملل والشرائع وبقيت من صحفها ودواوينها جلدات فْ 
خزاة:هوم 3 جاء الاسلام فظهر اهله عليهم و كان ابتداء امهم بالغفلة عن 
الصنائع حتى اذا ا حنح السلطان والدولة واخدوا من المضارة لشوقوا 


ا 


الي الاطلاع علىهذه العلوم الحكمية با سمموا من الاساقفة وما تسموا 
اليه افكار الاذسان فيبا فبعث ابو جعفر المنصور الى ملك الروم ان 
يبعث اليه بكتب التعاليم مترجة فبحث اليه بكتاب اقليدس وبعض 
كتبالطبيعيات وقرأها المسامون واطلعوا ءلىما فيها وازدادوا <رصاً 
على الظفر با بقي منها وجاء المأمون من بعد ذلك وكانت له في العلم 
رغبة فأوفد الرسل الى ملك الروم في استخ راج علوم اليوناثيين وانتساهها 
بالخط العربى وبعث المترججين لذلك فاخذ منها واستوعب وعكف عليها 
النظار من اهل الأسلام وحا.قوا في فنونما وانتهت الى الغاية انظارهم 
ف.ها وخالفوا حبرا من اراء المعلم الأول واختصوه ,ارد والقبول 
ودونوا في ذلك الدواوين وكان من اكابرهم في اإلة ابو أصر الفارانى 
وابو على بن سينا في المشرق والةاضى ابو الوليد بن رشد والوزير ابو بكر 
العالمبالاند لي بلقرا الثاية مده الاللوم وافتمر كتير نل لاا 
التعاليم وما يضاف اليها من علوم النجامة والسحر والطاسيات ووقفت 
الشهرة على مسلمة بن امد المجريطي من اعل الاندلس انتعى . 


علم الالمي 





قال في شاف ابر صاير مات هو علم بأحوال ما لا يتفق في الوجود 
بين أي الخارجي الذهني الي المادة ليق اضيا بالعلم الأعلى وبالفلسفة 
الاولى وبالعلم الكلي وعا معد الطبيعة والبحث فيه عن الكميات المتصلة 
واللكيفيات الممسوسة والختصة بالكميات وامثالها مما ينآقر الي المادة 
في الو جود الخارجي اسةطرادي وحكذا البحث عن الصورة مع ان 
الصورة تحختاج الى الادة في الكل كذا 6 العاامي دفي الصدري من 
الحكمة النظرية ها يتعلق باهور غير عادية مسعغنية الق_وام في نحوي 
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الوجود العيني والذهني من اشتراط المادة كالأله المق والعقول الفعالة 
الاقسام الاولية للموجود كالواجب والممكن والواحد والكثير والدلة 
والمعلول والبكلى والمزفي وغير ذلك فان خالط شيء منها المواد الجسماذية 
فلا يكون على سبيل الافتةار والوجوب وسموا هذا القسم العلم الاعلى 
فنه العلم الكلي المثدتمل على تقاسيم الوجود المسمى بالفاسفة الاولى 
ومنه الالمي الذي هو فن من 0 وموضوع هذين الفنين اعم 
الاشياء وهو الموجود المطلق من حيث هو هو انتبى ٠‏ واصول الالمى 
وفروعه قل سبقت في المكية انتبى ٠‏ قال فى كدف الائوم وهو علم 
يبحث فيه عن الموادث من حيث هي موجودات وموضوعه الوجود 
قو حي ناض فيل الاغعقاد رت قلنة واقضوزات الطاك: 
لتحصيل السءادة الابدية والسيادة السرمدية كذا في مفتاح السعادة 
وقال رادب ارشاد القاصد يعبر عنه بالالمي اشتالة على علم اأربوسة 
وبالعلم الكلي ارو قر ل ا الوعوذات ويعلم ما بعد 
الطبيعة لتجرد موضوعه عن المواد ولاخصها قال واجزاؤه الاصاية 
خسة (الاول) النظر في الامور العامة مثل الوجود واماهية ة والوجوب 
والإمكان والة-دم والمدوث والوحدة والكثر ة ( والثانى ) النظر في 
مبادي الءاوم كلها ودبيين مقدماتها ومراتبها ( والثالث ) اانظرفيا'بات 
وجود الاله ووجوبه والدلالة على وحدته وصفاته ( والرابع ) النظر في 
امات المواهر ال#ردة من العقول والنفوس والملائكة والمن والشياطين 
وحقائقها وا<والها ( والخامس ) النظر في احوال النفوس اابشرية بعد 
مفارقتيا وجال المعاد ولا اشعدت اللْاجةٌ امه اختلافت الطرق5نا'طالين 
من رام ادرا كه بالبدث والنظر وهؤ لاء زمرة د المماء؛ البادثين و راللسهم 
ارسطو وهذا الطريق انفع للتعليم لو وفا.مجملة المطالب وقامت عليها 
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راهين يقيذية وهات ومنهم من سلك طريق تصفية النفس بالرياضة 
وا كثرهم يصل الى امور ذوقية يكشفها له الميان ويحل ان توصف 
باللأد ويح عوايهدا انيه ابوه انر زااتيى ال لزيا وسو 
النفس لجمع بين الفضيلتين وينسب مثال هذا المال الى سقراط 
وافلاطون والسبروردي والبييق انتهى٠‏ وقال الفاضل انو الخير 0 
العام هو المقصد الاقدى واأطلب الاعلى لكن من وقف على حقائق 
واسثقام في لخادم على دقائقه فمّد فآ فو 1 عفليا دمن زلت فيه 
قدمه او طفى ذقٌد ضل ضلالا بعيداً وخر راثا سينا اذ الباطل 
شاكن للق ف هاداد والوهم بعارض العقل فى دلاثله جل جنات الح 
عن ان يسكون شريمة لكل وارد او يطلع على سرائر قدسة الا واحداً 
رعد واحك وقل) بوسط انسان يصقو عقله عن كدر الاوهام واعلم ان من 
النظر رتبة تناظر طريق التصغية ويقرب حدغا من حدها د نحو د 
الوق ونسمونه الحكمة الذوقة ومن وصل الى هذه الرتبة في السلف 
السه ور وردق و كتاب سيك الآشراق له صادر عن هذا المقسام برمز 
اخنى من ان يعلم وف المسأهرين الفاضل الكامل هولانا شمس الدين 
الفعاري في الروم ومو لان جلال ادي الدوانى 2 يلاد الععجم وراديس هر لا٠‏ 
الشيخ صدر ألدين القونوي والملامة قطب الدين الشيرازي انتعى 
ملخصاً وسيأق تام التفصيل في الحكمة عند تحقيق الاقسام ان شا 
العزيز العلام ثم اعلم ان النظر والبحث في هذا العلم لا يخاو اما انيكون 
على طريق النظر او على طريق الذوق فالاول اما على قانون فلاسفة 
المشاثين و اسلمكمة او على قاتون المسكلمين فال كفل 
حينذ كسب السكلام لافاضل المتأخرين والثانى اما على قانون فلاسفة 
الاشراقبيئ فالمشسكفل له حسكمة الاشراق ونحوه او على قائون الصوفية 


سب ول 


ل 


واصطلاحهم فكعب التصوف وقد علم مواضع هذا الفن ومطالبه فلا 
تغفل فان هذا التنبيه والتعليم ممافاتعن اكاب الموضوعات وفو قكل ذي 
علم علي انتهى. قال +١‏ ملر وم وهو علم ينظرفي الوجود المطلق فاولة 
في الامور العامة للجسمانيات والروحانيات من الماهمات والوحدة والكثرة 
والوجوبو الا مكان وغير ذلك ثمينظرفي مبادي الموجوداتواماروحائيات 
ثم في كيفية صدور الموجوداث منها ومىاتبها ثم في احوال النفس بعد 
مفارقة الاجسام وعودها الى المدا وهو عندهم علم شريف يزعون انه 
يوثفهم على معرفة الوجود على ما هو عليه وان ذلك عين السعادة في ز بم 
وسيأق الرد عليهم وهو تال الطبيعيات في ترتببهم ولذلك يسمونه علم 
ماوراء الطبيعة و كتب المعلم الاول فيه موجودة بين ايدي الناس 
ولخصه ابن سينا في كتاب الشفاء والنجاة وكذلك لخصبها ابن رشد من 
حكاء الاندنس ولا وضع المتأخرون في علوم القوم ودونوا فيبا ورد 
عليهم الغزالي ما رد منها ثم خلط المد_أخرون في علوم من المشكلمين 
مسائل علم الكلام مسائل الفاسفة لعروضها في مباحثهم وتشابهموضوع 
علم الكلام عوضوع الامات ومسائله عسائايا فصارت كأنرا فن واحد 
ثم غيروا ترتيب المكاء في مسائل الطبيعيات والالميات وخلطوها فنَّ 
واحداً قدموا الكلام في الامور العامة ثم اتبعوه بالجسمانيات وتوايم| 
ثم بالروحانيات وتوابعها الى اخر العلم م فعله الامام بن الخطيب في 
الماحث المشرقية وجميع من بعده من علماء اكلام وصار علم ااتكلام 
مختلطاً بمسائل المكمة و كتبه حشوة ببا كان الغرض من موضوعبا 
ومسائارا واحد وااتس دلك على الناس وهو غير صواب لان مسائل 
علم: الكلام اها هي عقائد متعلقات من الشريعة كا نقلها السلف من غمير 
رجوع فذبها الى العقل ولا تعويل عليه بمعنى انها لاتثبت الابه فان العقل 


د اا 


مءزول عن الشرع وانظاره وما نحدث فه المتكلمون من اقامة المحجح 
فليس بحثاً عن الح فيه فالتعليل بالدليل بعد ان لم يكن معلوماً هو 
شان الفاسفة بل انما هو الماس حجة عقلية تعضد عقائدالاعان وهداهب 
السلف فيبا وتدذ نع شبهة اهل البدع عنبا الذي ارغيوا عدار ؟ بم فيها 
عقانة وه الكيديد إن تقركن ضيه رالأواه "لتقل 6 تلقاعن ابلك 
واعتقدوها و كثير ما بين المقامين وذلك ان مدارك صاحب ااشريعة 
اوسع لانساع نطاقها عن مدارك الانظار العقلية قبي فوقها ويطة بها 
لاستمدادها من الاثوار الا فلا تندخل تحت قانون النظر الضعيف 
والمدارك الحاط بها ذاذا هدانا الشارع الى مدرك فينبغي ان تقدمه على 
مدار كنا ونث به دوحما ولا ننظر فِ تُصحصمحه كدارك العقل ولوعارضه 
بل نعتمد ما امنا به اعتقاداً وعلما وحكت عما لم نفهم من ذلك 
ونفوضه الى الشارع ولعزل العقل عنه وَاكلمون اع دعاهم الى ذلك 
كلام اهل الالماد في معارضات الءقائك السلفية بالبدع النظرية 
فاحتاجوا الى الرد عليبم من جنس معارضاتهم واستدعئ ذلك الاجح 
النظرية ومحاذاة العقائد السلفية يا واما ال واف سسائل الظنيعات 
والالميات بالتمبحيح والبطلان فلس من موضوع علم الكلام ولاءن 
جنس انظار المسكلمين فاعلم ذلك لتميز به بين الفنين فامه| مختلطانعند 
المتآخرين في الوضع والتأليف والحق مغايرة كل منهها لصاحبة بالموضوع 
والمسائل وانما جاء الالتباس هن اتاد المطاب عند الاسعدلال وصار 
احتجاج اهل الكلام كانه أنشأ لطلب الاعتداد بالدليل وليس كذلك 
دل اع هو رد على الملحدين والمطلون مؤروض الصدق معلومه وححدا 
اه الناخرون هن كاذه اللتفيؤفة الشكليين بالواعييك ادا فخلطوا 
مسائل الفنين بفنهم وجعلوا الكلام واحداً فيها كابا مثل كلامم في 
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الشوات و الاحاد والحلول والوحدة وغير ذلك والمدارك قِ هده الفنون 
الثلاثة متغايرة تلفة وادعدها من جنس الفدون والعلوممدارك المتصوفة 
لانهم يدعون فيبا الوجدان ويفرون عن الدليل والوجدان يعيدعن 
المدارك العلمية وايحاها وتواما م بدنآه وندنه والله يبري من شا 
إلى _صراط مستَعيِ والله اعلم بالصواب انتعى ٠‏ 


علم اأرياضى 

قال في كاف ابرصطيرمات هو علم باحوال ما يفتقر في الوجود 
الخارجي دو نالتعقل الى المادة كالتربيع والتثليث والتدوير والكروية 
والمخروطةوالعدد وخواصه فانا امور تفتتمر الي المادة ف وجودها لافي 
جدودهارسمى ايضاً بالعلم التعايمي وبالعلم الاوسط وبالاكمة الوسطى 
كامس واصوله اربعة على ماعى ايضأ وذلك لان موضوعه الكم وهو 
اما متصل او منفصل والمتصل امامتحرك اوسا كن فالمتحرك هوالميئة 
والساكن هو الهندسة والمنقصل اما ان يُكون له نسبة تأليفية او لا 
فالادول هو الموسيق والثانى هو المساب إنتهى قال في لشف التاتوه 
الرياضي من اقسام الحكمة النظرية وهو علم ياحث عن امود مادية 
يمكن تجر يدها عن المادة في البحث سمى به لانمنعادة المجاء ان يرتاضوا 
به في مبدأ توليعهم الوصبيانهم ولذايسمىعارا تعليمياً ايضاً وبالعلم الاوسط 
لتوسطه بين ما لايجتاج الى لللادة وبين ما يحتاج اليها مطلقاً لافتقاره من 
وجه وعدم افتقاره من وجه اخر وله اصول ولكل منبا فروع فاصو له 
اربعة المندسة والحهيئة والمساب والموسيق انتغهى ٠‏ 


علم الطبيعي 
قال في كمافى ابر صطوو مات وب مى ايضاً بالعلم الادفى وبالعام الاسفل 
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وهو علم يلحوال عا بفتقر الى فللدم في الوجودين ونحقيقه قد سبق 
وموضوعه الجسم الطبيعي من حدث ان يستهد للحر كة بالسكريية 
ارشاد القاصد لاشيخ شمس الدين الا كفاني العام الطبيعي وهو عل يبحث 

فيه عن احوال الم المصوس من حيث هو معرض للتخير في الاحوال 
والثبات غيها فالسم من هنه الميثية موضوعه واما الملوم التي تتفرع 
عله وتنشأ منه فبي عشرة عام ااعاب. وعلم البيطرة وعلم البيؤرة وعام 
الغراسةوعلم تمبير الوؤيا وعلم احكامالنجوم وعلم السحر وعلالطاسيات 
وعلم السيميا وعلم الكيميا وعلم الفلاحة وذلك لان ره امايكون 
فيا يتفرع على اسم البسيط فو الجسم الى كب او ما يسمه والاجسام 
السيطةاما الفلكية قاحكام النجوم واما المنصرية فالطلسيات والاجسام 
المركة اما ما لابازمه .زاح وهو علم السدمبا وما يازمة مرّاج.فاما بخير 
ذي نفس غالكمسا او بدي نفس فاماغير مدر كة فالنلاحة واما 
مدر كة فامالها مع ذلك ان.يعقل أو لا والثاتي البيطوة لو البيزرة وما 
يجري مجراهها والذي بذي النفس العاقلة..هو الانسان وذلك امافي حفظ 
صحة واسترجاعبا وهو الطب واحواله الظاهرة الدالة على احواله الباطدة 
وهو الفراسةء احوال نفسه حال غيتة عن حسه وهو تعبير الرؤيا والهعام 
للسيط والمر كل ابعر انتبى قال ابه علمير به وهو علم حك عن !سم 
من جهة ما يلحقه عن المركة والسكون في:ظر في. الاجسام #اسماوية 
والنصر يشو مأ متو لد عنبامن ا 3السان ونات وعالمن ومائتكو نُ 
في الارض من العيون و الزلازل في. اللو من السحاب والبخار والرعد 
والبرق والصواعق وغير ذلك.وتى مدا الحر كة للاجسام ومو النفس 
على تنوعها في الانسانوالميوانو كتب ارسطو فيه هوجودة بين ايدي 
الناس ترجت.مع عا ترجم من علوم الفلسفة ايام المأمون :والف التتا سعلى 
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حدوها واوعب من الف في ذلك ابن سينا في كتاب الشفاء جع فيه 
العلوم السبعة للفلاسةة ما قدمنا ثم لخصة في كتاب النجاة وفي كتاب 
الاشارات وكانه يحالف ارسطو في الكثير من مسائلها ويقول برأيه فيها 
واما اءن رشد فلخص كتب ارسطو وش رحبا متبعاً له غير مخالف والف 
الناس في ذلك كثيراً لكن هذه هي المشهورة لهذا العمد والمعتبرة في 
الصّناعة ولاهل المشرق عناية بكتاب الاشارات لابن سينا وللاماءه 
ابن الخطيب عليه شرح حسن و كذا الامدي وشرحه ايضاً نصير الدين 
الطوسي المعروف بخواجه من اهل المشرق وبحث مع الامام في كشير 
من مسائله فاوفى على انظاره وبحوثه وذوق كل ذي علم علي واللهييدي 
من إشاء الى صراط مستقي انتبى.قال في سعود المطالع قال شيخ الاسلام 
في اللؤلؤ النظيم ماملخصه وواضعه ادم عايه السلام يوحى من ربه لاثه 
هو علم المكمة الذي ثبه عايه بقوله ومن يؤت المكية فقد اولى 0 
كثي رأوسقصود الحكمة منه مااودع الله في علم الطبيعة من المصنوعات 
وحكمه الوجوب العيني ولعله لانه لايتم النظر الواجب الا به ومسائله 
قضااة لتوالنا 9 الله تعالى قبل الازمان والا كوان لس معه في 
الوجوه الا هو اقتتضت حكمته ان يخلن ال خلوقات ليدلهم على معرفته 
اهار بديع صنعته فخلق نور نبينا مد صل الله عليه وسلم واودع فبء 
كلشيء فلا ارادظبور النتيجة منه قالله كن فانفلق نصفين اعلى راسفل 
فصار الى طرفين ووسط فاما الوسط فصار نوراً معتدلا تواد منه طبعة 
الوسط خلق الله منه نور العقل وخلق من ذلك النور الروح الامين ثم 
خلق منه نور المياة الذي هو اصل ممع الارواح واما الطرف الاعلى 
فصار نورا شعاعياً كله حار فتواد منه روح القدس الظاهر ثم خلق مه 
الروح النفساني الذي هو اصل مع الانفس الحساسة ثم خلق العرش 
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وحملته والنار وقلم النور واما الطرف الاسفل فصار ظلمة كله بارداً 
سا كنا فتولدت منه البرودة فكانت اصلا بجيع الاجسام ثم خلق منه 
الكريى وخدمتةه والمنة داللوح فليا اراد الله تعالي اظهار النتجة منهما 
ادار الطرف الاءلى على الاسفل سر ما اودع فيه من الإرارة الفا عاة 
فأامتز جأ والطبع العلوي بالسفلي فكتب || القلم في اللوح ما كان وماهو 
كائن الى يوم القيامة ولما وقع الامتزاج بين طبيعتي الميوازة والبرودة 
نولدت طبيعة البوسة من الأرارة وطبيعة الرطوية هق الاوووة فكانت 
اربع طبايع تلفات متزجات في جسم واحد وهو اول المزاجات الطبيعية 
وهو اصل المخلوقات العلوية والسفلية فتخلق الله منه المدود والمات 
والارواح الميوانية ومنهنا يعرف قو لهم خلقاللهالارواح قبل الاجسام 
هكذا و كذاعاما فهذا المزاج هو الذي قال الله فه او لير الذين كفروا 
ان السموات والارض “5ثتا رتقا ففتةناه| وفائدته معرفة الاجسام 
الطبيعية والسيطة والمر كبة واحوالها انتغى 


علم السماء والعام السماء 5 العام 


قال في شاف الرصطيرمات وهو من اصول الطبيعي وهو عام يبحث 
فيه عن احوال الاجسام التي هي اركان العام وهي السموات وما فيها 
والعناصر الاربعة من حيث طبائعها وح ركاتها ومواضعها وتعرف الحكمة 
في صنعها وترتبها وموضوءه الم الممسوس من حيث هو معر ص للتغير 
في الاحوال والثبات فيبا ويبحث فيه ما يعرض له من حيث هو كذلك 
كذا في التلويح وقيد الحنثية احتراز عن علم الميئة وموضوعبا ك1 ص 
نتبى قال في كف اللنونه وهو علم يبحث فيه عن المر كبات الني لآمزاح 
لها ورتعرف منه اسباب حدوثيا وهو ثلاثة انواع لان حدوثه اما فوق 
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الارضاعنى في لهواء وهو كائنات المو واما على وجه الارض 6الاحجار 
والمبل واعا في الارض كالمسادن وفيه كتب للحكاء منها كتانب السماء 
و الالح انتبى » 


علم الطب 





قال في فى الطدره اعلم ان تحقيق اول حدث والطي عسير لبعد 
اليد واختلاف آراء القدعاء فيه وعدم المر جم فقوم يقولون بقدمه 
والذين يقولون. بحدوث الاجسام يقولون يحدو'ه انطياً وه فريقان الاول 
يقول انه خلق مع الافسان والثافي وهم الا كثر يقولون انه مستخرح 
بعده 11 بالمام من الله سبحائه وتعالى ها هو مذهب بقراط وجالينوس 
وججيع اصصاب القياس ولما بتجربة من الناس م ذهب اليه اسماب 
القجرية واليل وتلاسلس المخالط وفيئن وهم ذتلفون في الموضع الذي بة 
استخرجت وعاذا استخرجت فبعضهم يقول ان اهل مسر استخر جوها 
ويصححون ذلك من الدواء المسمى بالراسن وبعضهم يقول ان همس 
استخر جه مع سائر الصنائع وبعضهم يقول اهل نونس وقيل اهلسوديا 
وافروجيا وهم اول من استخرج الزمس ايضا وكاتوا يشفون بالالمان 
والانقاعات الام النفس وقيل اهل قو وهي اللزيرة التي كان مها بقراط 
وايله وذ كر كثير من القدماء انه ظبر في ثلاث جزائر احداها رودس 
والثانية تسمى قينهس والثالث قو وقبلى استتخرجه الكلدانيون وقبل 
استيخرجة السحرة من اليمن «قبل من بابل وقيل من فارس وقيل 
استخر جه الممنه «وقيل العمقالسة وقيل اقريطش دوقيل اهل طور سدسا 
والذين الوا يلقامرقول يحضم “هو المام:الرويا واحتدوا يان جاعة رأو! 
في الاحلام ادودة استميثوها في اليقظة غشفتهم من لاض حبدبة 
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وشفِت_كل من استعملها وبعضهم يقول بالحام من الله تعالى. بالتجرببة. 
وقيل ان الله سبحانه وتعالى بخلى الطب لابه لا يمكن أن استخرجه. 
عقل انسبأن وهو رأي جالنوس فانه قال 15 قله عنه صاحب عبيون 
الابناء.واما نحن فالاصوب عندنا ان نقوول ان الله سبحانة وتعالى خلق 
صناعة: الطب والحمها والناس وهو اجل من ان بددر كه العقل لانا لا نجد 
الطب احبسن دن الفلسفة التي يرون ان استبخراجها كان من عند الله. 
سبجانه وتعالى بالمام منه للناس فوجود الطب بوجي والحام من الله 
سبجانه وتعالى قال ابن إلى صادق في اخر شر حه مسائل حنين وجد تإلناس, 
في قدي الزمان لم يكوئوا يقنعون من هذا العلم ,دون ان يحيطوا علدا 
يحل اجزائه وبقوانين طرق القياس والبرهبان التي لاا غني لشيء٠.من‏ 
العلوم عنه ثم. لما تراجعت الحممم عن ذلك اجمعوا انه لاغنى لمن يزاول. 
هذا العام من احبكام ستة عشر كتاياً الينوس كان اهل الاسكندر ية. 
لخصوها لنقبائها المتالممين ولما قصرت الهمم بالمتتاخرين عن ذلك ايضا 
وظف اهل المهرفة على من يقنع من الطب بأنيتعاط اه دون ان يتجهر 
فيه ان يحر ثلاث كتب من اصوله.احدها سيائل حنين والثاني كتاب 
الفصول قراط والثاللف اجد الكناشتين المامعتين للعلاح وكان ‏ 
خيرها كناش ابن سرافيون.داول من شاع عنه الطب اسقائ ينوس عاش 
لسبعين مبنة منها وهو صبي وقببل ان تصمح .له القوة الالهية بون سنة. 
وعالاً:معلياً اربعون سنة وخلف ابنين ماهرين في الطب وعبد. اليهما ان 
لابملما الطب إلا لاو لادها. واهلى بجه وعبك. الميمن بأن بعددم كذلك.وقال. 
لإبت كان في جميع المعمور لاسةمنينوس إ”:ا عشن الف تلميذ وانه كان, 
يعام مثثافبة ركان الاسةلني:بوس يتوارثون صناعة الطب الى,انتضءضيع, 
الس في الصناعة على بقراطر ورأى ان اهاى ببتى وشيمت» قنبد قلوا؛ ول, 
حانه 
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يأمن ان تنقرض الصناعة فابعدأ في تاليف الكتب على جبة الايجاز قال 
علي بن دضوان كانت صناعة الطب قبل بقراط كنزاً وذخيرة يكنزها 
الآباء ويدخرونها للابناء وكانت في اهل بيت واحد منسوب الى 
اسقلدينوس وهذ! الاسم اسم ملك بعثه الله سبحانه وتعالى يعلم الناس 
الطب إواسم قوة لله تعالى علمت الناس الطب و كيف كان فهو اول من 
علم صناعة الطب و نسب المع الاول اليهعلىعادة القدماء فيتسميةالمعلماباً 
لالمتعلم وتناسل من المعلم الاول اهل هذا البيتالمنسوبون الىاسقلنينوس 
وكان ملوك اليونان والعظاء ممم و يكونوا مكدو عير هم من تعلم 
الطب وكان تعليمهم الى ابنامهم بالمخاطبة بلا تدوين وما احتاجوا الى 
تدوينه دونوه بلغز حتى لا يفهم احد سواهم فيفسر ذلك اللاز الاب 
للابن وكان الطب في الملوك والزهاد فقط يقصدون به الاحسان الى 
الناتى موقي اعرة :19 ل ذلك إل از ائقيا بعر اطاسمى اهل قو دراط 
من اهل ايديرا و كنا متعاصرين اما دمقراط فتزه_ل واما بقراط فعمد 
الى ان دوثه باعماض ف الكعب و على ضياءعه وحكان له ولدان 
أسالوس ودرلقن وتلميذ وهو قولوذس فعلمهم ووضع عبداً وناموساً 
ووصية عرف منما جميع ما يحتاج اليه الطبيب في نفسه انتهى قال في 
كاف ابرصطارمات وهو علم ببحث فيه عن بدن الانسان من جبة 
مأ ريصح وعرض لالتّاس حفط الصحة وازالة المرض وموضوعة بدن 
الاذسان وما دشتمل عليه من الاركان والامزجة والاخلاط والاعضاء 
والارواح والقوى والافعال واحواله من الصحة والارض واسيابها من 
اللأكل والمشرب والاهوية الحيطة بالابدان والركات والسسكنات 
والاستذراغات والاحتقانات وااصناعات والعادات والواردات الغرسة 
والعلامات الدالة على احواله من ضرر افعاله وحالات بدنه وها يبرز منه 
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والتدبير بالمطاعم والمشارب واختيار الحواء وتقدير الحكمة والسكون 
والادوية السيطة والمر كة واعمال الند لغفرض .حذؤل الصحة وعلاج 
0 بحسب الامكان ثم قال ايضاً في موضع آخر عام الطب هو 
وع الطبيعي 5 د تتعر يفا العوال انداك الا مان 
اي تحفظ حاصلة و تحصيل ا 
وفوائد القيود ظاهرة فان العلم جنس وقولنا تتعرف اح فصل ف 
ما لا تتءرق منه احوال بدثه كالمئة وغيرها وقولنا من جبة الصحة 
وعدمها يخرج العلم الذي تعرف منه احوال بدنه لا من جبتين ححمام 
الاخلاق والكلام وقولنا التحفظ ال بيان لغاية الطب لا الاحتراز ثم 
ان هدا اولى من قال من جبة ما يصح ويزول عنه الصحة فانه يرد عليه 
ان النين الغير الصحيحمن اول الفطرة لايصح عليه انه زال عن الصحة 
او صححه زائلة كذا في السديدي شرح الموجز فالمراد بالعلم ههنا ا'صديق 
بالمسائل ومكن ان يراد به الملكة حاصلة بقوائين 45 وفي شرح القانونحه 
هو علم بأحوال بدن الانسان من جبة الصحة والمرض لتحفظ االصحةاو 
تعاد مأ امكن ومال التعريفين واحد وموضوعه بدن الانسان وما 
يتر كب منه من حيث الصحة والمرض وقد سبق الاشارة اليه في بحث 
الموضوع انتهى ٠‏ 
علم البيطرة 
قال في كاف ابرصطيرمات والبيزرة الهال فيه بالنسبة الى هذه 
اليوانات كالال في الطب بالنسبة الى الانسان وعنى بالخيل دون غيرها 
من الانعام لمنفعتها للانسان في الطاب والهرب ومحارية الاعداء ومجمال 
صورها تيسن ادواتما وعنى بالموارح ابطيا لنفعتبا وادها ف الصصد 
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وامسا كه كنتبى.٠‏ قال-في لأف "لترد: :وهو علم يبتحث فيه عن احوال 
الخمل. من جية" أمأ يتح وعراض وتحفظ مده ويأول عراطبه وههدا 6 الخيل 
منزأةالط بي الانسانوموضوعهوغاتهما هران؛ منفعتهعظسة لان الماد 
لط لايقوم ولا.يقوى صاحبه الابه انتبى قال الانطا كي في التذكرة 
البيطرة علم: بيلحوال.ندن المواشي من جبة مايصاحها والبيطزة من العلوم 
'الموحاجة الى؛ الطب قطنا لافتقارها إلى ما يال ويلحم ويقطع .وبلطف 
( وهكذا ) وإما:تخفيفاً على المزايل واخةلاف مراد الناس ا انتهى 


علم البيزرة 

قال في كف الوه هو علم يبحث فيه عن احوال اللموارح هن 
-حيث حفظ صحتها واذالة مرطضبا ومعرفة العلامات الدالة على قِوتما في 
الصيد وضعفها فيه وموضوعه وغايته ظاهرة و كتاب القانون الواضح 
؟كاف.في هذا العلم كذاءفي مفتاح السعادة انتتوى ٠‏ 
«علم الفراسة 

قال في لاف انر االو حبات: وهو علم تتعزف:مته اخلاق الانسان 
دمن هيئته ومزانجه وتؤابقه وحاصله الاستدلال بلقلق الظاهر على الخلق 
الباطن ويجيء في الفراسة انتهى . ثم قال في اكائاف ايضا الفراسة 
بالكتير لغة دانانى بنشان ونظر وتفرس داإسان يعلامت كذا في الصراح 
وعند اهل السلوك اطلاع مكاشفة اليقين ومعاينة السر وقيل الفراسة 
اطلاع الله-على 'القلب ميظلع القلب الغيوب بدور اطلاع الله وذلك نور 
“قلب الممن الذي قللفي.حقه الني-صانالله عله وسلم المّمن ينظر منؤر 
الله كذا في سخلانة المدلوك ذفي بحر الم واهر الفراسة بالتكسر للشنة اسم 
من التفرس؛ يمني فرك وأ أن 'ناكاه. رسعدن فهم “اسك بام دا 
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وقيل الفراسقهى الاسعدلال بالامور الظلهزة.غلى الامور الخفية في 
لن د ل اضية المؤمن فانه ينظر بنؤر الله انتهبى فعلم الفراسة 
المعدود في-فروع الطبيعي علم بقوائين يعرف..ها الامور الخفية: بالعظر 
فى الامور ااظاهرة وموضوعه االءلامات والامور الظاهرة في بدن 
الانسان عَلى ما للا يخبى انين قال فى ككف الاو عده. صاحب: مفتاح 
السعادة من ذرو ع العام الطبيءيوقال هوعامتءرف-منه اخلاقااناس من 
احوالهم الظاهرة من الالوان والاشكال والاعضاء وباجملة الاستدلال 
:بالخلق الظاهر على الخلق الباطن وموضوعه ومنفعته ظاهران: ومن 
الكتب المؤلفة فيه كتاب الامام الرازي سخلاصة كتاب ارسطوء.مع 
زيادات مهمة ولاقليمون كتاب في الفراسة يخعص.بالنسؤان وحكءاب 
السياسة لحمد بن الصوفي ختصر-مفيد في. هدذا العلم و كنى بهذا العلم 
شرفاً قوله تعالى إن" فْ ذلك لآيات لمت مين وقوله سبهانه وتمالى 
0 م ياه وقوله صلى الله تعالى عليه وسل اتقوا'فراسة اللو من انتهى 


س1 

قال في كاف الرصظير مات مو من فروع الطبيعي وهو علم بأصول 
تعرفى بها احوال الشمس والقمر وغيرها-من.بعض النجوم:كذا في 
حواشي الشافية والمراد بالاحوال الاثار الصاددة. منها'في العالم.السف يفلا 
كور ن من اجزاء المنئة وعل السهاء والعالم ونخرج منداعلم الزمل وللمفر 
'ذنحؤها ما يدل على صدور اثر في العام اذ “لا ييحث فيهاءعن احوال 
النجوم: وموضوعه النجوم من حيث يمككن ان. تعزف بها احوال الحالم 
ومسائله كقوهم “فليا كان الشمس.على هذا الوضع الخصوص خبي تدل 
عل -خدوث ام كذا في هذا العام انعهى .ثم قال: في الكثاف وهو:علم 
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يععرف منه الاستدلال بالتشسكلات الفلكية علي الحو ادث السفايةويجي' 
في لفل النجوم ابه انتبى.قال في كشف الل وده وهوعل يعرف بهالاستدلال 
على <وادث علم الكون والفسادبالتثكلات الفلكيةوهي اوضاعالافلاك 
والكواكب كالمقارئة والمقابلة والتثليث والتدبيس والتربيع الى غير 
ذلك وهو عند الاطلاق ينقسم الى ثلاثة اقسام حسابيات وطبيعيات 
ووهصات اما المسابيات فبى يقينية في علمها قد يعمل بها شرعا واما 
الطبيعبات الاستدلال بانعقال الشمس في البروج الفلكية على تغبير 
الفصو ل كار واابرد والاعتدالفلست»ردودةشرعاً ادضا واماالويات 
بوالاسعدلال على داك السفابة خيرها وشرها من اتصالات 
الكو اكب بطريق العموم او الخحصوص فلا استناد لما الى اصل شرعي 
ولذلك في عى ذوادة شرعاً م قال علب هالصاوة والسلام اذا ذ ؟ الفييه 
اد كا وقال تعلموا منالنجوم ما تمتدون ده في البر والبحرثم انتهوا 
المديث وقال عليه الصلوة والسلام من امن بالنجوم فقد كفر لحكن 
قالوا هذا ان اعتقد انها مستةلة في تدبير العالم وقال الامام الشافعمي رحمه 
لله تعالى اذا اعتقد المنجم ان المؤثر المقيقٍ قو الماسيعا نندو تال دكق 
عادته سبحانه وتعالى جارية بوقوع الاحوال بركاتها واوضاعبها المعبودة 
في ذلك فلا بأس عندي كذا ذكره السب في طبقاته الكبرى وعلى 
م ا 0 عالة ان لتحي ور د رن يعن 
العلماء اناعتقاد العأثير الها بذاتها حرام ذ كره صا حب مفتاح دارالسعادة 
وهو ابن قيم الموزية واطنب في الطعن فيه والتنقير عنه ( فان قيل ) لم 
لايجوز ان تكون بعض الاجرام الءلويةاسبابا للدرادث السفلية فستدل 
المنجم العاقلمن كيفية ح ركات النجوم واختلافات مناظرهاوانتقالاتما 

من برج الى برج على بعض الموادث قبل وقوعها كالطبيب المستدل 


هوم 


ككنية رات الننن ع دوف الله قبل وفوع] ينال امكو 
عل طورق اخراة النافة زا ومكون نيدن اللوادتاسدا ادة] كن 
لادليل تبعل 'كون الكو كي تاسات الغادة وقللا التتحوسة لأحسا 
ولا عقلاولا سمعاً اما حساً فظاهران | كثر احكامهم ليست بمستقية © 
قال بعض الحمكاء جزئياتها لا تدرك وكلياتها لا تحقى واما عقلا فان 
علل الاحكاميينواصو لهم متناقضة حيث قالوا ان الاجرام العاويةليست 
مر كبة من العناصر بل هي طْبِيعية خاصة 3 قالوا ببرودة زحل وبسوسته 
وحرارة المشتري ورطوبته فاثيتوا الطبيءية الى الكوا كب وغير ذلك 
واما شرعاً فهو مذموم بل ممنوع كا قال عايه الصلوة والسلام من اق 
كاهناً بالنجوم او عرافاً او منجا فصدقه فقد كفر با ال على محمد 
المديث وسبب البالئة في النبي عن هذه الثلاثة م ذ كره الشيخ علاء 
الدواة في ااعروةٌ الوثق وقال على بن امد النسوي علم النجوم اربع طبقات 
الاولى معرفة رمٌ التقو» ومعرفة الاسطر لاب <سما هو يتر كب والثانية 
معرفة المدخل الى علم النجوم ومعرفة طبائع الكواكب والبروج 
ومزاجاتها والثالشة معرفة حساب اعمال النجوم وحمل الزيج والتقوم 
والرابعة معرفة الميئة والبراهين الهندسة على حة اعمال النجوم ومن 
قصور ذلك فهو المانجم التام على التحقيق وا كثر اهل زمائنا قد افتقر 
من علم العنجيم علي الطبقتين الاوليين وقليل منهم من يبلغ الطبقة 
الثالثة انتبى قال ١ءه‏ مدرو ثم ان تأثير الكوا كب فواتحتها باطل اذقد 
تبين في باب التوحيد ان لا فاعل الا الله بطريق استدلالي كا رأيته 
واحتج له اهل علم الكلام با هوغني عن البيان من ان اسناد الاسباب 
الى المسببات مجهول الكيفيةوالعقل منهم على مايقضي به فيا يظهر بادي 
الرأي من التأثير فلعل استنادها على غير صورة التاثير المدعارف والقدرة 


حت لق عه 


الإمية رايطةبينهما ما :ريبطت جيع الكائنات علواً سفلا سيا والشرع 
يرد الموادث كلها الى قبرة الله تعالىوسيرا عماسوى ذلك والنبواتايضاً 
منكرة بشأن النجوم وتأثيراتها واستقراء الشرعيات شاهد بذلك في 
مثل قوله ان الشمس والقمر لا يخسفان لموت احب ولا لياة وفي قوله 
اصبح. من عبادي مومن بى وكافرلي .فاما من قال مطرنا بفضل لثمو رحمعه 
فذذلك.مؤ من بي كافى بالكوا كب واما من قال مطرنا' بنو] كذا فذلك 
كافر بى مؤمن بالكورا كب المديث الصحيح فقد بان لك. بطلان هذه 
الصناعة: من طريق الشرع كعم هداز ا مع ذللك من طريق الهقل 
ماما من المضبار في العمر ان الاذسانى با تبءث في عمّائد العوام. من الفساد 
اذا اتفقالصدق مئ احكامها في بعض الاحايين اتفاقألا يرجع الى تعليل 
ولا تحقيق فيابج بذلك من لامعرفة له ويظن اطراد الصددق فى في سابز 
احكامها وليس كذلك فيقع في رد الاشياء الى غيرخالقها ثم ما ينشأعنما 

5-37 في الدول من توقع القواطع وما يبعث عليه ذلك التوقع عن 
تطا 0 الاعداء والمتربعين بالدولة الى الفتك والثورة وقد شاهدنا من ذلك 
ا فينبغي ان تخطر هذه الصناءة على ججيع اهل العمران ل نكا عنما 

من المضاد فِ النن والدول ولا يقددح في ذلك كون وجودها طبيعيا 
للبشر مقتضى مدان كبم وعلومهم. فالخير والشر طبيءتان موجودتان في 
العلل لايمكن تزعها وافا يتعلق التسكليف باسباب. حصو ها فيتعين 
السعي في | كتساب الخير باسباده ودفع اسباب الشر والمضار هذاءهو 
الواجب على من عرفى مفاسلدهل! العلم ومضاره. وليعلم. من ذلك انهسا. 
وان كانت صحيحة. في نفسها فلا يمكن احداًا من اهل الملة تحصيل علمها 
ولا ملكتها:بل ان.نظز فيها'ناظر وظن-الاحاطة بها فهى في غاية: القصور 
ف نفس الأعس فان الشريعة مل حظوت.اانظلى فيب فق الاجتاءع من اهل 


الأو” ل 


العمران لقراءتها والتحليق لتعلمها وصار المولع بها من الناس وه الاقل 
واقل من الاقل اها يطالع كتبها ومقالاتها في كسر بيته متسترأعنااناس 
وتحت ربقة اخهور مع تشعب الصناعة وكثرة فروعها واعتياصها على 
الفهم فكيف تحصل منها على طائل ونحن نجد الفقه الذي عم نفعه ديناً 
ودنا وسهلت ا جاخ من الكتاب والينئة كت امور على قراءته 
وتعليمه ثم بعدالتحقيق والتجميع وطو ل المدارسة و كثرةال الس وتعددها 
افا يحذق فيه الواحد في الاعصار والأجيال فكيف بعلم مهجور للشريعة 
مضروب دونه سد الخطر والتحريم مكدوم عن الليوان :عت مايه 
تاجح بعد المارسة والتحصيل لاصوله وفروعه الى مزيد حدس وتحمين 
يكتنفان به عن الناظر فاين التحصيل والذق فيهمع هذه كاها ومدعي 
ذلك من العاسن ع دود على عقمه ولا شاهد له يقوم ذلك لغرابة الفن 
بين اهل الملة وقلة حملته فاعتبر ذلك يتبين لك صعة ماذهبنا اليه والله اعلم 
بالغيب فلا يظهر على غيبه احدا انتغى 


لع الا د 


قال فى كلشف الوه وهو علم يبحث فيه عن الاحوال العارضة 
للكرة من حيث انما كرة من غير نظر الى كوهها بسيطة او م كبة 
عنصرية او فلكية فُوضوعه الكرة با هو كرة وهو جسم #يط بدسطح 





وإحد مسجدير قِ داخله نقطة يحون جميع الخطوط المستقيمة الخارحة 

منها اله متساوية وتلك اانقطة د دجما سواء كانت 1 تقلها 

اولا وقد يبحث فيه عن ١<وال‏ الا كر المتحر كةفاندرج فيه ولا حاجة 

الي جعله علم| مستقئلا ما جمله صاحب مفتاح السمادة .وعدههما من فروع 

علم الهيئة وقال.يتوشف براهين عام الميئة على هذين اشبد توقف حفيه 
5-08 


امه" - 
- ليت للاوائل والاواخر انتبى 


علم الاهتداء بالبراري 


قال في شف الأثودء وهو علم يتعرف به احوال الامكنة من غير 
دلا أ عليه دلالة ظاهرة بل خفية لابعر فبا الامن تدرب فيه كالاستدلال 
برائحة التراب ومسامتة الكو اكب اذ لحكل بقعة رانُة مخصوصسة 
ولكل كو كب سمت يبتدى به كا قال الله تعالى وهو الذي جعل لكم 
النجوم اتهتدوا.بها في ظات البر والحْر ونفع هذا العلم عظيم بين 
وقيل قد يكون بعض من هو بليد في ساثر العلوم ماهراً في هذا الفن 
؟ا يمكن عكسه وقد يحصل هذا النوع من العمييز في الابل والفرس 
هذا اصلاح ما في مفماح السعادة وهو فرع هن فروع عام اأفراسة 
انتغى ٠‏ 
علم الآلات الموسيقائية 

قال في كف الوه وهو علم يتعرف منه كيفية وضعها وتر كيبها 
كالعود والمزامير والقانون سما الارغنون ولقك ابدع واضعبها فيا 
الصنائع العجيبة ؤوالامور الغريبة قال ابو الخير ولقد شاهدته واستمعت 
به مرات عديدة ول تزد المشاهدة والنظرة الا دهشة وحيرة ثم قال وان 
تعرضت مع كونما محرمة في شريعتنا لكونها من فروع العلوم الرياضية 
اقول فيان بيان حكمة الرمة في الموسيق ومن انواع تلك الآلات 
الكوس والطبل والنقارة والدائرة ومن انواع المزامير الناي والسورن 
والنفير والمأقال والقوال والة يقال له وري ودودك ومن انواع دات 
الأوثار الطنبور والششتا والرباب والة يقال لما قيوز وجنك وغير ذلك 


اؤأوةلا ‏ 
وقد اورد الشيخ في الشفا يصورهاأ وحكدا العلامة الشيرازي في التاح 


انتتعى : 
علم المأه 





قال في كش اللاوده وهو علم باحث عن كيفية المعالمة المت-اقة بقوة 
المباشرة من الاغدية المصاحة لتلك القوة والادوية المقوية او المزيدة 
للقوة او المإذذة للجاع او المعظمة او المضيقة وغير ذلك من الامال 
والافعال المتعلقة بها كذ كر اشكال ابقاع وحكايات بح ركة لاشمهوة التي 
وضعوها أن ضعفت فوة مباشرة او بطلت فاءما تيدها بد الالاس 
روي ان ملكا بطلت عنه القوة فزوج عبداً من مماليكه جارية حسناء 
وهيأ هما مكاناً بحيث يراها الملك ولا يريانه فمادت قوته بمشاهدةافعالمها 
انتهى ملخصاً من المفتاح ولا يبعد ان يقال وكذا النظر الى تسافد 
الحيوانات لكن النظر الى فعل الانسان اقوي في تأثير عود القوة وهذا 
العلم من فروع علم الطب بلهو باب من ابوابه غير امهم افردوه بالتأليف 
اهتاماً بشائه ومن الكتب المصنفة فيه كتاب الالفية والشلفية قال ابو 
الخير ي#كى انملكاً بطلتعنهقوةالمباشرةبالكليةوع: الاطباءعن معا متها 
بالادوية فاخترعوا حكايات عن لسان امرأة مسماء بالالفية لما اما جامعا 
الف رجل فحكت عن كل منهم اشكالا مختلفة فعادت باستاءها قوة 
الملك انتهى . 


عام | 9 2 





قال في كف الوه والبرد بضمتين جمع بريد وهو عبارة عن اربعة 


فراسخ وهوعلم يتعرف منه كلية مسالك الامصار فراسخ واميالا 
دانها مسافة شهرية او اقل او | كثر ذحكره ابو المير من فروع علم 


#56 هس 


الحيئة ذلك اولى بان يسمى علم مسالك المالك مع انه من مباحث 
جغرافيا 
علم تدبير المنزل 

قال في كدف الوه وهو قسم من ثلاثة اقسام المحكمة العملية 
وعرفوه بأنه علم يعرف منه اعتدال الاحوال المشتر كة بين الانسان 
وزوحته واولاده وخدامه وطريق علاج الاءور الخارجة عن الاعتدال 
وموضوعه احوال الاشخاص للك لوه من حدسث الانتظام ولفعه عظيم 
لا ينى على احد لان حاصله انتظام احوال الانسان في منزله 00 
بذلك من رعاية المقوق الواجبة بينه وببنهم ويتفرع على اعتدالها كسيب 
المعافة الما جلف الا حا والاخصران يقال هو عار بمصاحاً جاعةمتشاركة 
قِ المنؤل وذائدته ان يعرف م المتشار كة الى ينبغى ان كو ون 
اهل المنزل واعلم انه ليس المراد بالمنزل في هذا المقسام البيت الماخذ من 
الاحجار والاشجار بل المراد العالف الخصوص الذي يكون بين الزوح 
والزوجة والوالد والولد والخادم والخدوم والمدمول والمال سواء كانوا من 
اهل المدر او اهل الوبر واما سبب الاحتياح اليه فحكون الانسان 
مدني بالطبع و كتب علم الاخلاق متسكفلة ببيانمسائل هذا الفن انتهى 





غلم ترتبتي العنيا كر 

قال في /مف الوم وهو علم باجث عن قود المبوش وترتبرم 
و بصب ازؤؤساء لبط احوالهم قة 4 ارزاهم وكميز الشجاع عن 
الجبان واستالة قلوبهم بالاحسان الهم ويعى١‏ لهم البسةالمروب والسلاح 
م م يأ كل منهم اأزهد والصلاح لفوروا بالذير وام الاح دياس نهم ان 





"51 


لا يظلموا احداً ولا ينقضوا عبداً ولا يهملوا ركنا من اركان الشريعة 
فانه الى استتصال الدولة ذريعة هذا تلخيص ما ذ كره ابو الخير وج له 
من فروع المكمة العملية لكنه على الوجه الذي ذكره مندرج في علم 
سياسة الملوك بل الامور المذ كورة من مسائل ذلك العلم فاقول ينبغي 
ان اسكوق موضوع هذا العلم ما ذ كره المكماء في كتب التمابى المربية 
فهو عام يبحث فيه عن ترتيب الصفوف يوم الزحف وخواص اشكال 
التعابى واحوال ترتيب الرجال والغرض منه والغاية لا يخفى على كل 
واحد وقالوا ان الرجال كالاشباح والتعانى كالارواح فاذا حلت الارواح 
الاشباح حصلت المياة وقد اجرى الله سنمه انكل عسكر مرتب التعانى 
ممصور وقد صلف فيه بعض الكبار مسائل ظفرت سبعضيا ولله الجد 
وسيأتي علم التءابى وانه هو ترتيب العسك رم عرفه به ذلك الفاضل 
انهه 


ى * 


عام التشر يح 


002000-00 ----2 


قال فيكف الور هو علم بأحث 0 7 اجزاء البدن وترتسها 
من العروق والاءعصاب والغضاريف وااعظام واللحم وغير ذلك من 
احوال كل عضو وموضوعه اءضاء بدن الانسان والغرض والفائدة 





ظاهرة و كتب التشر بح كثر من ان تحصى ولا انفع من تصذيف ابن 
سينا والامام اأرازي ورسالة لابن المام مختصر نافع في هذا الباب انتبى 
ماذ كره ابو الخير وجعله من فروع علم الطبيعي والرسالة الذكورة 
ليست لابن الممام وانما هي لابن جاءعة وقد قرأها ابن الممام عليه وقال 
ابن صدر الدين وهو علم 2 اعضاء وان وكللية تضدها وما 
اودع فيها منعجائب ااقطرة واثار القدرة ولهذا قيل من لجيعرف الميئة 
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والتشريح فهو عنين في معرفة الله تعالى انتهى 


علم التعابي 

قال في لشف اوه وهو علم يتعرف منه كيفية ترتيب العسااكر 
في. الحروب ذكفة لسوية حمفوفا ازواحاً وافراداً وتعيين اعداد 
الصفوف واعداد ؛لرجال في كل صف منها وهيئّة الصفوف اما على 
التدوير او العثاسث او الترويع الوغير ذلك حسما تقتضبه الأحوالوبيئنوا 
ان في دعايةالترتيب المذ كور ظفراً بالمرام ونصرة على الاعداء ولا يكون 
٠‏ مغلوراً ابدأ باذن الله سبحانه وتعالى الا ان العلاءاخفوا هذا العلم وضنوا 
له عن الأغيار وللشيخ عبد ارحمن من السادة الحرفة تصذف فى هذا 
العلم لكنضن بعض الضن الا ان من وقف علىاسرار الخواص ا رفية 
والعددية لا يخ عليه خافية هذا ما ذ كره ابو الخير وجعله من فروع علم 
العدد وذ كر علم ترثب المع من فروع الحكمة العملة م م رفية 
من الخلط والعكرار ولو بتغاير الاعتبار ما لا ين فال العامل ع عنه 
ومن احسن ماصنف في هذا العلم كتاب ترير الاحكام في تدبير جرش 
الاسلام للقاضيعز الدين مد ابن جماعة وهو مرتب على سبع عشرة ابوايا 
و كذا كتابة مستند الاجناد في الات المهاد 





علم التعديل 

قال في شف الللذويه هو عام يتعرف منه كفية تفاوت الليلواانهار 
وتداخل الساعات في الليل والنهار عند تفاوتها في الصيف والشتاء 
وافع هدا العلم عظيم انتهى كلام المولى اللي الخير وقد اورده من فروع 
علم المندسةولعل ماذ كره هو التعديلات المستعملة في الدستورالموضوع 


5 


لاستخراج التقويممن الزيججوفيه جدول تعديل الايام وفي الزيحجداول 
مهدا العلم ولا يخنى على الاهل انه ان كان ماده هذا الممئى فهو من 
مسائل علم الزيح والتقويم لكن يأباه تعريفه بحكيفية تفاوت اليل 
والنهار فان ذلك العمل لتعديل ح ركاتالكوا كب واما التعديلبالمعنى 
الذي ذكره فلم ير في كتب الهندسة ول يسمع مثله مسئلة فضا عن 
كونه علما ولو قال هو مسمْلة من مسائل علم التقويم يعرف بالمساب 
والاسطرلاب لكان له وجه وجيه انتهى ٠‏ 


علم المراحة 


قال في دف اللائره وهو عام باحث عن احوال المراحات ااعارضة 
لبدن الاذسان و كيفية برنها وعلاجها ومعرفة انواعها و كيفية القطع ان 
احتج اليها ومعرفة كيفية المراهم وااضماداتوانواعها ومعرفة الادوات 
اللارمةلهما وهدا العام جزء من عام الطب وقل دفر دعنه بالتدوين ومنفعته 
عظيمة جداً وهذا العلم بالعمل اشبه هنه بالعلم وفي كتاب منهاجالبيان 
ما فيه كفاية في هذا الباب اقوال الاصل فيه عمدة المراحين لابى الفرح 
انتغى 


علم جغخر 1 فمأ 





قال في لشف النائوبر وهي كلة يونانية ععنى صورة الارض ويقال 
جغراويا بالواو على الاصل وهو علم يتعرف منه احوال الاقاليم السبعة 
الواقعة في الربع المسكون من كرة الارض وعروض الملدان الواقمة 
فيبا واطوالما وعدد مدنا وجبالحا وبراريها و#ارها وانمارها الى غير ذلك 
من احوال الربع كذا في مفتاح السعادة قال الشيخ داود في تذ كرته 
جغرافيا علم باحوال الارض من حيث تقسيمما الى الاقايم والجبسال 
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والانجار وما يلف حال السكانباختلافه انتغى وهو الصوا تب لشموله 
على غير السبعة وجغرافيا علم لم ينقل له في العربية لفظ مخصوص واول 
من صنف فيه بطليموس القاوزي فانه صنف كتابه المعروف يجغرافيا 
ايضاً بعد ما صنف المهسطي وذكر ان عدد المدن اربعة الاف وحممائة 
وثلاثين مدينة في عصره ومماها مدينة ومدنية وان عدد جبال الارض 
مانا جبل وثيف وذ كر مقدارها وما فيها من المعادن والمواهر وذ كر 
الجار. انضا وها فباامن: لوال واطلؤانات :وخواضنها بوذ كن اقطان 
الارض وما فيها من الخلائق على صورهم واخلاتهم وما يأكلون وما 
يشربون وما في كل صةع مما ليس في الاخر غيره من الارزاق والتحف 
والامتعة فصار اصلا يرجع اليه من صنف بعده لكن اندرس كثير ثما 
ذكره تغيرت اسماؤه وخيره فانسد باب الانتفاع منه وقد عربوه في عبد 


علم المفر 





قال في كشف الطذوده وهو عبارة عن العلم الاجمالي باوح القضاء 
والقدر المحعوي على كل ما كأن وما و ا وجزثا والمفر عب ارةٌ 
عن و القضاء الذي هو عقل الكل واأامعة لوح القدر الذي هو نفس 
الكل وقد ادعى طائفة ان الامام علي بن الى طالب رضي الله تعالى عنه 
وضع المروف الهانية والعشرين على طريق البسط الاعظم في جلد المفر 
ستخ رج منبها :بطق مخصوصة وشرائط معينة والفاظ مخصوصة ما في 
لوح القطباء والقدر وهدا علم توارثه اهل البدت ومن ينتمي اليهم وياخد 
منبى من .المشايخ الكاملين وكنوا مكجيق 4 عن غير هم كل الكتانوقيل 
لا يفقه .فى هذا الكتاب .حقيقة .الا الملدي المنعظر خروجه في اخبر الزمان 
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وورد هذا في كتب الانبياء السالفة م نقل عن عسى بن مي عليه 
الصلوة والسلام نحن معاشر الانبياء تأتيكم بالتنزيل واما التأويل 
فسيأتيكم به البارقليط الذي سا5 م بعدي تقل ان الخليفة المأمون 
لا عهدبالخلافة من بعده الىعلي بن موسى 9 وكعباليهكتابءهد هكتب 
هو في اخر ذلك الكتاب نعو الاان المفر وللامعة سا بم ان هذا 
الام لايتم كان ؟ قال لان المأمون استشعر فتنة من بني هاشم 
فسمه كذا في مفتاح السعادة وفال ابن طاحة المفر والمامعة حكتابان 
جاملان احدها د كره الآمام علي بن ابى طالب رضي الله عنه وهو يطب 
بالكوفة على المنبر والاخر اسره اليه رسول الله صلي الله تعالى عليه وسلم 
واه دتدو بنه فكتبه علي دذي الله عنه حروفاً متفرقة على طربقسفر 
ادم في جفر يعني في رق قد صبغ من جاد البعير فاشتهر بين الناس به 
لانه وجد ذؤسه مأ جرى للاولين والاخرين والناس تافون ف وضعه 
وتكسيره فهم من كسره بالتكسير الصغير وهو جعفر الصادق وجعل 
في حافية اباب الكير اننثاث الى اخرها والباب الصئيز ايد الي 
قرشت وبءض العلاء قد سما الباب الكبير بالمفر الكبير والصخير بالجفر 
الصغير فيخرح من الكبير الف مصدر ومن الصغير سبعاثة ومنهم من 
يضعه بالسكسير المدوسط وهي الطريقة التي توطع بها الاوفاق المرفة 
وهو الاولى والاحسن وعليه مدار الحافية القمرية والشمسية ومنهممن 
رصرعة بطريق الشكسير الكبير وهو الذي 0 منه جيع اللغاتو الاسماء 
ومنهم من يضعه بطريق التر كيب الأرفي وهو مذهب افلاطون ومنهم 
من دضعه طاريق الثد كت العددي وهو مدهب سائر اهل الحاد وكلٌ 
موصل الى المالون ومنالكتب المصنفةفيه افر الجامع والذور اللامع 
للشيخ كال الدين لبي سالم مد بن طلحة النصبي الشافعي المتوفي سنة 6١‏ 
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اثنين وخمسين وستائه مجاد صغير اوله الجد لله الذي اطلع من اجتباه ال 
ذكر قه ان الاعة من اولاد جعفر يعرفون احفر فاختار مسن اسرارهم 
فية انتوى 
علم المواهر 

قال في لدف اللاو وهو علم يبدث عن كيفية اللمواه المعدنية 
البرية كالالماس واللعل والباقوت والفيرودج واأسحرية كالدر والمرجان 
وعير ذلك ومعرفة جمدها من ردميا دعلامات ص بكل بوع منبأ 
ومعرفة احوال كل منها وغايته وغرضه ظاهر انتبى 
علم الماد 

قال في لشف الوه وهو علم يعرف بة ا<وال المرب وكيفية 
رتب ابر اكفاك السلاح ونحو ذلك وهو اننا من أبواب الفقه 
تذكر فيه إحكامه الشرعية وقد بينوا احواله العادية وقواءدهالمكمة 
فْ و5 مستق[ة و بد ره اضرا الماوضوعات ياف علم الجهاد وأكنهم 
د اركا فق اطومة علوم كعلم رئب السك وول الات المرب ونمحو 
ذلك لكن الاولى انه يذكرها ومن الكتب المصنفة فيه الاجتباد في 
طالب الماد انتهعى 
علم الخواص 

قال في شف الوه وهو علم باحث عن الخواص المترتبة على قراءة 
اسماء الله سبحانه وتعالى و كعبه المنزلة وعلى قراءة الادعية ويترتب على 
كل من تلاك الامماء والدعوات خواص هناسبة لحا ددا قِْ مفتاح 
السعادة مو لانا طاشكيوي قال واعلم ان النفس يسبب اشتالحا باسماء الله 
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سبحانه وتمالى والدعوات الواردة 6 الكتب المنزلة تعوجه الى اللناب 
المقدس وتتخلىعن الامور الشاغلةلها عنه فبواسطة ذلك التوجهوالتخل 
تفيض عليها انار وانوار تناسب استعدادها الحاصل ها يسدب الاشتغال 
ومن هدا القبيل الإسدعانة خواص الادعية بحمسث يعتقد اراق ان ذلك 
بفعل السحر انتغى.اقول خواص الاشياء ثابتة واسبابها خفية لان نعلم 
ان المغناطاس يجداب المديد ولا عرف وجبه وسابه وكذلك 6 جميع 
الحواص الا ان علل بعضها معقولة وبعضها غير معقولة الممنى ثم ان تلك 
الحواص تنقسم الى اقسام كثيرة منها خواص الاسماء المذ كورة الداخلة 
تحت قواعد علم المروف كذلك خواص الحروف المركبة منها الاسماء 
وخواص الادعية المستعملة في العزاتئم وخواص القرآن قالالمولى المذ كور 
وغاية مايذ كر قُْ ذلك أن سكدة تجارب الصاللين ووردفي ذلك.ء.ض 
من الاحادرث اوردها السيوطى في الاتقان وقال بعضها موقوفات عن 
الصحابة والتايعين ومالح يرد 000 الناس من ذلك كثيراً واللّه 
سبحانه وتعالى اعلم بصحته ويقالان الرقي بالمعوذات وغيرها من .ما الله 
تعاليي هو الطب الروحاني اذا كان على لسان الابرار من الحلق حص_ل 
الشفاء باذن الله سبحانه وتعالى فلماعز هذا النوع فزع الناس الى الطب 
المسهان واشير الى هدا قوله عله الصلوة والسلام لو ان رحلا موقناقرا 
بها على جبل أزال واجاز القرطى الرقية باسماء الله سبحانه وتعالى وكلامه 
| الرببع سألت الشافعي عن الرقية فقال 
لا بأس ان يرق بكتاب اد تاك وو سو ف د لد قال قال 
امس البصري وج_اهد والاوزاعي لا اسن مكتب القران في اناء 3 
غسله وسقيه الريض و كرهه النخعى ومنبا خواص العدد والوفق 
والشسكسير ومنبا خواص الاعداد الدساية والمساغضة © بين في تذ كرة 
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الاحباب ف بيان المتحاب وخواص البروجح والكوا كب وخواص 
المعدنيات وخواصالنباثات وخوا صالموانات وخواص الاقالي والبلدان 
وخواص البر والبحر وغير ذلك وص:ف فى هذه الخواص جاعة منهيم 
امد البونى والغزالي والتميمي والجلدى في كنز الاختصاص وهو كعاب 
مفيد في تلك المقاصد وغيرهم وخواص الاسرار في بواهى الانوار 
وخواص الاسماء الحسنى للشيخ ابي العباس احمد البوني مختصر وللشيخ 
حال الدين انتسهى 


دعوة الكوا كب 


قال في مدينة العلوم ما ان استحضار المن وبعض الملائك ممكن 
فكذلك يمكن تسخير روحانية الكوا كب سوا السبعة السيارة فيتوصل 
بذلك الى المقاصد اللهمة من قل الاعداء واحضار المال والغائ ب وامثال 
ذلك فستح<ضرها متى شاء بعد الدعوة بلا تكلف ولا مشقة حى ان 
فلك كان مشتغلا بدعوة زحل وكان اصكابة يلومونه في ذلك وفي 
بعض الايام عرض له عدو وكان ذلك العدو ملكأ عظيا اعجزه دفمه 
ال حاربة فاشتغل ذلك الملك بدعوة زحل فاذ تزل من السماء شيء فخاف 
اهل املس عنه وتفرقوا واحضروا عنده فرأؤا ظروف من ناس مثاث 
الشكل وفيه رأس الملك الذي خاصمه مقطوعاً ففرحوا بذلك وهرب 
العسكر ونصر الملك بروحانية زحل وقال انتم سفهعموني باشتنالي 
بالدعوة وهذا نفمه الادق فاعتقدوا الدعوة كلهم وامأ 50 الطرف من 
النحاس و كونه مثْلثاً فلاقتضاء طبيعة زحل ذلك المعدن وذلكالشكل 
. واعلم ان دعوة الكوا كب كانت مما اشعغل فيها الصابئة فبعث عليهم 
ابراهيم عليه السلام مبطلا لمقالتهم وراداً عليهم واذا جاء جر الله بطل 
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هر معقل انتهى٠‏ قلت ولست هذه الدعوة بعد مأ ثؤزل شرع ثبينا صلم 
في ثيء من ام الدين بل عمو شرك بحت و كفر محض اعاذن اللَّ واخوائنا 
الملعليين عن امثال هده العلوم انتهعى 


عام الرمل 


قال في للف اظلوده وهو علم يعرف به الاستدلال على احوال 
المسئلة حين السؤال باشكال الرمل وهي اثنا عشر ششكلا على عدد 
البروح وا كثر مسائل هذا الفن امور 1 مبنية على التجارب خض 
بعام الكفاية لانهم يقولون كل واحد من البروج يقتغي حرفا معيئاً 
وشكلا من اشكال امل فاذا سئل عن المطلوب فحينئذ يقعضى 
وقوع اوضاعاابر وحمشكلاصعبا فيدل يسبب المدلو لات وهي البروج على 
احكام مخصوصة مناسبة لاوضاع تلك البروج لكن المذكورات امور 
تقريبية لا يقينية ولذلك قال عليه السلام كان نى من الانبياء يخط فن 
وافق خطه فذاك قيل هو ادرس عليه السلام عدم مجزة له والمراد 
التعليق باحال والالما بق الفرق بين المهجزة والصناعة روي عن بعض 
المشايخ انه سئل عن ادي صلى الله عليه وسلم فقال من جلة الاثار التي 
ذكرها الله سبحانة وتعالى حمث قال انتونى بكتات من قبل هذا او 
انأرة من علم ان كنتم صادقين وفي مصبا ح ازمل اين 0 معجزه دش 
بيغميرست عايه السلام الاول ١‏ ادم الثاني ادريس الثالث لقهان الرابيع 
ارميا الخامس شيا السادس دائيال عليهم السلام بس اكر خط مو 3 
خط بيغمبران امد م ينبغي حلال بود والكتب المؤلفة فيه كثيرةومنها 
ابواب الرمل اصل مفاتيح اصول الرمل انوار اقليدي تأليف مولانا بشه 
تحفه شاهي نقوم الرمل تلخيص توضيح تهذيب جاهسع الاسرار جهان 
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الرمل خلاصة البحرين ذخيره رممالة يونس رسالة سرخو اب رسالة كله 
كبودروثى رياض الطالبين زبده زين الرمل سي باب شامل المصول 
شجره' اوزان شجره وثره' طر اباسى عين الرمل فصول قواع د كامل 
حون نال امل اللميول كنتده الأتيران كنانة 1 الدقارق كجور 
ابو على لباب اللباب مصباحمفتاح مفاتيح مفتاح الكنوز منهابجالاسرار 
نتيجة الءلوم 'زهة العقول وافى نصير طوثي هداية النقطة انتبى 


علم الزايرجة 

قال في دف الوه هو من القوانين الصناعية لاستخراج ااء.وب 
المنسوبة الى العالم المعروف بابى العباس احمد السيتى وهو من اعلام 
ا ل ل 02 
تون من طاو [ف! لوعقئن وعن. كثررة الخراض :ولقون باشعفا 5 الشست 
اها بعانا ضورف الى نه العدل معش فيا دائر وسقي و يداخلرا 
دوا متوازية للافلاك والعناصر وللمكونات والروحانيات الى غير ذلك 
من اصناف الكائنات والعلوم وكل دائرة منبا مقسومة بانقسام فلكها 
الوالبروح والعناصر وغيرهاوخطوط كل منها مارة الى المر كز و يسموها 
الاوتار وعلى كل وتر حروف متتابعة موضوعة هنما برسوم الزمام التي 
هي من اشكل الاعداد عند اهل الدواوين والمساب بالمغرب ومنها 
برسوم قلم الغبار المتعارفة وفي داخل الزايرجة وبين الدوائز اسماء العلوم 
ومواضع الا كوانوعلى ظهور الدواءر جد تس كر السيوت المتقاطعة 
طولاً وعرضاً إشتمل على خمسة ودين بيتا في العرض وماثة واحدى 
وثلاثين في الطول جوانب منه معمورة البيوت ثارة بالعدد واخرى 
بالحروف وجوائب اخر منه خالية البيوت ولا يعلم نسبة تاك الإعداد 


”ا 


ف اوضاعها ولا القسمة الثئى عينت البيوت وجاني الزايرجة اسات من 
عرو ضرا لطورل قل وق ااأذم [ امعرورة العضون ضوة اليكل فق 
استخراج المطلوب منها الااها من قبيل اللذز في عدم الوضوح وني 
بعض جوائب الزاير جةبيت من الشعر منسوب الىبعض اكابراهل المذاقة 
المذرب وهو مالك بن وهب الذي كان هن علماء اشبيدة في الدولة 
اللمتونية والبيت هذا : 
فو ال عظيم اماق دزت فصن اذا غرائب شك ضيطه المد مث_لا 
وفيه استخراج الجواب لا سل عنه من المسائل على قانونه وذلك 
انا وقع من مطابقة المواب للسؤال لان الغيب لا يدرك بامى صناعي 
البعة واما المطابقة فيها بين السؤال والمواب من حيث الافهام ووقوع 
ذلك ببذه الصناعة في تكسير المروف الجتمعة من الال والاثار 
غير مستنكر وقد وقع اطلاع دمض الاذ كيا؛ على التناسب فحصل به 
معرفة المجهول منها بالتناسب بين الاشياء وهو سر الحمضور وعلى ال ههول 
من المعلوم الخاصل لانفس بطريق <صواء سما الرياضة فانها تفيد العقل 
زيادة ولذلك ينسبون الزايرجة الى اهل الرياضة في الغالب وزايرجة 
منسوبة الى سبل بن عبد الله ايضأ وهي من الاعمال الغريبة في تاريخ 
ان خلدون دهي غريبة العولى وصئعتة عجيبة و كير من الأو اص يعملون 


بها بأفادة الغيب وحلها صعب على الجاهل انتهمهى 
علم الصيدلة 


قال في لشف الوه وهومن فروعالطب وهوعل يبحث فيه عن ييز 
المتشاببات من اشكال اانباتات منحيث انها صيذئية اوهندية او رومية 
وعن ممرفة زمانها صيفية او خريفية وعن قيز جيدها عن الردي وعن 
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معرفة خواصها والغرض والفائدة منه ظاهران والفرق ببنه وبين علم 
النبائات ان علم الصيدلة باحث عن سير احوالها اصالة وعلم النبات 
بأحث عن خواصها اصالة والاول اشبه للعمل والثانى شه للعام وكل 
علم السياسة 


قال في مرب اللرم هو علم يعرف منه احوال السياسات 
والاجتاعات المدنيهوا<و الها مثل احوالالسلاطينوالملوكوالامراءواهل 
الاحتساب والقضاة والعلياء وزعماء الاموال ووكلاء بيت المال ومايجري 
ع#رىق هؤ لاء وموصوعه المراتب المدنية واحكامما ومنفعته معرفة 
الا<ماعات المدنية الفاضلة وامراد به وجه استيفاء كل واحد منهأ ودفع 
علل زوالا وجهات انعقالحما ومن اعظم اسباب انتقال الدواة الاخلال 
بركن من اركان الشريعة وقواعد المارات وكاب السياسة الذي 
ارسله ارسطاطاليس الى الاسكندر إشستمل على همات هذا العلم و كعاب 
اراء المدينة الفاضاة لابى هس الفاراني جامع لقو انمه -5 
علم طبخ الاطءمة 

قال في لشف اللأم دم وههوعلم يعرف به كيفية 26 الاطءعمة 
اللزيذة النافعة بحسب الامزجة الخالفة و كيفية تر كيب المركبات 
الدوائية من جبة الوزن والوقفت والتقدم والتأخير هو من فروع الطب 
غير طبخ الاطعمة انتهى 
علم الطيرة 
قال في مرب العلوم قال اللافظ بن القيم رحمه الله في كتابه مفتاءحم 
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دار السعادة ان التطير انما يضر من اشفقٌ منه وخاف واما من لم يبال 
بدو يشه فلا يضره البتة لاسما ان قال عند رؤية ما يتطير به او عند 
سماعه اللهم لا طير الا طيرك ولا خير الا خيرك ولا اله غيرك اللهم لا 
أق ا سنات الا انت ولا يذهب بالسيئات الاانت ولاحول ولاقوة 
الايك وقال ابن عبد الحكم خرج تمر بن عبد العزيز من المدينة والقمر 
في الدبران فكرهت ان اخرج به فقلت ما احسن استواء القمر في هذه 
الايلة ؤنظر فقال حانك اردت ان تخبرنى ان القمر في الدبران انا 
لا تحرج بشمس ولابقمر ولحكننا نرج بالله الواحد القهار قال في 
مفتاح دار السعادة ايض واما م نكان معتنياً بالطيرة فهي اسرع الية من 
الشول :ال منحدره وقد فتحت له ابوات الوسواس فوا (سمعة ويراه 
ويفتح له الث رط ان فيها من المناسبات البعيدة والقريبة ما يفسد عا.ه 
دينه وشكر عليه معرشته هدا| ما 5 واعلم ان بعضأ ا الناس قل 
فتح له باب الوسواس واعة_بر اموراً بعيدة يضحك منه الشسطان 
ويستهزىء به الصبيان مغلا يتشاتم بعضهم بالسفرجل اذا سمعه او راه 
ويقول انه سفرجل وبعضهم يتشا بالياسمين ويقول انه ياس ومين 
ودعضهم يتشا بالسوسنة ويقول انه سوء ويبق سنة حي عفرا 
البرمي اخعار وقعأ ينتقل الى داره التي , بناها فاختاروا له ساعة من آملة 
عينوها فخرج في ذلك الوقت والطرق خالية اذ سمع منشداً يقول : 
يدبر بالنجوم ولس يدري ورب النجم يفعل مايريد 
فتطير ودعا باأزجل وقال له ما اردت بهذا قال ما اردت به معنى من 
المحاني لكنه ثيء عرض لي وجرى على لسانى قاص له بديار ومشى 
لوجهه وقد تنخص سروره وتتكدر عيشه قلم يمس الا القليل حتى اوفع 
3 ارشيد مأ هو المشبور انتهى 
ع 


كلام 


علم العرافة 

قال في كف اللاوه وهو معرفة الاستدلال ببعض الموادث الخالية 
على الموادث الآ ثيةبالمناسبة اوالمشابهة الخفية التي تكو نبينهمااوالاختالاط 
ال الارقاط عل ان ايكون ناوي امن تخد او ركون اق اعلا ل عله 
لا في الامتقال قرط كون الأرتاط: المل كواق ل لا يطلع عليه . 
الافراد وذلك اما بالتجارب او بالحالة المودوعة في انفسهم بحي ث عبر عنم 
الني صلى الله تعالى عليه وسلم بالمحدث اي المصيب في الظن واافراس ة 
والمكارات فيبم 1 تحدهأ قْ كتب الحاضراة انتهى ٠‏ 


علم العزاتم 

قال في “دف الوه علم العزاتئم مأخوذ من العزم وتصميم ارأي 
والانطواء على الامى والنية فيه والايجاب على الغير يقال عزمت عليك 
اي 050-00005-6 عليك وني الاصطلاح الايجحاب والتشديد 
والتغليط على امن والشياطين ما يبدو للحاتم حولة المعرض لحم به وكا 
تلفظ بقوله عزمت عليك فقد اوجب عليهم ا'طاعة والاذعان والتسخير 
والتذليل لنفسه وذلك من الممكن والمائز عقلا وشرعاً ومن انكرها 
لم يعبأ به لانه يفضي الى انكار قدرة الله سبحانه وتعالى لان التسخير 
والعدليل اليه وانقيادهم للانس من بديع صنءه وسكل اصف بن برخ.ا 
هل يطبع الجن والشياطين الانس بعد سلبان عليه السلام فقال يطيعوهم 
ما دام العام باقياً وائما يتسق باسمائه المسنى وعزائه الكبرى واقسامه 
العظام والتقرس اليد في السيرة المرضية 3 هو في اصله وقاعدته على 
قسمين تحور ومباح الاول هو السحر الهرم واما الماح فعلى الضد 
والعكس اد لا دسدمر منه شي : اللا بورع كاهل وعفاف شامل وصفاء 


50/6 ب 


خلوة وعزلة عن الخلق واثةطاع الي الله تعالى وقد علمت ان التسخير الى 
الله تعالى غير ان المهققين اختلفوا في كيفية اتصاله بهم منه ت.الى فقيل 
على هج لا سبيل لاحد دونه عل وجل وقيل بالمزعة كالدعاء واجابته 
وقيل بها والسير المرضية وقيل بالجواسيس الطائعين المتهيئين وقيل 
بالوتسة والسمارة وقيل العهار هد|ا هأ لعتمك من كلام ال محققن قال ؤخر 
الاة اما الذي عندي انه اذا استجمع الشرائط وصواب العزاتم صيرها 
الله تعالى عليهم ناراً عظيمة حرقة لهم مضيقة اقطار العالم عليب. كي لايبق 
لهم ملجأ ولا متسع الا المضور والطاعة فيا يأمرهم به واعلى من هذا 
انه اذا كان ما هو مسيراً فيسيره الرضية واخلاقه الجيدة المرضية فائه 
تعالى يرسل عليهم ملائكة إقوياء غلاظاً شداداً ليزجروهم ويد وةوهمالى 
طاعته وخدمته وا'دت المكلهون وعير هم من الحققين هذه الاصول 
حيث قالوا ما يمنع ان يكون من الكلام من اسماء الله تعالى او غيرها 
في الكتب والعزاتم والطاسمات ما اذا حفظه الانسان وتكام به سخر 
لله تعالى بعض ان والزم قلبه وطاعته واختياره با طلب منه من الامور 
الكائنة فواعرفه الى وشاهده خير به الاننى وهذا هو بيان قول من 
قال ان منبم متبيئين وجواسيس قالوا وطاعتهم للاننى غير ممتنعة في 
عقل ولا مسميع من الشامل انتهى ٠‏ 
علم العيافة 

قال في كف الظللوده العيافة عار با حثعن تتبع طرق المقابلة لاثرالاقدام 
والاخفاف والحوافر لفعه ظاه في وجدان الاإسانالفار والدواب. الضالة 
وامثال ذلك من الوقوف على الامور ويحكى ان بعض من اعتنى به 
يفرق بين اثر قدم الشاب والشيخ وقدم الرجل والمرأة وهو غريب انتهى 
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علم الفنج 

قال في كفا نوه وقد عده صاب الموضوعات هن فروع عام 
الموسيق وقال هو علم باحث عن كيفية صدور الافعال التي تصدر عن 
العذارى والنسوان الفائقات المال والمتصفات بالظرفواللكال اذا اقترن 
المسن الذاتي الامج الطبيع يكان كاهلا في الذاية وانكان اناج مه-كافا 
عرفا مكو دون الاول لكن كل #ي* من المليح مليح وهدا الغنجم 
ان وقع اثناء المباشرة والخالطة والتقبيل وغير ذلك كان محركاً لقوة 
الوقاع وينتفع به العاجزون عن القربا نكل الانتفاع وهذا الغنج مرخص 
في الشرع ويحمد هو من النساء في تلك المال بل قد تؤجر عليه في الماع 
الحلال ونساء العرب مشبورات بين الرجال بحسن الغنج واطف الدلال 
انتهى ٠‏ 
علم الفال , 

قال كشف لوده وهوعام يعرف به بعض الموادث الآثية منجس 
اكلام المسموع من الغير او بفتح المصحف او كتب المشايخ كديوان 
الحافظ والمثنوي ونحوها وقد اشتبرديوان اللمافظ بالتفاؤل حتي صنفوافه 
6 | واما التفاول بالقران حوره بعضهم ا( روي عن الصحابة وحان 
عايه الصلوة والسلام يحب الفال وينهى عن الطيرة ومنءه اخرون وقد 
صرح الامام العلامة ابو بكر العربىي في كتابه الاحكام في سورة 
المائدة بعدم المواز ونقله القرافي عن الامام الطرطوشي ايضاً قال الدميري 
ومقتغخى مذهبنا كراهيعه لكن اباحة ابنبطه الن:بلى واماااطيرةوالزجر 
وهو عكس الفال فان المطلوب في الفال طلب الاقدام وفي الطيرة طلب 
الاحجام واصل األؤزجر ان يتشاتم الانسان من تي ء* تعاز اأنفس من وروده 


//1؟ ل 


على المسامع والمناظر تأثراً لا بالطبع فان التنفر الطبيعي كالنفرة من 
صوت صرير الزجاح او الحديد لس من هذا القبيل واشتقاق التطيرمن 
الطير لان اصل اازجر في العرب كان من الطير كصوت الغراب فالمق 
به غيره في التعبير وامثاله من الطيرة في الحرب كثيرة وقد تكون في 
غير هم فية كدر به عدشهم وينفتح عليهم ابواب الوسومية من اعتبارهم 
الىالمناسيات البيذة دن حيرف اللفظ والماى #السار:واطنلا هن 
المقويدل و النامن وين دفيق : النا ساق وسو الله مرى. .| استوسدة 
والمصادفة الى معلول حين المروجح وامثال ذااك فال ان يم الموزية في 
مفتاح دار السعادة اعلم ان ضرورة التطير وتاثيره لمن يخاف به ويتغير 
منه واما من لم يكن له مبالاة منه فلا تأثير له اصللا خصوصاً اذا قال 
عند المشاهدة او السماع اللهم لا طير الا طيرك ولا خير الا خيرك ولا اله 
غيرك انتبى امُر يم البخاري ومن بعده عن الى هريرة رضى الله تعمالى 
عنه رفعه لا طيرةٌ وخيرها الفدال قال وما الال ا رفول الله قال الكلمة 
الصالكة يسمعها عد وراعير ب ايأ عن الس رضي الله عنه رفمه لا 
عدوى ولاطيرة ويءجبنى الفأل الصا الكلمة الحسنة مامري الترمذي 
وصفحه من حديث لفك الله عليه وسلم كان ادا خرج لماجعته 
يعجبه أن لسمع يا | جيم ١‏ ياراشد ماري ابو داود عن بريدة ان النى 
صلى الله عليه وسام كان لا يتطير من شي ء ٠‏ و كان اذا بععثك ف عامل ال 
عن اسمه ذاذا اعجبه فرح بده وان كره اسمه رأى كراهة ذلك في وجهه 
فال الملي.مي واما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل لان التشاوم سوء 
ظن بالله تعالى بغير سسب محقىٌ والتفاؤل حسن ظن به والمؤمن مامور 
بحسن ظن بالله سبحانه على كل حال 


د + د 
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عام الفاسفيات 


يي يي يي ل سينا 





قال في فى الوه العلوم الفاسفية اريعة انواع رياضية ومنطقية 
وطسيعمة والحة فاارياضية على أريعة اقسام الاول علم الارقاطيق وهو 
معرفة خواص العدد وما يطابقها عن معءالى الموجودات الني دحرها 
فيثاغورس نيةوماخس ونحته علم الوفق وعلم المساب المندي وعلم 
المساب القبطي والز نجي وعلم عقد الاصابع الشاني علم المومطريا وهو 
علم الهندسة بالبراهين المذ كورة في اقليدس ومنا علمية ومملية وتحتها 
علم المساحة وعلم التكسير وعلم دفع الاثقال وعلر الحمل المائية والهوائية 
والمناظر والمرب الثااك عا الاسطرقوميا وهو 0 النجوم البراهين 
الملدحورة ف الممسطى وأجه عام الحمئة والمقات واازيجم والاحكام 
والت<دويل الرابع عام الموسيق ونحعه عام الايقاع والعروضص والثانى 
الءلوم المنطقية وهى خمسة انواع الاول انولوطيقيا وهو معرفة صناغة 
الشعر الثاني بطورية_ا وهو معرقه صناعة الخطب الثااأك بوطيقا زهو 
وهو معرفة صناعة ندل اأرابع الولوطيق وهو معرفة صناعة البرهان 
الخامس سوفسطيقا وهو معرفة المغالطة والثااث العلوم الطبيءعية وهى 
سبعة انواع الاول علم المبادي وهومعرفة خمسة اشياء لاينفك منها جسم 
وهو الحيولي والصورة والمكان والزمان والحكمة الثانى السماء والعالم 
وما فيه الثااك علم الكون والفساد الرابيع علم حوادث المو الخامس 
علم المعادن السادس علم النبات السابع علم اليوان ويدخل فيه علم 
الطب وفروعه والرابع العلوم الالمية وه يخمسة انواع الاول عل الواجب 
وصفته الثاني علم اروحانيات وهي معرفة الجواهى البسيطة العقلية 
الفمالة التى هي الملانكة الثالث العلوم اانفسائية وهى معرفة النفوس 


فا 


المتجسدة والارواح السارية في الاجسام اافلكية والطبيعية من االفلك 
ا حيط الى مى كز الارض الرابع علم السياسات وهيخمسة انواع الاول 
عام سراسة النبوة الثانى علم سساسة الملك وتعه الفلاحة والرعارا وهو 
الاول الحتاج اليه في اول الامى لتأسس المدن وعام قود المش ومكائد 
المرب والبيطرة والبيزرة واذاب الملوك الرابع ااعلم المدني كعلم سياسة 
العامة وعلم سياسة الخاصة وحمي سياسة الحزل الخامس علم سياسة الذات 


وهو علم الأخلاق انتبى ٠‏ 
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علم القرانذت 

قال في لشف الثائور, وقال صاحب مغتام السفادة اعلم ان القران 
هو اجماع كو كبين او | كثر من اكوا كب السبعة السيارة في درجة 
واحدة من برح واحد ويبحث في هذا العلم عن الاحكام المارية في 
هذا العام م لساب قرأن السبعة كبا او بعضها في درجة واحدة من برج 


معان لون ٠‏ 


علم األشرعة 





قال في لدف اللائوه وهو علم يعرف به الاستدلال على الاحوال 
الحادثة في الاستقيال بكتاية المروف على شحكل من الاشكال 3 
يستدل بوقوعه على وقوع المطلوب وه وكالرمل فتعتبر احواله فيه ايضاً 
لكن دلالاته اضعف من دلالة اأرمل انتبى ٠‏ 


قال في كف انانوه وهو علم بتتدر به الانسان على ازالة الادهان 


لا هخ” - 


والصموغ والالوان من الشياب ونحوهها وعلى ازالة الخط من الاوراق 
انتغى ٠.‏ 
علم قوانين الكتابة 

قال في لش الظنوده قال المولى العلامة ابو الخير في موضوعاته وهو 
علم يعرف منه كيفية نقش صور الحروف البسائط وكيف يوضع القلم 
وفيه من المصنفات الباب الواحد من كتاب صبح الاعثى انتهى . 
علم فود العسا كر 

قال في شف الوه وهو علم باحث عن ترتيب الءساكر ونصب 
الرؤساء لضبط احوالهم وتبيئة ارزاتهم وييز الشجاع عن المبان والقوي 
عن الضعيف وان #أسن الى الاقوياء والشجعان فوق احسان الطعفاء 
من الاقران ثم دستميل قاوب الشجعان بانواع اللطف والاحسان ويبى: 
لهم البسة امروب وما يليق بهم من السلاح ثم يأ كلا منهم بالزهد 
دالصلاح ليفوزوا بالخير والفلاح ويأصه, ان لايظلموا احداً ولاينقضوا 
عبد ولا يبملوا ر كنأ من اركان الشريعة فأنه الىاستصال الدولة دريعة 
ذكره المولى ابو الخير ومثل له مثالا في موضوعاته انتبى . 


علم قوس فزح 

قال في كف اللأن وله هوعا يأجث عن كيفية وسس حدوده واستدارته 
واخعلاف الوانه وحصوله عقيب الامطار وطرفي النهار وحصوله في 
النبا ركثيراً وفي ضوء القمر في الليل احياناً واحكام حدوثه في عال الكون 
والفسادالى غير ذلكمن الاحوالذ كر دابو الخوروعدهمن علم الطبيعي انتببى 


م4 - 


علم القيافة 

قال في كدف الظوه القيافة على قسمين قيافة الاثر ويقال لها العيافة 
وقد مرت وقيافة البشر وهي المرادة هبنا وعلم القيافة علم بأاحث عن 
عن كفنة الاسعدلال يثاك اعضاء العهدين الى المشار كة والأاقاد 
في الندب والولادة وسائر احوالم| والاستدلال ببذا الوجه مخصوص 
بد مد من العرب فلا يمكن 1 الاختصاص دول الى 
قبانة النسية النبوية كم قال بعض المماء وخص بالعرب لعدم حصانة 
السلتهم ما يورث خبث المسب وشوب النسب منفساد البزر وحصول 
هذا العلم بالمدس والتنخمين لا بالاستدلال واليقين والله سبحانه وتعالى 
اعلم وانما سمي به أي قيافة البشر لان صاحبه يتبع بشرة الانسانو جإده 
واعضاءه واقدامه وهذا العلم لايحصل بالدراسة والتعليم و لهذا ل يصنف 
فيه وذ كروا ان اقليمون صاحب الفراسة كان يزعم في زمائه انه 
«سعدل بتر كيب الانسان على اخلاقه فاراد تلامذة بقراط ان يعمتحنوه 
به فصوروا صورةٌ بقراط ثم هضوا بها اليه وكانت يونان تحكم حون 
ا المصورة من جميع الوجوه في قليل اعم هأ لقره لام كانوا 
يظمون الصورة ويعبدونها فإذلك يحكمونها وكل الامم تبع لحم في 
ذلك ولذلك يظهر التقصير من التابعين في ااعصوير ذهو را بينأ فليا ضر وا 
عند اقليمون ووقف على الصورة وتأمابا وامعن النظر فيها قال هذا 
رجل يحب الزنا وهو لايدرى من هو فةالوا له كذيت هذه صورة بقراط 
فقال لا بد لعلمي ان يصدق 57 فليا رجعوا الله واخيروه با كان قال 
صدق اقايمون انا احب الزنا لكن املك نفسي انتبى ٠‏ 

0 


#ال” ا ل 


علم الكحالة 

قال في ككف الطنوده هومن فروع علم الطب وهوعلم باحثعن حفط 
صحة العين وازالة .رضها وموضوعه عبن الانسان وغرضه ونفعه ذاه ران 
والكس الى الفث فيه كغيرة منها تذ كرة الكحالين وت ركيب العين 
ورسالة الكي وشفاء العيون وكشن الرين في احوال العين وصور 
العيون ونتيجة الفكر في احوال البصر ونور ااحيون وامهذب وغيرذلك 
علم الكسر والسدط 

قال 2-0 الللثوده هو عأم بوضع الأروف المقطعةبان يقطع الانسان 
<روف اسم من أسماء الله دعزج تلاك ال مروف مع حروف مطلويه ويوضع 
فيسطر ثم يعمل على طر دقة بعر ذها اهلها حى بغير برئدب الأروفالموجودة 
في السطر الاول وفي السطرااثاني ثم وثم الى ان ينتظم عين السطار الاول 
فيؤخذ منداسماء ملائكة ودعواتيشتغل بها حتىيتم مطلوبه قالصاحب 
مفتاح السعادة انتمى 
علم 5-3 الدك 

قال في لشف لاريم قال فُْ مفتاح ااسهادة وهو عام ثعرف منه 
الميل المتعلقة بالصنائع اللزئية عن التجارات وصنعة السمنواللازورد 
واللعل والياقوت وتعذير الناس في ذلك وما كان مبناه محرماً اضر بتاعن 
تفصيله وان اردت الوقوف عليه فارجع الى كتاب الختار في كف 
الاستار فائه بالغ في كشف هذه الاسرار انتهى ( كشف الدك وايضاح 
الشك لابى عام احمد بن عبد املك الاندلسي وهو كتاب مسهور قْ علم 
اليل والشعبذة انتهى ٠‏ 


5-7-3 


علم الكون والفساد 

قال في لف الللز وله وهو علم يبحث عن كيفية الامطار والشلوح 
والرعد والبرق وامثالها ووجودها في بعض البلاد دون بعض وف بعض 
الا نان قن اخ وسيب نفع بعطها وضرر الاخر الى غير ذلك من 
الاحوال انتهى ( قال ) العامل ع عنه وقد صنف القدماء في هذاالعل 
كتباً كثيرة كارسطاطالس الحكيمد الاسكندر الافريدوسي ثم المي. 
المتأخرون من المتكلمين قد تباينوا في تفسير هذه الكتب واختافوا 
في شرحبا فذاهب ذهب الى حملها على ظواهرها كابن سينا وءن ذهب 
مدهيه ومنهم من ادعى بأنما رموز عن صناعة الكسها وصرفوها عن 
ظواهرها وحملوها على معان مصطاحة عندهم م فمله ابن ارفع راس 
ومسلمة بن احمد ا ريطي والفاراني وزعيمهم جابر بن حيان المأرلى في 
تصائيفهم انتبى ٠‏ 
علم الكهانة 

قال في لشف الظثوه المراد منه مناسبة الازواج البشرية مع الارواح 
الجردة اي امن والشياطين والاستعلام بهم من الاحوال الإزئية 
المادثة في عالم الكون والفساد الخصوصة بالمستقبل وا كثر ما يكون 
فُْ العرب وفك اشتهر فيهم كأهنان احدها شى والآخر سطيع وقصعها| 
مشهورة فيالسير ولا سها فى كتاب اعلام النبوة للماوردي لكنهم كانو ١‏ 
حر ومين بعد بعثة نبينا عليه الصلوة والسلام من الاطلاع على المغيبات 
ومججوبين عنما بغلبة نور الني صلى الله عليه وسلم حتى ورد في بعض 
الروايات انه لا كبانة بعدالنبوة فلا يجوز الآن تصديق الكبنةو الاصغاء 
اليبم بلهو من اماراتالكفر لقوله عليه الصلاة والسلام من ا ىكاهناً 


| 5م” سس 


فصدقه با يقول فد كفر ما انل على تمد لكن امفهوم من كتاب السر 

و للفخر الرازى ان الكبانة على قسمين ق, م يكون ان 
دعص النفوس فيو 55 وقسم , ون 1 عزام ودعود الك | اك 
والامحناا 8 ها فبءءعضص طرقه 50 وره دفه وأن الوا فْ هدا الطرديق 
حرم في شريعتنا فعلى ذلك وجب الاحتراز عن ص|اله وا كتسابهوالةسم 
الاول داخل في علم العرافة وقد تنه عليه في نحله فلا تغفل انتهى وقال 
في بايغ السعودي قد تنازع الناس في الكبانة فذهيت طائفة من حكاء 
اليونانيين والروم ل السكين وكانوا يدعون العلوم من الغغيوب فادعى 
صنف منرم ان نفوسهم فل صفثت فوى مطلعة على اشر ا الطبعة وعللى 
ما تريد ان يَكوق منها لآن صور الاشياء عن دهم في النفس الكلة 
وصنف منهم اذعى أن الارواح المنفردة وهى امن تخبرهم بالاشياءقبل 
كونما وان ارواحهم كانت قد صفت حدى صارت ناك الارواح دن 
ان منفعة وذهبقوم من النصارىان السيدالمسيحانها كان يعلم الغائبات 
من الامور وبر عن الاشماء قبل ونا لاما حانت فيه نفس عالة 
بالغيب ولو كانت تلك النفس في غيره من اششخاص ااناطةين كان يعام 
9 ولاامة خات الا كان فيها كبانة ول يكن الاوائل من اافلاسفة 

المواتة يدنكون الكرانات وشهر فيهم انفيشاغور سكن يعلمعاو مأمن 

الغيب وضروباً من الوحي لصفاء نفسة وتجردها من ادران هذا || 7 
والصابئة تذهب الى ان ازرياسس «ادرس وادريس الثانى وها هرمس 
واغافيمون كانوا يعامون الغيب ولذلك كأنوا اتياءعند الصابئة و٠نعوا‏ 
أن تكون المن اخبرت من كا لسى ء من رؤب لمعي الفا 2 
نفوسهم دي اطلعو | على مأ استكر عن عير نهم هن جلسهم وطائفة ذهدث 
الى ان التكهن سبب نفساني لطيف يت ولد من صفاء مزاج الطباع وفوة 
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النفس ولطافة المسن ( وذكر ) كثير من الناس ان الكبائة تكون من 
شل شيطان 017 مع الكاهن يخيره ما غاب عنه وان الشياطين كانت 
نسترق المع وتلقيه على السنة الكرانةِوْ دون الى اناس الاخبار بحسب 
مايروىاليهم وقد اخير الله عز وجل بذلك في كعابه فقال و انا لمسناالسما» 
فوجدناها مات حرسا شديداً وشهباً الى اخر القصة وقوله تعالى بوحى 
بعضهم الى بعض زخرف القول غروراً وقوله تعالىوان الشياطينليو حون 
الى اوليائهم ليجادلو؟ الاية والشياطين والمن لا تعلم الغيب واما ذلك 
لاستراقها السمع مما يسمع من الملائكة بظاهر قوله عز وجل فليا خر 
تبينت المن ان لو كانوا يعامون الغيب ما لبثوا في العذاب البينوطائفة 
ذهبت الى ان وجه سبب الكهانة من الوحي الفلكي وان ذلك في المواد 
عند ثبوت عطارد على شرفه واما ماعداه من االكوا كب المدبرات من 
النيرين والجسة اذا كانت في عقد متساوية وارباع هتكافئة ومناظرة 
متوازية وجب لصاحب المواد التكبين والاخبار بالكائنات قبل حدوثما 
لاشراق هذه الاشراف الكو كبية ومن هو لاء من اوجب كون ذلك 
في القرانا تالكبار وذهب كثير ممن تقدموتاخر انعلة ذلك علل نفسانية 
وان النفس ادا قويت وزادت وبرت الطبيعة وابانت للانسان 03 0 
اطيف رخبرنه يكل معنى شير يف وغاصث باطافدها ف انخاب المعالى 
اللطيفة البديعة فاقتنصتها وابرزتماعن الكيال وكشفتهذه الطائفة وجه 
اعتلالها فيا ذ كرنا فانهم قالوا رأينا الانسان ينسب الى قسمين وهما 
النفس والمسد ووجدثا المسد مواتا لاحر كة ولا حس الا بالنفس وكان 
الميث لا يعلم شيئاً ولا يؤديه فوجب ان يكون العلم النفس واانفوس 
طبقات منها الصافي وهي النفس المسية والنفس البراعية والنفس المحلية 
ومنها ما قوته في الانسان ازيد منه فلا كانت النسبة اانورية للانسان 


5م؟ - 


الى النف سكانت تهدي الانسان الى استخراج الغيب وعلم آلاته وكانت 
فطنحه وظنوثه ابعث واعم فاذا كانت النشفس ف غاية البرور وثهاية 
الحمالوص وكانت ثامة النور وكأملة الشعاع كان تولرا في دراية الغاسب 
بحس ما عليه نفوس الكبنة وبهذا وجد الكبان على هذه السبيل من 
نقصان الاجسام وتشويه الخلق »ا اتصل دنا عن شق وسطيح وسماقة 
وذويعة وسديف بن هرماس وظريقة الكاهنة وعمران اخي. #رو مزيقأ 
وحارثة بن جهبنة وكاهنة باهلة واشباههم من الكبان ( واما العراف ) 
وهو دون ااككاهن فثل الآداق الاسدي والاحلج الزهريوعردة بنزيد 
الاسدي ورباح بن كحلةعر اف ااجاهةالذيقالفيهءروة جءات راف ااجامة 
حمحمة وعراف نجد ان ها شفيانى و كبند صاحب المسدخير وكان في 
فاثيانة لدم ف المرافة حرو العرانة :افا تقبس لا لطيقة باقبة 
و٠قارنة‏ لاءجاز باهرة وهي تكون في العرب على الاكثر وفي غيرهم 
على وجه الندرة لانه شيء يتولد على صفاء المزاج الطبيعي وقوة مادة 
نور النفس واذا انت اعتبرت أوطاما رآيتها متعلقة بعفة النفس وقع 
شعرها بحكثرة الوحدة وادمان التفرد وشدة الوحشة من الناس وقلة 
الانس بهم وذلك ان النفس اذا هي انفردت فكرت واذا هي فكرت 
بعدت واذا بعدت هطل عليها سحب العلم النفسى فنظرت بالعينالنورية 
ولطاك رالنووأقاقي ومستهيفل الفزرية لبور ف عور تعن النقراء 
على ما هي به وعليه ورا قويت النفس في الانسان فاشرفت على دراية 
الغاثبات قبل ورودها وكان كبراء اليوائيين ينعتون هذه الطائفة 
الروحائنة ويقولون ان النفس ادا فى ادت وكانت اححير جز» ىُْ 
الانسان ديت الى استخراج البدائع والاخبار المستترات واستدلوا 
على ذلك ان الانسان اذا فقوي فكره ورادت مواد نفسه وخاطره فكر 


لام؟ - 


في الطارىء قبل وروده بعلم صورته و كيف وروده الى ما على تصوره 
وهكذا النفس انكر ادا ايك كانت اارويا ف الوم صادقة وف 
اأزمان موجودة انتهى ٠‏ 


علم الملاحة 

قال في كدف الوه وهو علم باحث عن ككيفية صنعة السفن 
و كيفية تريب الانتباء و كيفية اجرائها في البحر ويتوقف على معرفة 
سموات الحار والاإدان والاقاليم ومعرفة ساعات الايام واللياليومعرفة 
مهاب الرباح وعواصفها ورخاتما وممطرها وغير ممطرها ومن مباديه علم 
الميقات وعلم الهندسة انتبى واما اليوم فلاك هذا الام بعد المعرفة 
بده المادي شيئان الاول الآة الدخائية المعروفة بالباور والغائة ا 
ذات الابرة المعروفة بقطب كما ثم بعد ذلك الات اخرى تعرفها اهل 





هذه الصناعة انتوى 
علم الموسيق 

قال في “شف الوه قال صاحب الفتحية الموسيق علمرياضي يبحث 
فيه عن احو ال النغم من حيث الاتفاق والتنافر واحوال الازمنة المتخللة 
بين النقرات من حيث الوزن وعدمه ليحصل معرفة كيفية تأليف الاحن 
هذا ما قاله الشيخ في شفائه الا ان لفظة بين النقرات زيدت على كلامه 
وعبارثه بعينها اي معرفة النغم الحاأصل من النقرات يعم الحث على 
الازمنة الع 006 نقراتمها منغمة او ساذجة وكلامة شعر بكون 
البحث عن الازمنة التي لون ثقرائما منغمة فقط وعس فيا الشيخ ابو 
نصر بانها صوت واحد لابث زمان فاذا قدر حسوساً في الم الذي فيه 
يوجد والزمان قد يكون غير حسوس القدر لصغره فلا مدخل البحث 
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والصوت اللابث فيه لادسمى نغمة والقوم قدروا اقل المرتبة المهسوسة 
في زمان يقع بين حر فين متحر كين ملفوظين على سبيل الاعتدال فظهر 
لنا انه يشتم ل على بثين البحث الاول عن احوال النغموالبحث ااثانيعن 
الازمنة فالاول!سمىعلم التأليفوالثافيعلم الايقاع والغايةوالغرض منه 
حصول معرفة كيفية تاليف الالمان وهو في عرفهم انغام تلفة المدة 
والشقل رتت ترتباً ملائماً وقد يقال قرنت بها الفاظ دالة على معان 
حركة للنفس تحريكاً مإزاً وعلى هذا فا يترنم به الخطباء والقراءيكون 
نا يلاف الععريف الثااك وهو قرنت بها الفاظ منظومة مظردفة 
الازمنة فالاول اعم من الثانى والثالث وبين الثانى والثالرث مموم من 
من وجه وقد اتفق اجمور علىان واضع هذا الفن اول فيثاغورس من 
تلامذة سلوان عليه السلام وكان رأى في المنام ثلاثة ايام متوالية ان 
شخصاً يقول له م واذهب الى ساحل البحر الفلافى وحصل هناك علماً 
غريباً فذهب من غد كل ليلة من الليالى اليه فلم ير احداً فيه وعلم انبا 
رويا لست مما يؤخد عد[ فانمسكس وكان هناك جع من المدادين 
يغرون بالمطارق على التناسب فتأمل 3 رجع وقصد انواع مناسبات 
بين الاصوات ولما حصل له ما قصده بتفكر كثير وفيض الحامى صنع 
ال وشد عليها ابرسما وانشد شعراً في التو<يد وترغيب اللقٌ في امور 
الاخرة فاعرض بذلك كثير من الخلايق عن الانيا وصارت تلك الالة 
مرزة سق اللكاء يفك مذ قللة مان سكا غتنا ,الفا ف الرراضة 
فقا تمزهرو يو اضاذ الى ماف الارواح وسعة السموات وكان يقول 
في اسمع ننهات شبية والانات ,بية من المركات اافلكية وقكنت 
تلك النغهاث في خيالي وضميري فوضع قواعد هذا العلم واضاف بعده 
المجاء خترعاتهم إلى ما وضعة الي ان انتبت النوبة الى ارسطاطاليس 
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فوضع الارغنون وهو الة لليونانيين تعمل من ثلاثة زقاق حكبار من 
جاودالجواميس يضم بعضها الى بعض وير كب على رأس الزق الاوسظ 
زق كبير اخر ثم ير كب على هذه الزقاق انابيب لما ثقب على نسب 
معلوماته يخرح منها اصوات طيبة مطربة على حسب استعوال المستعمل 
وكان غرضهم من استخراج قواعد هذا الفن تأئس الارواح والنفوس 
الناطقة الى عال القدس لا جرد اللهو والطرب فان النفس قد يظهر فيها 
باستماع واسطة حسن التأليف وتناسب النغهات بسط فتذ كر مصاحبة 
النفوس ااعالية وجاورة العا العلوي وتسمع هذا النداء وهو ارجعي 
ايتها النفس الغريقة في الاجسام المدلهمة في جور الطبع الى العقول 
اروحانية والذخاير النورانية والاما كن ااقدسية في مقعد صدق عند 
مايك مقعدر ومن رجال هذا الفن من صار إه بد طولى كعبد الموّْ من 
فان له فيه شرفية وخواجه عبد القادر بن غيبي المافظ المراغي له فية 


* تتبن عديدهة انتغى 
علم الشاتات 





قال في مدينة العلوم هو عام يبحث فيه عسن خواص نوع النباثات 
وححائيها واشكاهها ومنافعها ومضارها وموضوعه نوع النات وفائدته 
ومنفعته التداوي مهأ ولاان البيطار فه تصنف فائق ولا اجمع ولاانفع 
فين كنات ما لا يسع الطبيب جهله ويوجد نبذ من خواصها في الصحف 
الطبية انتهى 


يفلم المواقست 
قال في كاف الرصطمرماث ومو علم تتعرف منه ازمنة الاياموالليالي 
واحوالحها ؤ كيفية التوصل الها ومنفعته معرفة اوقات العباداتوتوخي 
عاك 
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جبتها والطوالع والمطالع من اجزاء البروج والكوا كب الثابتة التي منها 
منازل القمر ومقادير الظلال والارتفاعات واثراف البلدان بعضها من 
بعض وسموتها انتبىومن احسن ما صنفوا في هذا العلم كتاب (جامع 
المبادي والغايات ) من عمل الشيخ الامام العلامة فريد عصره ووحيد 
وقوه اليك تفلن اوعن اطسق فل تقر الا لكي مسق 
رجال الماثة السابعة فائه اوعب فيه ميادي هذا العلم ومطالبها وجعلةعلى 
ازيفة فدوية الأو لق اللطاياك الثان و وني الآ لات الثاليق قن 
العمل بها الرابع في مطارحات ي#صل بها الدراية 


علم الارصاد 

قال في ساف ابر صطمر مات وهو علم تتعرف منه كفية يت 
مقادير المركات الفلكية والتوصل اليها بالآلات اأرصدية ومنفمته علم 
الهيئة وحصول عله بالفعل انتغى قال في ككف الوه اول رصد وضع 
في الاسلام بدمشق سنة 5١؟‏ اربع عشرة ومائتين قات قال الفاضل ابو 
القا.م صاعد الاندلسى في كتاب التعريف بطبقات الامم لما افضت 
الخلافة الى عبد الله المأمون ابن الرشيد الحماسى وطمحث نفسه الفاضاة 
ال :وزاك للككنة وموى عع الندريفة إل ادر فو عد عاوة القلجقة 
ووقف الملك في وقته على كتاب الهسطى وذهموا صورة الات اأرصد 
الموصوفة فيه بعثه شرفه وحداه نبله على ان جمع علراء عصره من اقطار 
مكمه وامر همان يصنعوامثل تلك الالات وانيقيسوا بهاالكوا كب 
ويتعرفوا احوالها بها ا صنعه بطليموس ومن كان قبله ففماوا ذلك 
وتولوا اأرصد مها عدينة الشماسية وبلاد دمشىٌ من ارض الشأام سنة 5١؟‏ 
اربع عشرة ومائتين فوقفوا على زمان سنة الشمس الرصدية ومقدار 
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مياها وخر وجح مسا كزها ومواضع اوجبا وعرفوه مع ذلكبمض احوال 
ما في الكو اكب من السيارة والثابتة ثم قطع بهم عن استيفاء عرفهم 
موت الخليفة المأمون في سنة 6١؟‏ ان عشرة ومائعين فقيدوا ما انتبوا 
اليه وسموه اأرصد المأمون وكان الذي تولى ذلك يحى بن شوو لل 
المنجمين في عصره وخالد بن عد الملك المروزي وسند بن على والعباس 
ابنسفيدا أوهري والف كل نهم ف ذلكزياً اونا الله 000 
مؤلاء اول ارصاد كان في مملكة الاسلام اه . وذ كر تي الدين في سدرة 
منتهى الافكار ان المعام اكير يطليمو س اختم 5-١‏ اتتعاليم 
الى سطى الذي اعيت اولي الالباب عداراته وكان له مسك المعام تحرير 
فصن القيد الى اسداس لكا دكا ندريية الن اومن ا عو اك 
والزيادات المعمة عا حن فيه الفدول وم يزل اتاب الارصاد ماشين على 
تلك الاصول الى ان جاء العلامة الماهر والفبامة الباهر علي بن ابراهيم 
الشاطرفاصل اصولا عظيمة وفرع منه! فروعاً جسيمة وهي وان لمتكن 
بصورها النوعية خارجة عن الاصل التدويري المبرهن على ته في 
الممسطى الا انه حمله حب الرياسة والظهور على العدول عن ذلك الطريق 
اردور كل لك عن برد تعاتب ز نوق انناف وقوه ارات 
م يسلم من الاسم على منو الحا وزيادات افلاك مخلة بالقرب من المساحة 
والبساطة سلم ذلك الكتاب عن امثاها الله انه لكتاب لا يتيسر لاحد 
كشف تملاته الا يتطليى الشهوات ولا يعسر لشر حل مشكلاته الا 
الانقطاع في الخاوات مع عقد القلب وربط اللب على ما عقد هو عليه 
قلبه من طاب الى ايثار الصدق وعدم قصداا كبر والفخار والوصول 
2500522 فال ولا كنت ممن ولد ونشأ في البقاع المقدسة 
وطالعت الاصلين ١‏ 1ن مط لعة وفتحت مغاقات حصومما بعك المانعة 
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والمدافعة ورأت ما في الزيجات المتداولة من الخال الواضح والز لل الفاضح 
تعلق البال والحلد بتجديد تحرير الرصد ومن الله سبحانه وتعالى علي دلق 
جلة الطرائق الرصدية من الكتب المعتبرة ومن افواه المشايخ العظام 
واخترعت الات اخر من المعهات بطريق التوفيق واقّث على صحة 
ما يتعاطى بها من الارصاد البراهين ونصبتها بام الملك الاعظم السلطان 
س ادخان وباأشارةالاستاد الاعظم حضرة سعدالدين افندي ملقن امضرة 
الشريفة وشرعت في تقريرالتحريرات|أرصدية المديدة حاذيا حذوالعلامة 
النصير ومقتفياً اثر المعلم الكبير ورا نقلت عبارته بعينها وزدت فية 
من الوجوه القريبةوالتحريرات الغريبة حى ان نصير لدين ا ارادالعمل 
بالرصد رأى هلا كو ما يتصرف عليه فقال له هذا العلم المتعلة ق بالنجوم 
ما فائدته ايرفع ماقدر فقال انا اضرب أنفعته ا اف اغزر من اطلع 
الي اعلى هذا المكان ويدعه يرمي من اعلاه طشت نحاس كبير من غير 
ان يعلم به احد ففعل ذلك فلا وفع ذلك كانت له وقعة عظ.مة هائلة 
روعت كل من هناك و كاد بعصم يصعق و امأ هو وهلا كو فانهما ماتغير 
عليى| ثيء لعلمهما بان ذلك يقع فقال له هذا العلم النجومي مذه الفائدة 
بعلم المتحدث فيه مايحدث فلا يحصل لمن الروعة والاكتراث مايحصل 
للذافل الزاهل منه فقال لا بأس بهذا وامره بالشروعفيه وحكى من دخل 
الرصد وتفرجدانه رأى فيه من الات الرصد شيا كرا داك االو 
وهمي حمس دواز متخذة من ناس الاولى داررة نصف النبار هي 
وده على الارض ودازة معدل النبار ودائرة منطقة البروح وداءرة 
العرض ودازة المل وفيه الدازة السمتة سام بك الكو تن 
واصطر لاب يكون سعة قطره ذراعاً واصطرلابات " شيرة ام 
العرضي ان نصير الدين اخذ من هلا كو يسبب عمارة الرصد مالا يحصبه 
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الا إللّه انه وتمالى واقل ما كأن باخد دمد فراع افيد لاجل الالاات 
واصلاحها عشرون الف دينار انتعى 


علم تسطيح الكرة 

قال في كاف الرصطيرمات وهوعلم تتعرف منه كيفية ايجادالالات 
الشعاعية ومنفءده الارتياض بعلم هذه الالات وعملها و كيفية انتزاعبا 
من امور ذهنية مطابقة لاوضاع الخارجية والتوصل بها الى استخراح 
المطالب الفلكية انتهى قال في كف الظاوه هو علم يتعرف منه كيفية 
نقل الكرة الى السطح مع حفظ الخطوط والدوائ الأرسومة على االكرة 
د كيفية نقل تلك الدواز عن الدازة الى الخط وتصور هذا العلم عسير 
جداً يكاد يقرب من خرق العادة لكن عاها باليد كثيراً مايت ولاه الناس 
ولاعسر فيه مثل عسر التصور انتهى ما ذ كره ابو الخير وقد جعله من 
فروع علم الهيئة وهو من فروع علم الهندسة ودع_وى عسر التصور 
لست على اطلاقه بل هو بالنسبة الى من ل يارس في عام الهندسة ومن 
الكتب المصئفة فيه كتاب تسطيحالحكر لبطليموس والكامل للفرغاني 
والاستيعاب للبيروني والدسثور الترجيح في قواعد التسطيح لتقي الدين 


انعم 
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علم الالات الظلية 





قال في كثاف الرصطيرمات وهو علم تتعرف منهمقادير نللالالمقاس 
واحوالها والخطوط الى منودها اطر اذها ومنفعته معرفة شاعاة النماريهده 
الالات كالسائط والقاغات والمائلات من انرخامات ونحوها انتهىقال 
في شف اللامور, وهو علم بتعرف منه مقادير ظلال المقاس واحوالها 
والخطوط التي ترسم في اطرافها واحوال الظلال المسستوية والمنسكوسة 
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ومنفععهمعرفة ساعات النبار .ذه الالات كالسائط والقائات والمائلات 
من الرخامات وفيه كتاب مبرهن لابراهيم بن سنان ال رافى ذكره ابو 
الخير في فروع الميئة انتعى 
عام الالات الرصدية 

قال 5-0 الاثويم ذ كره من فروع عام الهمئةوقال هو عام يتعرف 
منه كيفية تحصيل الالات الرصدية قبل الشروع في الرصد فان الرصد 
لايتم الا بالالات الكثيرة و كتاب الالاتالعجيبة لاخازني يشتملعلى 
ذلك انتعى قال العلامة نَقَي الدين الراصد فى سدرة منتبى الافحار 
والغرض من وضع تلك الالات تشبيه سطح منها دائرة فلكية ليمكن 
اعبط عر ا ولن يستقيم ذلك مادام لنصف قطر الارض قدر 
#سوس عند نصف قطر تلك الداؤةٌ الفلكية الا بتعديله بعد الاحاطة 
باختلافه الكلى وحرث |<سسنا بج#+رحأات دورية ختلفة وجب علينا 
ضبطها بالات رصدية تشبهها في وضعها ما يمكن له التشبيه ولا لم :يكن 
له ذلك يضبط اختلافه ثم فرض كرات تطابق اختلافاتها المقيسة الى 
مس كز العالم تلك الاختلافات المهسوس بها اذا كانت متحر كة حر كة 
دسيطة حول مرا كزها فبمقتضى تلك الاغراض تعددت الالاتوالذي 
٠‏ الشأناه بدار الرصد المديد هذه الالات»نها اللبنة دهي جسم مربع مستو 
يستعلم به الميل الكلي وابعاد الكواكب وعرض البلد ومنها الحلقة 
الاعتدالية وهي حلقة تنصب في سطح داة المعدل ليعلم بها التحويل 
الاععداليومنهاذات الاوثار وقال وفي من خترء نأ و هي اربغ اسطوانات 
مربعات تغني عن الملقه الاعتدالية على انما يعلم بها تحويل الليل ايضاً 
ومنها ذات الملق وهي اعظم الالات هيئة ومدلولا وتر كب من حلقة 
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تقام مقام منطقة فلك البروح وحلقة تقام مقام المارة بالاقطاب تركب 
احديها في الاخري بالتنصيف والتقطع وحلقة الطول الكبري وحلاقة 
الطول الصخرقن كك الاو 6 بحدى المنطقة والثائية في مقءر هاو حلقة 
نصف النهار وقطر مقعرها مساو لقطر محدب حلةة الطول الكبرى 
ومنحاةة العرض قطر محد.ا قدر قطرمةعر حلةة الطو لالصارى ذ#وضء 
هده على كين ومنها ذات السمتوالارتفاع وهي نصف ف ايها 
سطح من سطوح اسطوانة متوازية السطوح يعلم بها السمت وارتفاءها 
وهذهالالة مخترعات الرصاد الاسلاميينومنها ذات الشعبتين وهي ثلاث 
مساطر على 506 يعام هأ الارتفاع ومنبا ذات 556 رهي مسطرثآان 
منتطامتان انتظام ذات الشعبتين ومنبا المشببة بالناطق قال وهى من 
خترعاتنا كثيرة الفوائد في معرفة مابين الكو كبين من البعد و هى ثلاث 
مساطر اثنتان منتظمتان انتظام ذات الشعبتين ومنها اأربع الكرف 
وذات الثقبتين والبنكام ارصدي وغير ذلكولاءلامة غياث الدين جمشيد 
رسالة فارسية في وصف تلك الالاات سوى ما اخترعه ني لين واعلم 
ان الالات الفلكية كثيرة منها الالات المذ كورة ومنها السدس الذي 
ذكره جشيد ومنها ذات المثلث ومنا انواع الاسطرلابات كالتام 
والمسطح والطوماري والهملالى والزورق والعةربى والاسي والقوسي 
والجنونى والثمالي والكبري والمبطح والمسرطق وحق القمر والمثني 
والجامعة وعصا موسى ومنها انواع الارباع كالتام والمجيب والمقنطراتٌ 
والافاقي والشكازيودارة المعدلوذات الكرسىو الزرقالة وربع الزرقالة 
وطبى المناطق وذحكر ابن الشاطر في النفع العام انه امعن النظر في 
الالات الفلكية فوجد مع كثرتها انها ليس فيها ما يني يجميع الاجمال 
الفلكية في كل عرض قال ولا بد أن يداخلها الخال في غالب الاعمال اما 
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من جبة تعسر تحقيق الوضع كالمبطحات او من جبة تحرك بعضها علي 
بعض و كثرء تفاوت ما بين خطوطها وتزاجها كالاسطر لاب والشكازية 
والرزقالية وغااب الالات او من جبة الخيط وتحريك المري وتزاحم 
الخطوط كالارباع اأقنطرات والجيبةوان بعضها يعسر بها غالب ااطااب 
الفلكية وبعضها لا يق الا بالقليل وبعضبا مختص بعرض واحد وبعضها 
بعروض ختصة وبعضهاركون اماما ظنية غير برهائية وبعضها بال ببعض 
الامال بطريق مطولة .غارجة عن المد وبعضها يعسر حملها ويقبح شكلها 
كالالة الشاملة فوضع الة يخرح بها جميع الامال في جميع الا فاق بسهولة 
مقصد ووضوح برهان فسماها الربع العام انتغعى 
علم البناد والاجراء 

قال كنف الائوده وهو علم يبحث ؤه عن ابعاد الكوا كب عن 
0 العام ومقدار جرمبا اما بعدها فيعلم عقدار واعيك كتصق قطان 
الارض الذي يمكن معرفته بالفراسخ والاميال واما اجراءها فيعرف 
مقدارها كجرم الارض واعلم ان مباحدث هذا الفن في غاية البعد عن 
القبول ولذلك ترى | كثر الناس اذا سمعوا لووا رؤسهم يصدون وقالوا 
إن هذا الاكذب منفترى ذلك اعدم اطلاعبم على احكام الهندسة 
والمناظرة واعتقادهم انه لا سبيل الى ذلك التقدير الا بالصعود والقرب 
من تلك الاجرام ومساحتها بالايدي ومن المختصرات في هذا الفن سلم 
السياء انتهبى ٠‏ 


علم الاحكام 


قال في شض الوه والاحكام اسم متى اطلق في العقليات اريد به 
الاحوال العينية المستدئجة من مقدمات معلومة هنى اللكوا كب من 


لهم - 


جهة حركاتها ومكانها وزمانها وفي الشرعيات يطلق على الفروع الفقهية 
ااختتجطة فين الأصيول الارهة وسيان في علم الفقه واما الاول فهو 
الاسعدلال بالتشكلات الفلكية من اوضاعبها واوضاع الكوا كب من 
المقابلة والمقارنة والتثليث والتسديس و«التربيع على الموادث الواقعة في 
عالم الكون والفساد في احوال المو والمعادن والنبات والميوان 
وموضوعه ا اك دقسميها ومباديه اختلاف الحركات والانظار 
والقران وغايته العلم ما سيكون بما اجرى الى من العادة بذلك مع 
امكان ثافة عبد كاف المفردات وما يشهد بصحته بنية بغداد فقد 
احكمها الواشع والشمس, في الاسد وعطارد في السنبلة والقمر في القوس 
م فى اطق ان ل لاعوت فما ملك ول يزل كذلك وهل! بحسب العموم 
واما بالخصوص فتى علمت مولد شخص سبل عليك الح بما يتم له من 
عى ض وعللا جح 520 وغير ذاك كذا 6 ند كرة داود ويمكن المناقشة 
في شاهده بعد الامعان في التاريخ لكن لا يازم من المرح بطلان دعواه 
وقال المولى ابو المير واعلم ان "كثيراً من العلماء اجمعوا على تحريم علم 
النجوم مطلقاً وبعضهم على تحر اعتقاد الكوا كب مؤثرة بالذات وقد 
ذ كر عن الشافعي انه قال انكان المنجم يعتقد انلا مؤثر الا الله سبحانه 
وتعالى نكن اجرى الله عادته ايقم نا عند كذا والمؤثر هو الله 
سبحانه وتعالي فهذا عندي لا بأس به وحيث ثم ينبغي ان يحمل على 
من يعتقد تأثير النجوم ذكره.ابن السبى في طبقاته الكبرى وفي هذا 
النات اطاتبي ساس مقا البيناذة الآ انه اافريطا فى ادن قال عل 
ان احكام النجوم غير علم النجوم لان الثاني يعرف. بالمساب فيكون 
من فروع:علم الرياضي والاول يعرف بدلالة الطبيعة على الاثار فيكوون 
من قروع الطبيعي ولا فزوع منمأ عام الاختبانات وعلم الرمل وعام 


 ؟ةم--‎ 


الفال وعلم القرعة وعام الطيرة والزجر انتبى ذفه كتن كثرة أ 


علم الاختلاح 


قال في شف الائوده وهو من فروع علم الفراسة قال المولى ابو الخير 
وهو علم باحث عن كيفية دلالة اختلاج اعضاء الانسان من الرأس الى 
القدم على الاحوال الي ستقيع عله واحواله وثئفعه والغرص منه ظاهص 
لكنه علم لا يعتمد عليه لضعف دلالته وغموض استدلاله ورأيت في 
هذا العام رسائل مخعصرة لكنها لا أشني العليل ولا تسق الغليل انتبى 
وقال الشيخ داود الانطاكي في تذكرته اختلاج حر كة العضو والبدن 
غير ارادية تكون عن فاعل هو الإخار ومادي هو الغذاء المبخّر 
وصوري هو الاجتاع وغافي هو الاندف.اع ويصدر عنه اقتدار الطبع 
وحال البدن معة كحال الارض مع الزازلة عوماً وخصوصاً وهو مقدمة 
لا سيقع للعضو الختليح من ميض بسكون عن خلط يشابه البخا رالمتحرك 
في الاصح وفاقا وقال جالينوس العضو الخعلح اصح الاعضاء اذ لولم 
يكن قوياً ماتكائف تحعمه البخار 5 انهل يجتمع في الارض الا تحت 
توم البال قال وهذا من فساد النظر فيالعلم الطبيعي لان علة الاجتّاع 
تكائف المسام واشحعدادها لا فوةٌ الجسم وضّعفهو من ىه / يقع فيالارض 
الرخوة مع صحة ترتدبها ولانا نشاهد انضباب المواد الى الاعضاء الضعيفة 
ولان الاختلاح يكثر جداً في قليل الاستحام والتدليك دون العكس 
وعد اكثر الناسله علماً وقد اناطوا به احكاماً ونس ب الى قوم من الفرس 
والعراقيين والهند كطمطم واقليدس وثقل في هكلام عن جعفر بن مد 
الصادي وعن الاسكندر ول يثبت على ان توجيه ما فيل عليه مجكن 


44م - 


نس عر فناك من تطابق العلوي والسفق فْ الاحكام وهدا ظاهر انتغى 


عام الاختيارات 


قال ف كفن لويم فهو علم بأحث عن احكام كل وقت وزمان من 
الخير والشر واوقات يجب الاجتراز فيها عن ابتداء الامور واوقات 
يستحب فيها مباشرة الامور واوقات يكون مباشرة الامور فيها بين 
ين ثم كل وقت له ذسبة خاصة ببعض الامود بالخيرية وببعضها بالشمرية 
وذلك سب 58 الشمس ف البروح والقمر في المنازل والاوضاع 
الواقعة بينهها من المقابلة والتربيع والتسدرس وغير ذلك حتى يمكن 
تعيب ضيطافة: الانغو لقعا ريو فك لكل اعرفن الامووالق بقصدها 
كالسفر والبناء وقطع الغرب الى غير ذلك من الامور ونفع عد العلم 
بين لايخ على احد انتعى ما ذ كره المولى ابو المير في مفتاح السعادة 
وفيه كتب كثيرة منهبا| كتب بطايموس ووالس المصري ودروينوس 
الامكندوان د كناب سقو البلقى د فاضي فرصا الطوئ 
و كتاب امد بن عبد المايل 50000 جمد بن ايوب الطبرى 
و كتاب يعقوب بن على القصرانى رتب على مقالتين وءشرين باياو كتتاب 
كوشيار بن ١‏ انان الجبلي و كتاب سهل بن نصر م كتاب كنكة المندي 
وكتاب بن علي الخياط وكداب الفضل بن بشر و كتاب امد بن يوسف 
و كتا اب الفضل بن سهل و كتاب نوفل الحصي و كتاب ابي سهل ماجور 
واخويهو كتاب على بن, احمد الهمدافي و كتاب المسن بن الخطيبو كتاب 
ابي الغنائم بن هلال وكتاب هبة الله بن شمءون وكتاب الى نصسر بن 
على القمي و كتاب اني نصر القبيصى و كتاب الي الحسن بن علي بننصر 








#6 جه 


واخسارات الكاشق فارسي على مقدمه ومقالعين وخاقة والاختيارات 
العلائية المسماة بالاحكام العلائيةني الاعلام|اسماوية وقدسبقٌواختيارات 
ابي الشكر يحي بن ممد المغربى وغير ذلك انتغعى 


علم الاخلاق 

قال في ككف اللالود, وهو قسم من الادكنة الحيلية فالا ند 
الدين في الفوائد الخاقانية وهو عام بالفضائل و كيفية اقتنائها لتتحلى 
النفس بها وبالرزائل و كيفية توقيها لتتخلى عنها فوضوعه الاخلاق 
والماكوات والنفس الناطقة من حدث الاتصاف بها وهبتنا شبهة قويةوهى 
ان الفائدة في هذا العلم اما تتحقق اذا كانت الاخلاق قابلة للتبديل 
والتغيير والظاهر خلافه م يدل عليه قوله عليه الصلوة والسلام الناس 
معاد ن كعادن الذه ب واافضة خيارى في الماهلية خيار؟ في الاسلام وروي 
عنه عليه الصلوة والسلام ايضأ اذا س.ءتم يبل زال عن مكانه فصدقوا واذا 
سمءتم ترجل | زال من خلئه فلا تصدقوا فاه سيعود الى ماجبل عليه وقوه 
عز وجل إلا إبلس كان ون . الجن فَفّسقَ عن ام ريه ناظر اليه وايضاً 
الاخلاقتابعة للمزاج والمزاج غير قابل للتبديل بحيث يخرج عنغر ضهه ارضأً 
السيرة تقابل للصورة وهي لا تتغير والجواب ان الخلق ملكة يصدر بها 
عن النفس افعال بسهولة من غير فكر وروية والملكة 01 راسخة في 
النفس لا تزول بسرعة وهي قسمان احدهما طبيعية والاخر عادية ( اما 
الادل) فبي ان يكون مزاح الشخص في اصل الفطرة مستمداً للكيفية 
خاصة كامنة فيه يحيث يكيف بها بادنى سبب كالزاج امار اليابس 
بالقياس الى الغضب واخار الرطب بالقياس الى الشهوة والبارد الرطب 
بالنسبة الى النسيان والبارد اليابس بالنسبة الى البلادة ( واما العادية ) 


 ”ءأ‎ 


فهي ان يال في الابتداء فعلا باختياره وبتكرره والتمرن عليه نصير 
ملكة <تى يصدر عنه الفعل إسبولة من غير روية ففائدةهذا العلم بالقياسن 
ال الآوك اراننها كان امنا فى الققرى اوبالقتاتن إلى القاقة عم هين 
والى هذا إشير ماروي عن النني صلىي الله تعالى عليه وسلم بعت لاقم 
مكارم الاخلاق ولهذا قيل ان ااشريعة المصطفوية قد قضت الوطر عن 
اقسام الحكمة العملية على كل وجه واتم تفصيل انتغى 


علم الاسارير 

قال في كف اللئره وهو علم باحثعن الاستدال بالخطوط في كف 
الانسان وقدمه ومسب التقاطع والعسائن والطولوالعرض وسءة الفرجة 
الكائنة بنهها وضيقه الى احواله كطول مره وقصره وسعادته وشقاوته 
وغنائه وفقره وممن تبر في هذا الفن العرب والمهنود غالبا وفبيه بعض 
تصدف لكن جهعاه ذرلا للفراسة كنذا قِ مفتاح السعادة انتهحى 
علم المروف و الاسماء 

قال في كدف الظنوه قالى الشيخ داود الانطاكي وهو علم باحث عن 
خواص الحروف افراداً ور كنا وموضوعه الحروف الحجائية ومادته 
الاوفاقوالترا كب بوصورته لقنا 5 وكفأوتأليف الإقسام والعزام 
وما ينعم منمأ وفاعله اللتصرف وغايته التصرف على وجهة يحصل به 
المطلوب ايقاعاً وانتزاعاً ومرتيته بعد الروحائيات واافلك والنجامة 
انتهى وقال ابن خلدون في المقدمة علم اسرار المروف الممسمى لمد|العيد 
السيميا ثقل وضعه من الطلدمات اليه في اصالاح اهل التصرف من 
المتصوفة فاستعمل استعال العام ف الخاص وحدث هدا العلم بعد الصدر 
الاول عند ظبور الغلاة من المصوفة وجنوحم الى كشف حجاب 


9:” له 


الحس وظرهور الخوارق على ايديهم والتصرفات فيعالم العناصر وزعموا 
ان الكيال الاسهافي مطاهره ارواح الافلاك والكو اكب وان طبائع 
المروف واسرارها سارية في الاسماء فهي سارية في الاكوان وهو من 
تفاريع علم السيميا لابوقف على موضوعه ولايحاط بالعدد مسائلهتددت 
فيه تاليف البوني وابن العربي وغيرها وحاصله عن دهم وثمرته تصرف 
النفوس اربانية في عا الطبيعةبالاسهاء المسنى والكليات الالمية الناشئة 
عن الحروف المحيطة بالاسرار السارية في الاكوان ثم اختلفوا في سسر 
التتصرف الذي في الحروف ثم هو نهم من جعله للمزاج الذي فيه وقسم 
المروف بقسمة الطبايع الى اربعة اصناف 5 لل.ناصر فتنوعت بقانون 
صناعي لسموله الشكسير ومنهم من جءل هذا السر للنسية العددية فان 
حروف ايد دالة على اعدادها المتعارفة وضعاً وطبعاً وللاسماء اوفاق م 
للاعداد ويختص كل صنف من المروف دصنف من الاوفاق الذييناسبه 
من حيث عدد الشكل او عدد الاروف وامتزج التصرف من السر 
الحرفي والسر ااعددي لاجل التناسب الذي بينهما فاما سر هذا العناسب 
الذي بينهما يعني بين المروف واءزجة الطبائع ام بين المروف والاعداد 
فامى عسر على الفهم اذ ليس من قبيل العلوم والقياسات وائما مستنده 
عندهم الذوقوالكشف قالالبونىولا تظان ان سر المروف م يتوصل 
اليه بالقياس العقبى واغا هو بطريق المشاهدة وااتوفيق الالمي واما 
اصرف وهام الطبيعة ااا رفاك :وا للبنان«ونادر الاك ر انرون 
ذلك فامى لا ينكر لثبوته عن كثير منهم تواتراً وقد يظن ان تصرف 
هؤلاء وتصرف اصعاب اسماء الطلسيات واحد ولس كذلك 3 دحر 
الفرق بينه| واطال وقد ذ كرنا طرفاً من التفصيل في كتابنا المسمى 
بروح المروفو الكتب المصنفة فيهذااللم ركثيرةجدالكن العمدةماذ م ] 


5 


علم الحيل الساسانية 


قال في لشف اللودم ذ كره ابو الخير من فروع علم السحر وقالعلم 
يعرف به طريق الاحتيال في جلب المنافع وتحصيل الاموال والذي 
باسرها يتزيا في كل بلدة بزييناسب تلك البلدة بان يعتقد اهلها فياماب 
ذلك الزي فتارة يختارون زي الفقباء وثارةيختارون زي الوعاظ وتارة 
يختارون زي الاشراف إلى غير ذلك ثم انهم يحتالون في خداع 
العوام بامور تعجز ااحقول عن ضبطبا منبا ما حكى واحد انه رأى 
في جامع البصرة قرداً على مى كب مثل ماير كبه ابناء الملوك وعليه. 
السة نفيسة نحو ملبوساتهم وهو 8 وينوح وحوله خدم يتبعونه 
ورحكون ويقولون يا اهل العافة اعتبروا بسيدنا هذا فائه كان 
من ابناء الملوك عشق امرأة ساحرة وباغ حاله بسحرها الى ان مسخ الى 
صورة القرد وطليست فت اليه عظها لتخلصه من قيدة يلاله والقرد في 
هذا الحال 57 بأنين وحنين والعامة يرقون عليه وب كر واوخيوا لاجله 
شيئاً من الاموالثم فرشوا له في المامع سجادة فصلىعايها ركعتين تمصلى 
الجعة مع الناس ثم ذهبوا بعد الفراغ من اجمعة بتلك الاموال وامغال 
هذه كثيرة قلت ذكر هذه المكاية ايضأ في تاريخ ميرخوند وكاب 
الختار في كشف الاستار بالغ في كشف هذا الاسرار انتبى 
علم المبوان 

قال في لف الظلوده وهو علمَ باحث عن احوال خواص انواع 
الميوانات وعجائبها ومنافءها ومضارها وموضوءه جنس المبوان البري 
والبحري والماثي والزاحف والطائر وغير ذلك والغرض من ه التداوي 
والانتفاع بالمنوانات والاجعناب عن مضارها والوقوف على عجائب 


كلض 


احوالها وغرائب افعالها وفيهة كتب قدعة واسلامية منها كتاب الميوان 
لديموقراتيس ذكر فيه طبائعه ومنافعه وكتاب الميوان لارسطالس تسع 
عشرة مقالة انتبى 
علم الخطائين 

قال في لشف اودر وهو علم من فروع المساب وهو علم يتعرف 
منه استخراح الميهولات العددية اذا امكن صيرورتها في اربعة اع_داد 
متناسبة ومنفمته كاير والمقابلة الا انه اقل عموماً منه واسهل عملا وام 
,سمي بدلانه يفرض المطلوب شنا ويختيرفان وافق فداك والا حفظ ذلك 
الحطا وفرض المطلوب شيا اخر وتير فان وافق فذاك والا حفظط 
الخطأ الشاني ويستخرج المطلوب منهما فاذا اتفق وقوع المسئّلة اولا 
في اربعة اعداد متناسبة امكن استخر اجبا بخطأ واحد ومن الكتب 
الكافية فيه كتاب لزين الدين المغربى وبرهن عليه ابو على الحسن بن الى 
نوين ليك الااليتوق لوق بيقة 0 اوتين وارن لقاع طرق 


علم الخط 

قال فى كف اللو وهو معرفة كيفية تصوير اللفظ بحرو ف هجائية 
فائا يكش هذه الصورة جعفر لانه مسماها خطأ ولفظأ ولذلك قال الخليل 
لا سكلوم كيف تنطقون اليم من حعفر فقالوا جيم اغا نطقتم الاسم و 
تنطقواالسئول عنه والمواب جدلانه المسمى فان سمى به مسمىاخر 
كتب كغير ها نحو ياسين و حاميم دس م هذا ماذ كر في تعريقهزالغرض 
والغاية ظاهر لكنهم اطنبوا في بيان احودال الخط وانواعه وقد ذكر 
الجلبي خلاصة ما.ذ كردا في فصول انتهى 


.هم 


علم الفأ 


قال في كدف الوه وهو عام يتعرف منه كيفية اخفاء الشخص 





نفسه عن اللاضرين بحيث يراهم ولا يرونه ذ كره ابو الخير من فروع عل 
السحر وقال وله دعوات وعنزاثم الا ان الغاال على ظنى ان ذلك لايمكن 
الأنالئلانة رقا بوكو اناده" لا تعاقر # امارد لت يذلاف مان: 
و كثيراً مانسمع هذا لكن لم نر من فعله الا ان خوارق العادات لاتتكر 
سوا من اولياء هذه الامة انتهبى اقول حكونه علا من جبة تفرعه ع_لى 
السحر لا من جبة االكرامة فلا وجه لغلبة ظنه في عدم امكائه اذ هو 
بطريق السحر ممكن لا شببة فيه بل بطريق الدعوة والعزائم ايضا م 
بدعيه اهله وعدم الروية لا يدل على عدم الوقوع انتهى 


علم جر الا'قال 

قال في كاف ابرصامرمات وهو على تَتِبين منه كيفية ايجاد الالات 
الثقلية ومنفءته نقل الثقل العظ-يم بالقوة السيرة انتهى قال في دف 
الوه هو ءام يبحث فيه عن كيفية اتخاذ الالات تجر الاشياء الثقيلة 





بالقوة البسيرة ومنفعته ظاهرة وقد برهن ايدن في كتابه في ه_ذا ااعلم 
على نقل شائة الف رطل بقوة جسمانة وهو من فروع علم ااهندسةوبرهن 
السعادة كتاباً في هذا الفن انتعى 


علم ِ المشكافات 


قال في كثاف الرصطدر مات وهو علم تتبين منه كيفية ايحاد الالات 
المقدرة للزمان ومنفعته م«رفة اوقات العبادات او استخراج الظوالع 


تف الابيد 


من الكوا كب واجزاء ذلكالبروج انتبىةالفي كدف اللنوده يعني الصور 
والاشكال الموضوعة لعرقِةُ الساعات المستوية والزمانية فاذاً هو عام 
يعرف به 1-3 اتخاذ الالات دقدر ها الزمان وموضوعه حركات 
«خصوصة في اجسام مخصوصة تنقضي بقطع مسافات مخصوصة وغايته 
معرفة اوقات ااصلوات وغيرها من غير ملا<اة حركات االكواكضص 
و كذالك معرفة الاوقات المفروضة للقيام في اللدل اما لاتهجد او للنظر في 
تدابير الدول والتأمل في الكتب والصكوك والخرائط المنضيطة بها 
احوال المماءكة والرعايا ولا يخق ان هذين الامرين فرض عفاية وما لا 
ِتم الواجب الا به فهو واجب واستمداده من قسمي المكمة الرياضي 
والطبيعي ومع ذلك يحتاج الى ادراك كثير وقوة تصرف ومهارة في 
كثير من الصنائع وانقسمت البنكامات الى الرملية وليس فيبا حك ثير 
طائل والىد كامات الماء وهى اصناف ولا طائل فيها ايضاً والىمتكامات 
وزروئة معو لل بالاوالنعت وك ويفا لكا وا | لطن من ز داق كد ل 
مفتاح السعادة فان ماذكر صاحبه من انه علم الات الساعة ليس مج 
ينبغي فتأمل ومن الكتبالمصنفة فيهاكوا كب الدرية والطر قالسنية 
في الالات الروحائية في بنكامات اماء كلاهما للعلامة تَقى الدين الراصد 
وكتاب بذيع الإمان في الآلات الروحائية انتهى 2 


علم الاللات المرسية 

قال في “اف الرصتامرمات وهو علم تتبين منه كيفية ايحاد الالات 
الحربية كاللحانيق وغيرها ومنفعته شدددة العنا: ىْ دفع الاعداء وحماية 
المدن قال في كف الالوده وهو علم يدرف منه كيفية اتخاذ الالات 
المربية كال اجنيق وغيرهأ وهو من فروعالهندسة ومنفعته ظاهرة وهدا 


5 


العلم احد اركان الدين لتوقف امس الجهاد عليه ولبني موسى بن شا كر 
كتاب مفيد في هذا العام كذا في مفتاح السعادة وينبغي ان يضاف علم 
رمي القوس والبنادق الى هذا العلم وان ينبه على ان امثال ذلك العام 
قسمان علم صنععها وعلم استع الها وفيه لعن دون 


عنم الالات ارزوحانية 





قال في كاف ابرصطيرمات رهو علم تتبين منه معرفة كيفية ايماد 
الالات المرتبة على ضرورة عدم الخلاء ونحوها من الات الشراب 
وغيرها ومنفعته ارتياض النفس بخرائب هذه الألات انتبى قال في 
لشف اللاوه عام الالات الروحانية المبنية على ضرورة عدم الخلا كقدح 
العدلوقدح الور اما الاول فبو اناء اذا امتلا منبا قدر معين إستقر فيها 
الشراب وان زيد عليها ولو بثىء سير ينصب الاء ويتفرغ الاناء عنه 
بحيث لا يبق قطرة واه الثانى فله مقدار معين ان صب فيه الماء بذلك 
القدر القليل يثبت وان ملىيء يثبت ايضاً وان كان بين المقدارين يتفرغ 
الاناء كل ذلك لعدمامكان الا قال ابو الخير وامثالهذه فهو من فروع 
علم المندسة من حمث تعين قدر الاناء والا فهو من فروع عام الطبيحي 
ومن هذا القبيل دوران الساعات وسمى علم الالا تالروحانيةلارتيام 
النفس بغرابة هذه الالات واشهر كتب هذا الفن حيل بني موسى بن 
شا كر وفيه كتاب ختصر لفيلن و كتاب مبسوط للبديع المزري انتعى 


عل اليك 
فال في لاف ابر صطيرمات هو من اصول الرياضي وهو علم بمحث 
وه عن احوال الاجرام السديطة العلوية والسفلة من حيث الصحمهمة 


ل ءا ل 


والكيفيةو الوضع وار كةاللازمة لاوما يلزم منها فالكمية اما منفصلة 
كاعداد الافلاك وبعض الكوا كى دون اعداد العناصر فاءها مأخوذة 
من الطبيعيات واما متصلة كقادير الاجرام والابعاد واليوم واجزاءه 
ومايتر كن :متها واما الكيفية فكالشكل اذ تثيق فيه اعدارة هذى 
الاجسام و كلون الكوا كب وضوما واما الوضع فكةرب الكواءف 
وبعدها عن دائرة معمنة وانتتصاب دائرة وميلانما النسة الى سمث 
رؤوس سكان الاقاليم وحيلولة الارض بين اليرين والقمر بين الشمس 
والابصار ونحو ذلك واما المر كة فالمبحوث عنه في هذا الفن منبا هو 
قدرها وجبتها واما البعحث عن اصل اللمر كة واثباتما للافلاك فن 
الطبيعيات وامراد باللازمة الدامة على زمهم وهي حركات الافلاه 
والكوا كبواحترز بها عنح ركات العناصر كالرياح والاواجوالزلازل 
فان البحث عنها من الطبيعيات واما حر كة الارض من المأرب الى 
اللشرق وحر كة الحواء بمشائعتها وحر كة النار بمشائعة الفلك فيال يغبت 
وأو ثبت فلا يبعد ان يجعل البحث منها من حيث القدر واللهة من مسائل 
الحيئةوالمرادما يلزم من المر كةالرجو عو الاستةامة والوقوف والتهديلات 
ويندرج فيه بعضص الأاوضاع و 0 صاحب العذ كرة هذا القيد اعنى 
قد مأ يلزم ممأ والطاهص انه للا حاجة اليه والغرض فق قنك المشية 
الاحتراز عن علم السماء والءالم فان موضوعه السائط المذكورة ابضاً 
لكن يبحث فيه عنها لاعن الميثية المذكودة بل من حيث طبائمما 
ومواضعها والمكمة في ترتدمها ونضدها وحركاتها لا اعبار القدر والمة 
دباججلة فوضوع الهيئة المسم البسيط من حيث امكان عروض الاشكال 
والمركات المخصوصة ونحوها وموضوع علم السماء والعالم الذي هو هن 
اقسامالطبيعي الجسم البسيط ايضا لكن من حيث امكان عر وض ااتغير 


د #ة.ء ‏ 


والشبات واءا زيد لفظ الامكان اشارة الى ان ما هو من جزء الموضوع 
امكان !اعروض لا العروض بالفءل الذي هو الول فان مايكون جزء 
ا موضوع ينبغي أنيكو نمساءالثبوت وهوامكان الءروضلاالءعروض 
بالفعل وقيل #وصوع كل من العلمين الجسم السيط مسن حيث امكان 
عروض الاشكال واأركات والهايز سدنهما اما هو بالبرهان فان اثدت 
المطلوب بالبرهان الابيى يكون من الحيئة وان اثبت بالبرهان الامي 
يكون من علم السماء والعالم فان عَايرْ العلوم كايكرن بتايز الموضوعات 
كذلك قد يقع بامحمولات والقول بان !اتايز في العلوم اما هو بالموضوع 
فام لم يثبت بالدليل بل هو مجرد رعاية مناسبة اعلم ان الناظر في 
ح ركات الكو ا كب وضبطراواقامة البراهين على احو الما كفي ةالاقتصار 
على اعتبارالدوائر وسمى ذلكهيئة غير مجسمة ومن اراد تصورمبادي 
تلك الركات على الوجه المطابٌ لقواعد الحكمة فعليه تصور الكرات 
على وجه تظهر ح ركات مس | كز الكوا كب وما يجري تجريها في مناطقها 
ودسمى ذلك هيئة مجسمة واطلاق العلم على المسمية بجاز و لهذا قال 
صاحب الت كرة انها لست بعلم ثام لان العلم هو التصديق بالمسائلعلى 
وجه البرهان فاذا لميورد بالبرهانيكون حكاية للمسائل المشبحة بالبرهان 
قُْ موضع آخر هذا كاهخلاصة اد آرية عبد ال الى البرجندي في حواثي 
شرح الملخص فائدة المذ كور في علم الميئة ليس مبئياً على المقدمات 
الطبيعية والالهية وما جرث به العادة من نقدير المصنفين ع 9 اغا 
هو بطريق المتابءة للفلاسفة ولس ذلك ارا وأا بل لشسكن اثباتهمن 
غير ملاحظة الامتناء عليها فان الك كور فيه بعضه «قدمات هندس.ة لا 
يتطرق اليا شببة مثلا مشاهدةالتشكلات البدرية والحلالية على الوجه 


المرصود وجب اليقين بان نور القمر مستفاد من نور الشمس وبعضهة 


5” 


مقدمات يحكم بها العقل بحسب الاخذ لما هو الالبق والاحرى ك | 
يقولون ان محدب الحامل عاس حدت امكل غدل نقطة 1 وكذا 
مقءره عقعره ولا مستند لهم غير ان اولى أن ل مون في الفلاحكيات 
فصل لا يحتاح اليه و كذا امال في اعداد الافلاك من انها تسعة وبعضه 
مقدمات يذ كروما على سيل ااتردد دون اللزم م يقولون ان اختلاف 
حر كة الشمس بالسرعة والبطوء اما بناء على اصل الخارج او على اصل 
التدوير من غير جزم باحدها فظهر ان ما قيل من اثبات مسائل هذا 
الفن مبني على اصول فاسدة مأخوذة من الفلاسفة من ننى القادر الختار 
وعدم تجريز الحرق والالتيام على الافلاك وغير ذلك ليس بشيء ومنشأه 
عدم الاطلاع على مسائل هذا الفن ودلائله وذلك لان مشاهدة 
التشسكلات البدرية والحلالية على الوجه المرصود توجب اليقين بان نور 
القمر حاص لمن نور الشمس واناأسوف اا هو يسبب حيلولة الارض 
بين النيرين الكسوف وائا وسبب حياولة القمر بين الشمس والبصر مع 
القول بثبوت القادر الختار ونق تلك الاصول المذ كورة فان ثبوت 
القادر تار وانعقاء تلك الاصولالانيفيان ان يكون الحال ما ذكر 
غاية الام انها وز ان الاحتالات الاخر مثلا على تقدير ثبوت القادر 
المختار>وز ان اسود القادر سس ارادتهوينور وجه القمر على مارشاهد 
من التشكلات البدرية والحلالية وايضاً يحوز على تقدير الاختلاف في 
حركات الفلكيات وسائز احواها ان يكون احد نصق كل 
فى الور مظد ناوالا حمطا ويعدر لك النيزان كل هل كنهها حينف 
يصير وجباها المظلمان مو اجبين لنا في حالتى الخسوف والكسوف اما بالعام 
اذأ كان تامين او بالبعض ان كا! ناقصين وعلى هذا القياس -الالتشكلات 
البدرية والحلالية لكلنا نزم مع قيام الاحتّالات المذ كورة ان المال 


اام 


على ما ذحكر من استفادة القمر النور من الشمس وان الخسوف 
والكسوف يسبب الإيلولة ومثل هذا الاحتال قَاثم في العاوم العادية 
والتجردية ايضأ بل في ججيع الضروريات مع ان القادر الختار يجوز أن 
لت عنمي إل الاققريل هل قلي ايكون اذا موسا قوز 
ان يتحقق وضع غريب من الاوضاع الفلكية فيقضي ذهور ذلكالامر 
الغريب على مذهب القائلين بالايجاب من استناد الموادث الى الاوضاع 
الفلكية وغير ذلك مما هو مذ كور في شبه القادحين في الضرو ريا تولو 
سلم اناثبات مسائل هذاالفنيتوقف على تلك الاصول الفاسدة فلا شك 
انه انما يكون ذلك اذا ادعى اصعاب هذا الفن انه لا يمحكن الاء_لى 
الوجه الذي ذ كرنا اما اذا كان دعواهم انه يمكن ان يكون على ذلك 
الوجه ويمكن ان يكون على الوجوهالاخر فلايتصورالتوقف حينئد وكنى 
بهم فضلا انهم تخيلوا من الوجوه المءكنة ما تنضبط به ١<وال‏ تلك 
الكواكب مع كثرة اختلافاتها على وجه تدمر لحم ان يعينوا مواضع 
انكر كن" انك الات رمك ا نكن فى كنز تق اذ اذا كديع 
يطابق الس والعيان مطابقة تتحير فيها العقول والاذهان كذا في شرح 
التجريد وهكذا يستفاد من شرع المواقف في موقف الموهر في ا خر 
ديان حدد المات وفي ارشاد القاصد الهيئة وهو علم عرف به احوال 
الاجرام السيطة العلوية والسفلية واشكالها واوضاعبا وابعاد ما ينبا 
وحركات الافلاك والكوا كب ومقاديرها وموضوعهالاجسامالمد ثورة 
من حيف كينها واوضاعيا وحر كاتا اللازمة لما واما العلوم ا متفرعة 
عليه فهي خمسة علم الزيجات وعلم المواقيت وعل كيفية الارصاد وعلم 
نسطيح الحكرات والآلات المادئة عنه وعل الالات الظلية وذلك 
لانه اما ان يببحث عن ايجاد ١١‏ تبرهن بالفعل اولا الثاني كيفيه الارصاد 


#رثاا- 


والاول اما حساب الاعمالاو التوصل الى معرفتها :الالات فالاو لمنهما 
ان اختص بالكوا كب المهردة فهو علم الزيحات والتقاويم والا "فهو عام 
علم المواقيت والالات اما شداعية او ظلية فان كانت شعاعية 
فهو علم تسطيح الكرة وان كانت ظلية فعلم الالات الظلية انتهى 
قال اب مُلروم وهو علم ينار في حركات الكواكب الثابعة 
والماحر كة والمتحيزة ويسعدل بكيفيات تلك الإمركات على اشكال 
واوضاع للافلاك امت عنبا هذه الإركات المهسوسة بطرق هندسسيه . 
6تترهو هل انض« الارضش.منان: اركز نلك الشمين. بوعورة 
حر كة الاقبال والادبار وم يستدل بالرجوع والاستقامة للحكوا كب 
على وجود افلاك صغيرة حاملة لما محر كة داخل فلكها الاعظم وم 
يبرهن على وجود الفلك الثامن حر كة الكوا كب الثاته وم برهن 
على تعدد الافلاك لكو كن الواحد بتعداد الميول له وامثٌال ذلك 
واقواكة الموجودفن الار عات و كقان ا واحاها لاهو افيد ان 
اما علمنا حر كة الاقبال والادبار به و كداتر كيب الافلاك في طبقاتما 
و كذا الرجوع والاستقامة وامثال ذلك وكان اليونانيونيءتنو نبالرصد 
كثير أ ويتخذون له الالات الثي توضع ليرصد بها حر كة الكوا كب 
المعين و كانت دسمى عندهم ذات الحلق وصناعة عملا والبراهين عليه 
في مطابقة حر كتبا بحر كة الفلك منقول بايدي الناس واما في الاسلام 
فلم تقع 7 عنايه الا في القايل و كان في ايام الاميتون ذيء مله وصنع 
الالةالمءرو فة لترصدالمسماة ذات الملق وشرع في ذلك فلم يتم ولمامات ذهب 
رسمه واغفل واعءتمد من بعده على الارصاد القدعة ولست عغنية 
لاختلاف المركات باتصال الاحقاب وان مطابقة حر كة الالة في ارصد 
بحر كة الافلاك والكوا كب اما هو بالتقريب ولا يعطى التحقيق فاذا 


ل الى لك 


طالالزمانظهر تفاوت ذلكبالتقريب هذه الميأة :و صناعة شريفة وليسعلى 
مايفهم في المشهور انم اتعطي صورة السمواتوترتيب الافلاك والكواكب 
بالمقيقه بل انما تعطى ان هذه الصور والميئات للافلاك إزمت من هذه 
الحمركات وانت 1" انه لا سعد ان تكوين الثىء الواحد لازماً لخعلفين 
وان قلنا ان الحر كات لازمة فهو استدلال باللازم على وجود الملزوم 
ولا عطي الحقيقة بوجه على انه علم حليل وهو احد اركان التعاليم 
ومن احسن التاليف فيه كتاب الوسطي منسوب لبطليموس ولس 
من ملوك اليونان الذين اسماهم بطليموس على ما حققه شراح الكعاب 
وقد اخعصره الائة من حكماء الاسلام م فعله ابن سينا وادرجه في تعاليم 
الشفاء ولخصه ابن رشد ايضاً من حكاء الاندلس وابن السمح وابن الصلت 
في كاب الاقتصار وللان الفرغانى هيئة ملخصة قربها وحدفبراهينها 
المندسية والله علم الانسان ما لم يعلم سبحائه لا اله الا هو رب الءالمين 


علم الزيجحات 

قال في “شاف ابر صطابر مات والتقاومعلم تتعرف منه مقاديرحر كات 
الكو | كب السيارة منتزعاً من الاصول الكلية ومنفعته معرفةموضع 
كل واحد من الكوا كب السبعة بالنسبة الى فلكه والى فلك البروح 
وانتقالاتها ورجوعها واسعقامتها وتشريقها وتغريبها وظهورها واخعفائها 
في كل زمان ومكان وما اشبه ذلك من اتصال بعضها ببعض و كسوف 
الشمس وخسوف القمر وما يحري هذا ال محرى انتهى قال فى ١ماغار‏ وم 
ون عداقة عتائنة كل لانن عقدرة فا اخ 15 جكب بمج 
0 حر كته وما ادى الله برهان الحيئة في وضعه من سرعة وبطوء 
واستقامة ورجوع وغير ذلك يعرف به مواضع الكوا كب في افلا كها 
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لاي وقت فرض من قبل حسبانح ركاتها على تلك القوائين المستخرجه 
من كتب الميئة ولهذه الصناعة قوائين كالمقدمات والاصول لما في 
سعرفة الشهور والايام والتواريخ المماضية واصول متقررة من معرفَة 
الاوح والحضيض والميول واصناف الأ ركات واستخراج بعضها منبعض 
يضعونا 6 اول ص نب لها" على المتعلمين ولسمى الازياحوسمى 
العو مو اضع الكو كن للوكمت ردم لهده الصناعة تعديلا 
وتقوعاً وللناس قيه اله لكيرة للمتةقدمين وتاكوك ن مثل البتانى وان 
الكراد وقد عول المتأخرون لهذا العهد بالمذرب على زيج منسوب لابن 
اسحاق من منجمي توذس في اول الماثة السابعة ويزمون ان ابن اسحقعول 
فيه علي الرصد وان يهوديا كان بصقلية ماهراً في الميئة والتعاليم و كان 
قد عني باأرصد و كان يبعث اليه با يقع في ذلك فق اجوال الككوا كن 
وحركاتها فكان اهل المغرب لذلك عنوا به لوناقة مبناه على ما يزجمون 
ولخصه ابن البناء في اخر ماه المنهاج فولع به الناس لما سهل من الاعمال 
فيه واما يحتاج الى مواضع الكوا كب من الفلك لتنبني عليبا الاحكام 
النجومية وهو معرفة الاثار التي تحدث عنها باوضاعها في عال الانسانمن 
الملك والدول والمواليد البشرية م نبينه بعد ونوضح فيه ادلتهم ان شا 
الله تعالى الله الموفق لا يجبه ويرضاه لا معبود سواه انتعي 


علم اأسحر 

قال فُْ “داف ابرصتامر مات وهشو علم ستفاد مناه حصول ملكة 
نفسانية يقتدر بها على افعال غريبة باشياء خفية ومنفعته ان يعلم ليحذر 
لا ليءعمل ولا بزاع ف حرم عمله اما جرد عمله فظاهر الاباحة بل قدذهب 
بعضهم الى انه فرض كفاية لجواز ظبور ساحر يدعى النبوة فيكون في 
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الامة من يكشفه ويقطعه ويجحىء في لفظ السحر انتهى قال في كف 
اللأونء وهو ماخني سدبة وصءب اسك امأ 2 العقول وحقيقته كل 
ماانقادت النفو ساليه يخدعة فتميل الى اصغاء الاقوالوالافعالالصادرة 
عن الساحر فعلى هذا التقدير هو علم بأحث عن معرفة الاحوال الفاكية 
واوضاع الكوا كب وعن ارتباط كل منها ممع الامور الارضيةوالمواليد 
الثلاثة على وجه خاص ليظهر من ذلك الارتباط والامتزاج عللهاءاسبابها 
وال اس الساحر في اوقات المناسبة من الاوضاع الملمكية والانظار 
الكو كبية بعض ال مواليدببعض فيظهر ماجل اثره وخ سببه من اوضاع 
عجيبة وافعال غريبة تحيرت فيها العقول وعجزت عن حل خذائها افكار 
النحول واما منفعة هذا العلم فالاحتراز عن عمله لانه حرم شرعاً الا ان: 
دكؤن ادفوسا عن ولعي لقيو تفده لك رنتردنوعحورة لخم اد 
لدفعه بالعمل ولذلك قال بعض العلاء ان تعلم السحر فرض كفايةواباحه 
الا كثرون دون عمله الا اذا تعين أدفع المتنيء واختلف المكاء قُْ طرق 
السحر فطريق الهند بتصفية النفس وطريق النبط بعمل العز ام فيبعض 
الاوقات للمناسبة وطريق اليونان بتسخيرروحانية الافلاك والكوا كب 
وطريق العبر انيين والقفط والعرب بذ كر بعض الاسماء المجهولة المعانى 
فكأنه قم من العزائم زعموا انهم سخّروا الملانكة القاهرة الجن فن 
الكتب المؤلفة في هذا الفن والايضاع والساطين لاستخدام الانس 
دادواح الجن والشياطين وبغية الناشد ومطلب المقاصد على طريقة 
العبرانيين واجهرة ايضأ ورسائل ارسطو وغاية الحكيم و كتاب طهاوس 
و كتاب الوقوقات على طريقة اليونانيين و كتاب سحر الذبط و كتاب 
الحمى على طريقة العبرانيين ومراة المعانى في ادراك العالم الانسانى على 
طريقة الحند ثم قال في كاف انر صطمر مات في لفظ السحر بالكسر وسكون 
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الماء المهملة هو فعل يخق سببه ويوهم قلب الشيء عن حقيقتة كذا قال 
ان مسءود وفي كشف الكشاف السحر في اصل اللغة الصرف حكاه 
الأزهري عن الفراء ويوس وقالوسمى السحر درا لانه صرف الثشىء 
مم حك كان اماس لأ ارق انان كنا أ وصور ان ول 
الشي١‏ على غير حقيقته فقد سحر الثيء عن وجبه اي صصرفه وذ كر عن 
الث انه عمل يتقرب به الي اشنا 4 فمر كه منه وكل ذلك الاص 
كينونة السحر فلميصل الى تعريف يعو [عليه في كتب الفقه والمشهور 
عند المكاء منه غير المعروف ف الشر ع والاقرب انه الاتيان يخارقعن 
مزاولة قول او فعل محرم في الشرع اجرى الله سحانه سنه بحصواه 5ك 
ابعلاء فان كان كفراً في نفسه كمبادة الكو كب او انغم معه اعتقاد 
لاوز من غير وتعالى كفر صاحيهوالا فسق و بدع ثقل فياروضة عن كتان 
الارشاد لامام المرمين ان السحر لا يظهر الا على فاسق م ان الكرامة 
لاتظبر الا على ممق ولس له دليل من ااعقل الا اججاع الامة وعلى 
هذا تعلمة حرام مطلقاً وهو الصحيح عند اصعابنا لاثه توسل الى حظور 
عنه للغنى انتهى وفي البيضاوي في تفسير قوله تعالى يءامون الناس 
النسعن لزاه التهرها فيان ق قله الفقرت: الى السنطان مني 
لا ستقل به الانسان ذلك لا يحصل الا أن يناسبه في الشرارةوخبث 
النفس فان التناسب شر ط قُْ التضامن والعماون ومبدا كيز النذاعن عن 
الني والولي واما ما يتعجب مئه 5 يقعلة اكماب اليل عع-وئة الاللات 
والادوية او يريهة صاحب خفة اليد فغير مدموم ولسمتته 0 ع_لى 
التجوز او لما فيه من الدقة لان السحر في الاصل موضوع لما خى سبه 
انتهى.وفي الفتاوي المادية السحر نوع يستفادمن العلم بخواص المواهر 
وبامور حسابية في مطالع النجوم فتتخذ من تلك المواهر هيحكل 
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مخصوص على دسورةٌ الشخص المسحور ويترصاد له وفث مخصوص ف 
المطالع وتقرن به كلمات تتلفظ بها من الكفر والفحش الخالف للشرع 
ويتوصل في لسميتها الى الاستعانة بالشياطين و تحصل من مجموع ذلك 
مكاعر ءات العادة عورال قرونة 3 الشخص الصو انعو ركرق 
معدوداً من الوارق يختلف فيه ما عرفت في فصل القاف من باب الذاء 
المعجمة وقال الحك|١‏ السحر مزج قوي المواهر الارضية بعطها ببعض 
قال الامام فخر الدين الرازي في التفسير الكبير اعلم ان اشير فول 
اقسام القسم الاول سحر الكلدانيين والكسدانيين الذين كانوا في قدي 
الدهر وهم قوم يعبدون الكو كب ويزعمون انما هي المدبرة لهذا العام 
ومنها تصدر الخيرات والشرور والسعادة والنحوسة رهم الذين بعث الله 
تعالى عليهم ابراهيم عليه السلام مبطلا لمقالتهم وردا عليهم في مذاهببم 
وعقائدهم د القسم الثانى من السبحر سحر اراب الاأوهام والنفوس 
القوية قالو | اختلف الناس فى الاذسان فاما اذا قلنا بأن الانسان هو هذه 
البذية فلا شك ان هذه البذية مى كبة من الاخلاط الاربعة فلم لا يحوز 
ان يتفق مزاج من الامزجة يقتضي القدرةعلي خلق المسم والعلم بالامور 
الغائية عنا واماأ اذا قلنا ان الانسان هو اانفس فلم لايجوز ان يقال 
ان النفوس ختلفة فيتفق في بعض النفوس ان تكون قادرة على 
هذه الموادث الغريبه مطلعة على الاسرار الغريبة ثم الذي يو كد هذه 
الاحتمال على وجوه الاول ان الجذغ يتمكن الانسان من المشي عليه لو 
كان مو ضيوعاعى الارضولا يمكنه لو كان كالمسر موضوعاً على هاوية 
تحته وما ذاك الا ان يخيل السقوط ومتى قوي اوجب السقوط الثانىانه 
اجمعت الاطباء على النبى المرعوف عن النظرالى الاشياء الجروالمصروع 
عن النظر الى الاشياء القوية اللمعان والدوران وما ذاكالا لان النفوس 
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خلقت على الاوهام الثالك حكي عن ارسطو إن الدجاجة اذا أشبيت 
وبلغت واشتاقت الى الديك و تجده فتصورت الديك وتخاته ولشببت 
بالديك في الصوت والموارح نبت على ساقها مثل الشيء الثابت على 
ساق الديك وارتفع علي رأسها مثل تاح الديك ولس هذا الا بسبب كثرة 
التوهم والتخيل وهذا يدل على ان الاحوال المسمانية ثابة للاحوال 
النفسانية الرابع اجمعث الامم على ان الدعاء مظنة الاحاية واجمعوا على 
ان الدعاء اللسانى الخالى من المطلب النفساني قليل العمل عديم الاثر فدل 
ذلك على ان للبمم والنفوس اثآراً وهذا الاتفاق غير مختص بمسئّلة معينة 
وبحكمة مخصوصة الخامس ان البادي القوية للافعال النفسانية ليست 
الا ااتصورات النفسائية لان القوة الممركة مودعة في العضلات صالله 
لافعل وت ركه ولان يرجح احد الطرفين على الاخر لالمرجح وما ذاك 
الاتصور كون الفمل لذيذاً او قبيحاً او مؤلاً بعدان كانت كذلك 
بالقوة فتلك التصورات هى المبادي لصيرورة القوي العقلية مبسادي 
الفعل لوجود الافعال دا كانت بالقوة واذا كانت هذهالقدراتوهي 
مان ايك نوا راكد ل قن مع داو الوم او انال لد 
والغاء الواسطة عن درجة الاعتبار والسادس انالتجربة والعيان لشاهدان 
شه العيون كاد قرينة دوف وا فاق و الأبذان فا 
الغضمان ([شعد سخوئة مزاجه عند هيجان كيفة الفضب لا سما عذال 
ارادة الإنتقام من المخصوب عليه واذا جاز كون التصورات مبادي 
لحدوث الموادث في البدن فاي استبعاد من كونها مبادي لموادث في 
خارج البدن السايع ان الاصابة بالعين امس قد اتفق عليه العقلاء ونطقت 
ره الاحاديث والمكايات وذلك انضأ يحفق امكان ماقلنا واذا عرفت 
هذا فنقول ان النفوس التي تفعل فد الأقتال فك دكوق 'قورة عنيد! 


لابشا 


فتستغنى في هذه الافعال عن الاستعانة بالالات والادوات وقد تكون 
يف1 فاح الى الاستائة .هذه الالات ونحةيةه ان النفس كانت 
مستعاية على البدن شديدة الانغذاب الى عام السموات كانت كاما 
روح الارواح السماوية فكانت قوية على التأثير في مواد هذا العالم واما 
اذا اق دق غدردة الاق ذه اللذاك الندنة يتن لا نكون 
لها تصرف البتة الا فى البدن فاذا اراد الانسان صيرورتها حيث يتعدى 
تأثيرها من بديها الى بدن اخر اتخد تمثال ذلك الغير ووشعهعند الهس 
واشتغل المس به فتبعه الخيال عليه واقبلت اانفس الناطقة عليه فقويت 
التأثيرات النفسانية والتتصرفات الروحانية ولذلك اجعت الامم على انه 
لا بد لمذه الاعال من الانقطاع عن اللمالوفات والتشبيبات وتقليل الغذاء 
بل الاعتزال عن الخلق وكلا كانت هذه الامور اتم كانتهذهالتأئيرات 
اقوى وا اسبب فيهان|انفس اذا اشتخاتبالجانب الواحداشةخاتجيع قواها 
في ذلك الفعل واذا اشتغلت بالافعال الكثيرة تفرقت قواها وتوزءت 
على تلك الافعال وهذا من حاول الوقت على مسملة فانه حال تفكره فيها 
لا بدان يفرع خاطره سما عداها فاته عند تفريغ الخاطر يتوجه بكليعه 
المبا فيكو ن الفعل أحسن واسبل واذا كانت كذلككان الالعانالمشفول 
الهم والهمة بقضاء الشبوات وتحصيل اللذات كانت القوة النفسانية 
مشخولة ءا مشغوفة اليا مسعترقة فيا فلا نكون انحذانها الى تحصيل 
ذلك الفعل قوياً شديداً والقسم الثالك من السحر ا لاستعانة بالارواح 
الارضية واعلم ان القول بالمن انكره بعض المتأخرين من الفلاسفه اما 
اكابر الفلاسفة فانهم ما انكروا القول بب*الاائه سموهها بالارواح 
الارضية بعضها خيرة وبعضها شريرة فالخيرة هم مؤمنو المن والشريرة 
هم الكفار وهي قادرة عالمة واتصال النفوس بها اسبل من اتصالما 
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بالارواح السماوية الا ان القوة الاصلة للنفوس الناطقة بسبب اتصالها 
ببذه الارواح الارضية اضعف من القوة الماصلة لها يسبب الاتص .ال 
بالارواح السماوية ثم ان اصحاب الصنعة وارباب التجرية لشاهدوا ان 
الاتصال بهذه الارواح الارضية يحصل بأهال سهلة قليلة من ١‏ أرقي 
والتجريد والقسم الرابع من السحر اه#خ.لات والاخد بالسون وهدا 
النوع مبنى على مقدمات احداها ان اغلاط البصر كثيرة فان راىف 
السفينة ان نظر الى الشط رأى السفينة واقفة والشط معحركا وذلك 
يدل على ان السا كن يرى متحركا والمتحرك ساكناً والقطرة النازلة 
ترى خط مستقواً والشملة التي تدار بسرعة ترى داثرة والشخص الصغير 
يرى في الضباب عظها ويرى العظم من البعيد صغيراً فعام ان القوةالباصرة 
قد تبصر الثىء على خلاف ماعليه في اجلة لبعض الاسباب العارضة 
تأنيها ان القوة الباصرة اما تقف على ال.سوس وقوفأ تاماً اذا أدر ككث 
المحسوس في زمان له مقدار ما فاما اذا ادر كته في زمان صغير جداً ثم 
ادر كت آظظ اخر وهكذا فانه يختلط البعض بالبعض ولا يتميز 
دعض المحسوسات عن البعض الاخر ومثال ذلك ان الرحى اذا اخرجت 
من ع ركزها الى حيطا خطوط كثيرة بالوان ختافة ثم استدارت فان 
المى يرى لوناً واحداً كانه مركب من الالوان وثالثتها ان النفس اذا 
كانت مشغولة بشيء فرما حضر عند المس, ثىء آخر فلا يتبعه الحس 
البعة ما ان الانسان عند دخوله على السلطان قد يلقاه اسان ويتكلم 
معه فلا يعرفه ولا يفهم كلامه لما ان قابه مشغول بشيء اخر وكذا 
الناظر في المراة فانه رما قصد ان يرى قذاة في عينه غيرها ولايري ما 
اكثر منها ورا قصد ان يرى سطح المراة هل هو مستو ام لا فلا يرى 
شيئاً مافي المراةٌ فاذا عرفت هذه المقدمات سبل عند ذلك تصور كيقية 


العا 


هذا النوع من ااسحر وذلك لان المشعبد الحاذق يظهر عمل شيء لشغل 
انظار الناظرين به ويأخذ عيومم اليه حتى اذا استفرغهم الشغل بذلك 
الشيء والتحديق نحوه عمل شينا اخر بسرعة شديده فيبقى ذلك العمل 
خفياً و< نذ يظبر لهم شيء اخر غير ما انتظروه فيتعجبون منه جداً 
ولوانه سكت ولم يسكام با يصرف الخواطر الى ضد ما يريد ان يعمله 
ولى يجحركالناس و الاوهام والانظارالىغير ما يريد اخراجه لفط نالناظرون 
بكل مايفءله فبذا هو الراد من قولحم ان المشعبذ يأَخذ بالعيون لانه 
بالحقيقة باخد العيون الى غير المة ال #حال لها فاذا وعد تهده الأقسام 
فاقول المعتزإة انكروا السحر عالقا الآ الس اما انهل ال 
فقد جوزوا ان يقدر الساحر على ان يطير في المواء ٠‏ يقلب الانسا نحاراً 
والجمار انساناً الا انهم قالوا ان الله تالى هو الالق بهذه الاشياء 
عفدها تقر | الناحي رن عضوم و كاناك معي قاها 01ل فهو 
الفلك او النجوء فلا وقد اجمعوا على وةو ع السحر بالقرآن والخير اما 
القران فقونه تءالى وما هم بضارين من احد الا باذن الله واما الاخباد 
احدها ما.روى ان الني صلى الله عليه وسلم سحر وان السحر عمل فيه 
حتى قال انه ليخيل الي افىاقول الشىء وافمله ول اقله ولم افعله وان اءرأة 
يبودية سحرته وجملت ذلك السحر راعونة البير فلا اس:خرجح ذلكزال 
عن الذى عليه الصلوة والسلام ذلك العارض وتزلت |أعوذتان لسابه 
واتهها اناق لزانت معدي ننه رضن دكن شالك ان ساعرة تال 
تمق 3:2 انها للف اوها سر اق خضرت ال لوطع الذي قي عارنوت 
وماروت ببابل لطاب علم السحر فقالالي با امة الله لا تختاري عذاب 
الآخرة نامس الدنيا ذاببت فقالا لي ادهي فبولي على ذلك الرماد فدهبت 
لابول عليه غفكرت فينفسي فقلت لا افعل وجمْت اليههم| فقلت قد فمات 


سساو ع سم 
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فقالا لي ما رأيت لما فملت ذقلت ما رأيت شيئاً فقالا لي انت على راس 
امرك فاتقي الله ولا تفعلى فابيت فقالالي اذهي فافعلى فذهبت ففعلت 
فرأيت كأن فارساً مقن امد خرج من فرجي فصعد الى السماء 
نتيا فاخبرتهما فقالا امانك قد خرج عنكوقد احسنت السحر فقالت 
وما هو قالاما تريدين شيئاً تتصوري في وهمك الا كان فصورت في 
نفسي حبأ من حنطة فاذا انا يحب انزع فخرج من ساعته سذبلة فقلت 
الع :«الطلوى وا كدق وان لآ ررد كان الا جهيل انقالف عالقة :رطر. 
لله عنها ليس لك توبة انتهى من التفسير الكبير وشيخ عبد المق دهاوي 
درمدارج النبوة فرموده اند كه سحر در شر عحرام سث وبعضى كفته 
اند كه تعام وي به نيت دفع سحر ازخود حرام نيست وساحر كه در 
سحروي كفرنباشد توبه كنانيده شود وا كر كفر باشد قتل كرده 
شود ودر قبول توبه وي اخعاات سي مان رد 1 منكر دين 
ونبوت وحشر وأشر وقيامت باشد ودر حقيقت سحر اخعلافست 
بعضى كو يعد كه بحرد تيل وايهام ست واختيار ابو بكر استر ابادي 
اذ شافعية واوب حررازي از حنيفة وطائفه ديك رهمين سث واما 
ججبور عاءا اتفاق دار ندير ل راحقيقت ست وظاهر كاب 
سنت مشبوره براين دلالت دارد اما اختلاف دارنددرين امى كه معرورا 
ائيرست فقط در تغير مزاج ليس نوعي ازعم ض ست ويا تاثير او منتهعى 
ميشود باحالت يعني انقلاب حقيقت شى قيقت ديكر جنانجه حيوان 
جاد كردد بالسكس وانسان حمار ف لوسفند وشير كردد وبالسكس 
وجبور قائل اندبان وبعضي كونيد كه سحر بوت ووقوع ندارد واين 
سخن مكابره وباطل ست و كتاب وسنت يلاف ان ناطق اسث وسحر 
نادوس عاد ديقرة مان يرون لان ال عي 


لب 


واكثروقوع ان ازاهل فس وفساداست ذا كرو وخا لضفي فد زياده 
تاثير كندبلكه | كر جنب از وطىحرام يا حارم بود زيادهتر مؤثرميباشه 
اعاذنا الله من السحر ومنالساحر 0 تيح تأست شده ايت لقدورة 
بعر ارزلد اشرق صلى الله عليه وسلم راو الات درذات جليل وى 
ظاهر شد از عروض سيان و تخل وض.ف قوت جاع وامثشال انها 
ووقوع اين حادثه بعد ار رجوع ار حديديه بود در ذيجه در آخر سنه 
سادسة از هجرت ومدت بآافى ان عارضه بقولي حباروز وبروايق 
شش ماه وبنقلى يكسال بود تا آنكه مى رد عائشة رضي الله عنها بود 
ودعا أوسا رن كردستل كفيس ا عائكتي: | كاممي داري تورأ 
15 يفك اف نماك فتوى داد صن | دراه استفسار كردم يعنى احابث 
كردايخه سوال كردم اروي فرودى مانن ص أذ وص د وتافهت 5 
ار ان <د نزدمن وديكرى نزد بايهباى من بس كفت يكى ازان دومرد 
بار خود را جه حال ممست اين مردرا ودردوى ازجست كفت مسدور 
ست كفت كدام سح ر كرده است اور؛ كفت لبيد بن اعاصم يهودي 
“لقف دو علد سر كدو ميت "كترود مشاطه يعنى ونا له 
اذ شانه 52 ريرد ار سروريش ودر وعاي شكوفة' نحل ز كفت 
الحانياذه 053002 در جاه دردان ودر رواش حأه اردان لشن 1 
أأفضرت باجند صحابه بر آن جاه وفرمود كه همين جاه مست كه نهودند 
| أب ديس اوداك از ان أه حان سحررا ودر روايقامدمكه 
بافتند در روزهي »ان كه دروى بازده 59 بود لس نازول فيك سورة 
فلق ونأس وهرابتى كه م<واندند كرهي ازان كشاده مشد وابات 
اين دو سوره لذ راركو انه ودر روايى امده كه يافتند طلعه نل 


رادروى تثأل ا نخضرت ازموم ساخته ودروى سوزنها خلانيده ورشته 
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دروي بازده له ركو اس ممودتن م.خوائد'دل و كرهى كشاده 
ميشد وهر سوزني. كه ميكشوداق 00 8 يأفت وراحت بدا 
ميشد يسكر دالستى سف كه ال سخر دواذات:مبارك ان عضرت 
وضع نه فيك لفت للك اذايون ذأى مدر دروي علسية الضارة 
والسلام از دلاثل نبوةستزيرا كه كفار انحضرت را ساحر ميخواندئد 
ومقرر است كه سحر در سماحر ناير لكالل ونيز ذاهور سحر والات 
سحر از جى خفيكه بحز از ساحر ديكرى ندائد از شواهد نبوتست 
وهر دفم تاثبرسحره ابطالاثر ان بغير ازسحرديكر ازبراهين نبوت ست 
الأوسن: نانلى سود :ذو ان حشري "اق مسكوقا ضراع ست 
واحاديث درين باب بح امده ست كه قابل انكار نيستند 
انتغعي من مدارح النبوت قال امد علرره هو علم يكف ةاستحدادات 
تقعدر النفوس البشرية بها على التأثيرات في عالم العناصر اما بخير معين 
او ممين من الامور ااسماوية والاول هو السدر واائثانى هو الطلسهات 
ولا كانت هده العلوم هجورة عند اأشرائع لا فيبا من الضرر لا دشترط 
فيها من الوجبة الى غير الله من كو كب او غيره كانت كتبها كالمقتصود 
بين الناس الاما وجد في كتب الامم الاقدمين فها قبل ثبوة موسى 
عليه السلام مثل النبط والكلدائيين فان جيء من تقدمه من الانياء 
لم شرعوا ااشرائع ولا جاءوا بالاحكام اها كانت كتبهم هواعظ وتوحيد 
الله وتذ كير اللنة والناركانث وكانت هنم ااعلوم في اهل بابل من 
السريانيين والكلدانيينوفي اهل مصر من القبط وغيرهم وكان لمم فيبا 
التأليفوالاثار ولم يترجم لنام نكعبهم فيها الا القايل مثل الفلاحة التبطية 
من اوضاع اهل بابل فاخذ اناس هنها هذا العام وتفننوا فيه ووضعت 
بعدذلك لاوضاع مث ل مصاحف الكوا كب السبعة و كتاب ططلط. المهندي 


ممم - 


ف صور الدرج والكوا كب وغيره, ثم ظهر بالمشرق جابر بن جبان 
كبير السحرة في هذه الل فتصفح كتب القوم واستخرج ااصناعة 
وغاص على زبدتها واستخرجبأ ووضع فيها غيرها م من التاليف الك 
السكلام فيها وفي صناعة السيمياء لاثها من توايمها لان احالة الاجساء 
التوفية من :ضورة الى اخرئ'اغا سكوق بالقوة التقسية لآ بالستاعى: 
العملية فهو من قبيل السحر 5 نف كره في موضعه ثم جاه «سلمة بن 
امد ال محريطي امام اهل الانداس في التعاليم والسحريات فلخص ججيع 
تلك الكتب وهذ .با وجع طرقبا في كتابه الذي سمامغاية الحكي وم يكتى 
احد فيهذا ااعلم بعده ولنقدم فيها مقدمة يتبين بها حقيقة السحر وذلك 
إن النفوس الشرية وان كانت واحدة بالنوع فغي عذتلفة الخواص وهي 
اصناف كل صنف مختص بخاصية وإحدة بالنوع لا توجد في الصنف 
الآخر وصارت تلك الخواص قطرة وجبلة لصنفها فنفوس الاثبياء عليوم 
الصلوة والسلام لها خاصية تستعد بها للمعرفة الربائيه ومخاطة الملنكة 
عليوم السلام عن الله سبحانه وتعالى ماعى وما يتبع ذلك من ااتأثير في 
الا كوان واستجلاب روحائية الكو كب لاتصرف فيها والتأثير بقوة 
نفسائية او شبطانية فاما تأثير الاننياء فدد المى وخاصية ربائية ونفوس 
الكبنة لها خاصية الاطلاع على المغيبات 5 شيطانية وهكذا كل 
صنف مختتص بخاصية لا نوجد في الاخر والنفوس الساحرة على صراتب 
ثلاثة يأ شرحبا فاولها الموثرة باللهمة فقط من غير الة ولا «عين .هذا 
هو الذي ١‏ لسميه الفلاسفة السحر واثثاني بمين من مزاج الافلاك او 
العناصر او خواص الاعداد وسمونه الطلسيات وهو اضعف رتبة من 
الاول والثالثك و تاثير في القوى المتخلة يعمد صاحب هذا الءأ؟ أير الى 
الوى المتخيلة فبتصرف فيها بدوع من التصرف ويلقى قمبا افواعاً من 
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الخيالات والحاكات وصوراً ما يقصده من ذلك ثم ينزلها الى المى من 
الرائين بقوة نفسه المؤثرة فيه فينظر الراؤن كاأنما في الحارج ولس 
هناك ثىء من ذلك م بحكى من بعضيهم أنه يرى الساتين والآمار 
والقصو 5 هناك ثي قن ذلك وإتسمى هذ اعد الذلاسفة الشعواا ذه 
او الشعبدة هذا تفصيل ءراتبه 3 هذه الخاصية كو فيالساحر بالقوة ٠‏ 
شأن القوى البشرية كها واما تخرح الى الفعل بالرياضية ورياضية السحر 
كها اما تكون بالتوجه الى الافلاك والكواكب والعوالم العلوية 
والشماطين بأنواع التعظيم والادة والخحضوع والتدلل في لذلك وجبة 
الى عن الله سحو نو اديه ة الى غير اللا كفو افا د كاه ادن كرا 
والكفر من مواده واسباده م رأيت ولحهذا اختلف الفقباءفي قتل الساحر 
هل هو لكفره السابق على فعله او لتصرفه بالانسان وما ينشأ عنه من 
الفساد في الا كوان والكل حاسل منه ولما كانت المرتجان الاتليان 
من السحر لها حقيقة في الخارج والمرتبة الاخيرة الثالثة لا حقيقة لما 
اختلف العلاء في السحر هل حقيقة او انما تخيل فالقائلون بان 1 حةمقة 
نظروا انى المرتيتين الاو بين والقاثلون ن أن لا حقيقة له نظروا الى المرتبة 
الثالثة الانيرة فلس بينهم اختلاف في نفس الامى بل انما جاء من قبل 
اششاه هده المراتب والله اعلم واعلم ان وجود السحر لا مرية فيه بين 
العقلاء من اجل التأثير الذي دك رنأه وقد نطق به القرآن قال الله تعالى 
وَلكن الشاطين كه ارو ايعلمون 1 ناس السحر ا كن لكين بابل 
١‏ هرك :ارفاك وما 5 نْ ) أحد حة ى تكولا" 1 لحن ف فلا 
تَكْمَروا يمون مدهما 0 رم 07 به نار ٠‏ وزُوجه وما 5 بغارين 
44 دن أخد إلا داذن أله روسل اذمل اذول ولوق كان يبل 
امه لشي الشيء ولا يفعلهوجعل سحره في مشطومشاقة وجف طلعة 
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وذقن في بر ذروان فال الله عز وجل عليه في المعوذتين ومن ثسر 
النفانات في العقد قالت عائشة رذى الله عنها فكانت لا يقرء على عقدة 
من تلك العقد التي سدر فيها ١!|‏ انحلت واما وجود السحر في اهل بابل 
وهم الكلد انيون من النبط وااسريانيين فكثير ونطق به القرانوجاءت 
به الاخبار و كان للسحر في بابل ومصر زمان بعثة مودى عليه السلام 
اسواق افقة ولهذا كان تمعجزة موسى من جس ما يدءون ويتنازعون 
فيه وَبِقَ من اثأر ذلك في ابر الى بصعيد مصر شواهد دالة ءلى ذلك وراينا 
بالعيان من يصور صورة الشخص المسحور #واص اشياء مقابلة لما 
نواه وحاوله من جودة بالمسحور وامثال تلك المعانى من اسماء وصفات 
في التاليف والتفريق ثم يسكام على تلكالصورة التي اقاءها مام الشخص 
المسحور عيناً او معنى 3 ينفث من ريقه دعد اجتاءه ف فيه بتجكرير 
مخارج تلك المروف 5 الحكلام السؤٌ ويعقد على ذلك ال في سدب 
اعده لذلك تفاؤلا بالعقد واللزام واخذ العبد على من اشرك به من الجن 
في نفثه في فعله ذلك استشعار لاعزعة بال.زعة ولتلك البنية والاساء 
السيئة روح خبيثة تخرح منه مع النفخ متحاقة بريقه الخارج من فيه 
بالنفث فتنؤزل عنها ارواح خبيثة ويقع عن ذلك بالمسحور ما يماوله 
الساحر شاهدنا ايضاً من الماحلين للسحر وعمله من يشير الى كساء او 
جلد ويتكلم عليه في سره فاذا هو مقطوع متخرق ويشير الى بطون 
الغنم كذلك في مراعيها بالبعج فاذا امعائرها ساقطة من بطونما الى 
الارض انتغى 


علم الطاسيات 
قال في كاف الرصايرمات وهو علم يتعرف منه كيفية تَزِج القوى 
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العالية انفعالية بالقوى السافلة المنفملة ليحدث عنها فعل غريب في عام 
الكون والفساد يحي' في لفظ الطلدم فقال بفتعح الطاء و كسر اللام 
الخففة وقيل بكسر الطاء واللام المشددة هو الخارق الذي مبدأه القوى 
السملوية الفءالة الممزوجة «القوايل الارضة المنفعلة #<دث به الامور 
الغريبة فان لحدوث الكائنات الءنصرية التى اسباءها القوىااسماوبةش راط 
صرصة ا 2 امد ةعداد القايل فنق 8 احوال القامل والفاعل وقدر 
على الجمع بدنهما عرف ظهور انار مخصوصة عريبة عجيبة كذا ذكر 
عبد العلي البرجندي في شرم العذ كرة وفي شرح المواقف في المقصد 
الثالك من اأرصد الاول من موةف السمعيات ان الطلسم عبارة عن 
يج القوى اللسماوية الفعالة بالقوى الارضية المنفءلة الى اخر ماذحكره 
عبد العلي الرجندي انتهى قال ف كت لوهم ومعنى الطاسم عقك 
لا دحل وقيل مقلوى اسمه اي المستاط لانه من القبر والتسلط وهو 
علم باحث عن كيفية ثر كيب القوى السماوية الفمالة مع القوى الارضية 
المنفعلة في الازمنة ال:اسبة للفمل والتائير المقصود مع بخخورات مقوية 
جالبة لروحانية الطدم ليظهر من تلك الامور في.عالم الكون والفساد 
افمال غريبة وهو قريب اللمأخذ بالنسبةالى السحر لكون ٠باديةواسبابة‏ 
مسلومة واما منفمته فظاهرة لكن طريق تحصيله شديد العناء بسط 
المريطي قواعد هذا الفن في كتابه غاية الحكيم فابدع لكنه اختار 
جاف الاغلاق والدقة لفرط ضنته و »ال بخله في تعايمه وللملامة 
السكاكى كتاب جليل فيه ونقل ابن الوحشية من النبط كتاب 
طبعانا انتهعى 


++ 


-ة)"م ب 


علم السيمياء 
اا لفل كاف" الرصمامرمات وهو قد يطلق على غير الحقيق من السحر 
وهو الاخون فعافياةه احداثٌ مثالات خيالية لا وجود لما في المى وقل 


يطلن على ائيحاد تلك المثالات بصصورها قْ الحمس وتكون ضور] ْ 
جدوهر الم واءوسدب سرعة زوالها سرعة تغير جوهر الهواء ولفظةس .م ا. 





عإوا ل عون اعاة بيه ومعناه ام الله ويجي١‏ في الفن الثانى انتهى 
ثم قال في الفن الثاني من اخر كأتابة س.مما 0 ري 
مود كذاى خر لراش انتم ىقال مر ويه في علم اسر ارالمروف 
وهو المسمى لهذا العيد بالسيميا نقل وضعه من الطلدمات اليه في 
اصطلاح اهل اتتصرف من المتصوفة فاستعمل استعمال العام في الخاص 
وحدث هذا الء علم في الملة بعد صدر منها وعند فل ور الغلاة من الماتصوفة 
وجنوحبم الى حزن حجاب المس رظهور الا وادق على ايدييم 
والتصرفات في عا العناصر وتددين الكتب والاصطلاحات و, 6 
في تنزل الوجود عن الواحد وترتيبه وزعموا ان الكال الاسما مظاهرة 
ارواح الافلاك والكوا كب وان طبائع المروف واسرارها سارية في 
الاسماء فهي سارية في الا كوان على هذا النظام والاحكوان من لدن 
الابداع الاول تتدقل في اطواره هوثءرب عن اسراره فحدث لذلك علم 
اسرار المروف وهوم من من تفاريع علم السيميا لا يوقف على موضوعه 
ولا تخاط العدد مسائله تعددت فيه تالت اابوني وابن العربي وغي رهما 
من اتبع اثأرهما وحاصله عندهم ومرتة تصرف النفوس الربائية في عالم 
الطبيعية بالاسماء لحني والككلمات الالمية الناشئة عن المردف الحدظة 
بالأسرار السارية في الاسكت وان ثم اختلفوا في سر التصرف الذي في 
ا 
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المروف با هو نهم من جعله للمزاج الذي فيه وقسم الحروف #قسمة 
الطبايع الى اربعة اصناف كم للءناصر واختصت كل طيءة بصنف من 
المروف يقع التصرف في طبيعتها فعلا وانفعالا بذلك الصنف فتنوءت 
اروف بقانون.صناعي يسمونه السكسير ال. نازية وهوائية ومائية 
وترابية على حسب تنوع العناضر فالالفف للتاز الب لاهواء و الميم. لائياء 
والدال للترات و ترجع كذلك على العو.المي. من الحروف والعناصر الى 
ان تنفد فتعين لعنصر النار حروف سبعة الالقف والما؟ وااطا١‏ والميم 
والفا؛ والشين والذال وتعين لعنصر الحواء سبعة ايضاً.اثبا؛ والواو والنا١‏ 
والنون والصاد والتاء والضاد وتينٌ لعنصر الما» أنضياً سبعة اليم والراه 
والكف والسين والقاف والثا؛ والظاء ويءين لمعنصر الثراب ايا سعدك 
الدال والماء واللامْ والعين والراء والخاء والغين واساروف النارية لدفع 
الامراض الباردة. ولمضاعفة قوة المرارة حي تطلب مضاعفتها افاحساً 
اوحما م في تضعيف قوى المريخ في المرويب والقتل والفتك والمائية 
ايضأ لدفع الامراض الطلارة من ميات وغيرها.وتضميف القو الباردة 
حيث تطلب. مضباعفتها حساً او حكيا ؟#ضعيف قوى القمن وانثال ذلك 
ومنهم منن جعل سر التدمرف.الذكيفي اروف للنسبة العددية.فان حروف 
ايجد دالة على اعدادها المتعارفة وضءا وطبعا. فبياها من. اجملل تناسب 
الاعداد تناسب .في ,نفسها ايضأ م بين الباء واتكاف وائر!؛ لدلاكبا. كا 
على الاثني نكل في مرتنته فالباء على اثنين في .حرتبة الاحاد.ىالكاف عن 
اثنين في مرتبة؛الغشرات.وااراء علناثنين في.عىتبة: الماثين .و مالْذيٍ بينها 
وسن الدال وا ليم والعا : لدلالدها على ا لااريعة “ديينر| لالريفة ى| لا!ئنين نسبة: 
الشضعف وجرن للإمماه اوفاق 5اللاعداذ دض كل صنب مين المروفف. 
بنصنتمن الاوفاق .الذي يناب من حريث.عدد: الكل او رعدد اند فق 
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وامتزج التصرف سن اإسر اأرفي: والسر العددي بلاجل التناسب 'الذي 
ينعا فاما سر التنلسب.للذينيين هذه 'ا روف وامزجة الطبايع او بين 
المروونفو الاعداددفا معسرعل الفهم اد لس ممن فل العلوهمالقياسات 
وافا مستندهم'فيه د في:ولا تظن ان سراطروف 
ما_يتوصل.اليه.بالقياس المقلي واا هو بطريق المشاهمة والتوفيق 
الالمي واما التصريف في غلم الطببعة بهذه المروف «الاسهاء ال كبة 
فيها"ؤتاثر الاكوان. عن ذلكخامر لايسكر لثبوتهعن كثير هنهم 
تؤائر أ.وتقد.يظن إن تصررف.ههؤ لا٠‏ وتصريف .اصعاب .الطلبهات :و الحيد 
ولس كذلكنفان حقففقة4 حقيقة الطلسم١وتاثير»‏ على ما.حققه اهله اله وى 
ماني جوش الى قال فيا در الت طسق إقاياة زقب اراز 
فلكية ونسب عددية. وجخورات.جالبات روحانية ذلك الطاسم.مشدودة 
ذه .بالحسمة فائستها. ربط الطبايع العلوية بالطبايع:السقلية وهو عندنهم 
كالخيرة المر كبة.من هوائية.وارضية ومائية ونادية حاصلة .في جاتبا 
تحذل وتصرفمما حصنلت١فيه‏ الى .ذاتها :وتقلبه إلى -صورتها و كذلك 
الا كسير للاجسام المعدئية كالخيرة تقلب المعدن التي تسرك .فيه :الى 
نفسها بالاسخالةرواذلك.يقولون موضوع ٠المكيمياء‏ .جسديفي -جسد لان 
الا كير اجزاافّه كلها جسدانببة ويقوتلون موضوع الطاسم دوج في جسد 
لاندروبط االطبايع «العلوية. بالطبايع .السفلية-والطبايع 'السغلية جسد 
#الطنايع. الطلوية روحانية,ونحقيق الفرق يبن تصريف اهلى الطلسيات 
واهل الاسباء.بمد إن تعلم ان التصرف:في عالم .الطبيمية كله انما .هو 
النفش. للانسائية زالممم الشرية ان النفس .الانسانية ميظة الطبيمة 
بو حا كنة عليهاببالنالت للا ان تصف:اهل الطلسهات اا مهو في لسعنزئال 
ردخانية. الافالاك :وريظبيا بالصصورر. او .بال نس الخدديةحتى يحصل. منن . ذ لمك 
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نوع مزاج يفعل الاحالة والقلب بطبيعتة فعل الخيرة فيا حصلت فيه 
وتصرف اصحاب الاسماء اما هو با حصل لمم بالمجاهدة والكشف من 
النور الالهي والامداد الرباني فيسخر الطبيعة لذلك طائعة غير متعصية 
ولا يجتاح الى مدد من القوى الذلكية ولاغيرها لان مدده اعلى منها 
ويجتاح اهل الطلسمات الى قليل من الرياضة تفيد النفس قوةعلى استنزال 
روحانية الافلاك واهون بها وجبة ورياضة بخلاف اهل الاسماء فان 
رياضتهم هي الرياضة الكبري ولست لقصد ال:صرف فْ الا كوان اد 
هو حجاب واما التصرف حاصل م بالعرض كرامة من كرامات الله 
لهم ذان غلا ضاعب الاساة هن :معرفة انعزان 'انثْ :ويحتيائق 'الملكوت 
الذي هو نتيجة المشاهدة والكشف واقتصر على مناسبات الاسراء 
وطبايع المروف والكمات وتصرف بها من هذه الميثية وهؤلاء هم 
اهل السمياء في المشبور كان اذأ لا فرق بينه وبين صاحب الطاسمات 
واما صاحب الطاسمات اوثق منه لانه يرجع الي اصول طبيعية عملية 
وقوانين مرتبة واما صاحب اسرار الاسماء اذا فاته الكشف الذي يطلع 
به على حقايق الكلات واثار المناسبات بفوات الوص في الوجبة ولس 
له في العلوم الاصطلاحية قانون برهانى يعول عليه يكون حاله اضعف رتبة 
وقد بزح صاحب الاساء قوي الكلرات والاس,اء يقوى الكواحكب 
فيعين لذ كر الاسماء الحسنى او مايرءم من اوفاتهنا بل ولسائر الاسماء 
اوقاتاً تكون من حظوظ الكو كن الذي يناسب ذلك الاسم م فله 
البونى في كتايه الذي سماه الاغاط وهذه المناسبة عندهم هي من لدن 
المضرة العمائية وهي برزخية الككال الاسمانى وائما تنزل تفصيها في 
الحقائق على ما هي عليه من المناسبة واثبات هذه المناسبة عندهم انا 
هو بحك المشاهدة فاذا خلا صاحب الاسماء عن تلك المشاههة وتلقى 


: 


تلك المناسبة تقليدأ كان تمله مثابة مل صاحب الطشم بل هو اوثق 
منه م قلناه و كذلك قد يمرح ايضاً صاحب الطلسمات ممله وقوى 
كوا كبه بقوى الدعوات المألفة من الكلمات الخصوصة لمماسبة بين 
الكلمات والكوا كب الا ان مناسبة الكلمات عندهم ليست هي 
عند اصعاب الاسها؛ من الاطلاع في حال المشاهدة وان يرجع الى ما 
اقتنضته اصول طريقةهم السحرية هن اقتسام الكوا كب ليع ما في عام 
المكونات من جواهر واعراض وذوات وهعانى والمروف والاسماءمن 
+لة ما فيه فاككل واحد من الكوا كب قسم منها يخصة ويبنون على 
ذلك مباني غريبة منكرة من تقسيم سود القران وآيه على هذا النحو 
3 فعله مسلمة ال حريطى في الغاية والظاهر من حال البونى 6 أغاطه انه 
اعتبر طريقتهم فان تلك الانماط اذا تصفحتها وتصفحت الدعوات التي 
تضمنتها وتقسيمها على ساعات اكوا كب السبعة ثم وقفت على الغاية 
وتصفحت قيامات الكوا كب التي فيا وهي الدعوات التي تختص 
ذكل كرك رموه قنامالك اكوا كنا النهوة القيرتاء لديا 
شهد له ذلك اما بانه هن مادتها اوبان التناسب الذي كان في اصل 
الابداع وبرزخ العلم قي بذلك كله وما اوتيتم من العلم الا قليلاوليس 
كل ما حرمه الشارع من العلوم بمنكر الثبوت فقد ثبث ان السحر 
حقٌ مع عطرو لكا حسبنامن العلم ما عامنا ( ومن فروع علم السيميا 
عندهم استخراج الاجوبة من الاسئلة ) بارتباطات بين الكلماتحرفية 
يوهمون انها اصل في معرفة ما يحاولون مله من الكائنات الاستقبالية 
واما هى شبه المعايات والمسائل السيالة ولحم في ذلك كلام كثير انتهى 
قال في لشف النانوده اعلم انه قد يطلق هذا الاسم علىما هو غير المقيق 
من السحر وهو المشهور.وحاصله احداث مثالات خيالية في المو لا 


ام 


وجواد لما في لسلس :وقد يطلق. على ايجاد صورع :ا في. الس .ينلد يظهر 
بعض الصور في جوهر الحهواء.ختزول سريغة لسرعة تغير بجوبهص المواء 
ولا جال مطأفطل :مايقبل من الصورة فى زعان طويل :أ طوبتهيفيكون 
سريع القبول وسريع الزوال:واما كيفية احا.لث تلكالصورموعلها.فلعس 
خفي لا اطلاع عليه الا.لاهله واس اراد وصفه وتحقيقه هبد_ابيل 
المقصودد.هنا القتتك وازالة .الالصسماس عن امثاله -وحاصله ان 5 
الساحر اشياء من اقواص-والادهان والمائعات او كللت خاصة توجب 
بعض يلات خاصة كادراك انس ببعض الأ كول والمشر وب وامثاله وفي 
هدا الباب حككانات ا عن: ابن.سدناء والسهر .وودي:المقتيؤل انتهى 


علم الكيمياء 


:قال .روه وهو علم .ينظر:ني المادة التي يتم .بها كون الذهب 
والفضة بالصناعةبووشرح الممل التي يوصل الى ذلك في صشحون لوطت 
كلها بعد.معرفة ا.زجتها وقواها ماهم يخثرون على الملدة المستمدة لذلك 
<تى من المطيللات الميوانية كالعظام واأريش-والمسيطر والعدزات:فضللا 
عن المعادن ثم يشرح الاعمال التي تخرج.بها.تللك.المادة-منالقورة: إلى للفعل 
مثل-حل الاجسام .إلى لاجزابها الطبيمية بالتصعيد والغقطير:وجد للذائب 
منها بالتكاس حامهاء الصابببالةهر .والصلابة ولمثال ذلك بوني .زعهم 
انه يرح بهذه الصناعات كلها جسم طعي :اسجو نه الا كيين واغه يلق 
منهعلى اللسم المعدني. المستمد لقبول صورة, الذعهب او الفطنة.بالاستسداد 
القريب من الفءل مثل:الرصاص والقصدديرء و النجاس يمد ان حم بالدار 
فيمود ذهباً ابريز أ ويكنونعنذلك: للا كسير لذا:الغر ماني اصظلاحا هم 
باروح:وعن اللسم الذي يلقى .هليه بالأسد :قش رج .هيده :الاصطلاحات 


0-7 اس د 


دصويرة هذا العمل الصناعي الذي يقلب هذه الاجساد ااستمدة. الى 
صورة:الذهب والفضةاهو عاهالتكيميا ومازال اماس بو لفون فيباقد؟ا 
وبحديثاً ورا 'يمزى الكلام فيها الى من أبس من اهلها وامام. المدوثين 
فيه| جابز بن حيان حتى انهم يخصونا به فيسموما علم جابر وله فييبا 
سبعون رسال كلها شبيبة:بالالفاز وزعموا انهلا يفتح »قفلها الا من احاط 
علا ميع .ما فنها والطغرانن من حكاء ار الما وين له ففهاأ دواوين 
ومناظراتدمع اهايا وغيرهم. من الم و كتسب فيها مسلمة. الممريطى 

من حكاء الاندلى كتابه الذي .سماه رتبة لمكي . وجعله.قرينا ل 
الآخر في الدحز والطلسمات الذي.ءماه غاية 0 . وزعم ان هاتين 
المناعتين ها نتيجتان للحكمة ومُرتان للملوم و ل يقفد عليبما ذهو 

فأقد عرة.العلم والممكمة أجنع. وكلامه في ذلك الكتاب كلامم اجع 
في .امم .هي الخاز يتعذر ف,حها -لى هن ل يعان اصط لاحاهم في ذلك 
ونحن نذ. كر سبب عدوم إلى.هذه الرهوز والالنان ولابن المغيربي. من 
.هذا الشأن.كلات شغرية على حروف الاجم من ابدع ها يحي في 
الشمر ملغوزة كلها لذز الاحاجي والمعايات 9 تكاد تفهم وقديسبون 
للغزالي رحمنهالله بعض التآليف فيها ولس بضحيح :لان الرجل ل تكن 
مدإر. كه العالمة :لتقف عن خطاةا يذهنون اله حتى بتحله زرا سبوا 
يعي اللاشت بو الؤاو السيا لالذين رز عطاق قاور 3 روميه ردان 
اإن_انلسكم.ومن المعلوم: البين ان خالداً من الليل العرلى والبداوة:اليه 
اقرب خهو بعيد عن .الوم والصنايع باطلةفكيف له-بصناعة. غزيبة 
المنحى مبنية عل معرفة طبايع المر كباتة امزجدبا و كتب الناظرين. 
في.ذلك من الطئيهءيات اي جم الابم الأان حو 
خالد بن زييد الى من اهام المدار لك لصن حية تآشبه باسمه لأمكن وان انقل 
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لك هنا رسالة ابي بكر بن بشرون لالي السمح في هذه الصناعة وكلاهما 
من تلاميذ مسلمة فستدل من كلامه فيها علىماذهب اليه في شأما اذا 
اعطيتة <قه من التامل قال ابن بشرون بعد صدر من الرسالة خارح عن 
الغرض والمقدمات التي لهذه الصناعة الكريمة قد ذكرها الاولون 
واقتص جبيعبها اهل الفلسفة من معرفة تكوين المعادن وَمَلنَ الاحجار 
والمواهر وطباع البقاع والاما كن فنعنا اشتهارها من ذ كرها ولكن 
ابين لك من هذه الصنعة ما يحتاج اليه فتبدأً رفته فقد قالوا يبغي 
لطلاب هذا العلم ان يعلموا اول ثلاث خصال اولها هل تكون والثانية 
من اي تكون والثالثة من اي كيف تكون فاذا عرف هذه الثلاثة 
واحكمنا فقد ظفر عطلوية وبلغ ماعة من هلدا العلم واما البحث عن 
و<ودها والاستدلال عن تكونا فتلى كفنا كه : يعثنا به اليك من 
الاكسير داما من اي شيء تَكُون ذائما يريدون بذلك البحث عن الجر 
الذي كك العمل وان كان العمل رودا من 03 ء القوة لاأها 
من الطبايع الاربع منها تر كبت ابتداء واليها تزجع انتباء ولكن من 
الاشياء ما يكون فيه بالقوة ولا يكون بالفمل وذلك ان منها ما يمكن 
تفصيلها تعالح وتدبر وهي التي تحرج من القوة الى الفعل ومنبا مالا 
وكن تفصياها لا تعالج ولاتدبر لانها فيها بالقوة فقط وامًا لم يكن 
تفصياها لاستغراق بعض طبائعها في بعض وفضل قوة الحكبير منها 
على الصغير فينبغي لك وفقك الله ان تعرف اوفق الا حجار المنفصلة 
الى مكن فم العمل وجنسه وقوده وعمله وما بدبر من لحل والعقد 
والعنقية والتكليس والتنئشدف والتقليب فان من م عرف هده 
الاصول التى هي عاد هذه الصنعة ل ينجح ول يظفر يخير ابداً 
وينبغي لك ان تعام هل يمكن ان يستعان غليه بغيره او يكتفي به 


اعم 


وحده وهل هو واحد فى الامعداء او شار كه غبره فصار في ااعدبير واحداً 
فسمى حجراً وينبغي لك ان تعلم كيفية عمله و كية اوزائه وازمانه 
وكف كبتك اأروخ فيه وادخال النفس علية ؤهل تقدر النار على 
تفصيلها منه بعد تر كيبها فان ل تقدر فلأي علة وما السب الموجب لدلك 
فان هدا هو المطلوى فافهم واعام ان الفلاسفة كلها مد حث !أنفس و زحم.ت 
انها المدبرة للدسد والماملة له والدافعة عنه واافاعلة فيه وذلك ان المسد 
اذا خرجت النفس منه مات وبرد فلم يقدر على المر كة والامتناع من 
غبره لأنه لا حياة فيه ولانور واما ذكرت المسد والنفس لان هذه 
اينات شديية 5 الانسان الدي كه على الغذاء قاأهشاء وقوامه 
وتّاهه بالنفس الحية النورأئية التي بها يفعل العظاتم والاشياء المعقابله 
التى لا يقدر عليها غيرها بالقوة الحية التى فيبا وانما انفعل الانسان 
حادق سوط اميه ان تنيت اله انلمك مق الع اتن 
والتضاد ول تقدر النفس على الخروجحمن بدنه ولكان خالدا باقيا فسبحان 
مدبرالاشياء تعالىواعلم انالطبايغ النييحدث عنباهذا العمل كيفيةدانعة 
في الابتداءفيضية تاجة الىالانتباء ولس لما اذا صارت فيهذا المد ان 
نستحيل الى مامنه تر كبت كا قلناه انفأ في الانسان لان طبائع هذا 
الموهر قد ازم بعضها بءضاً وصارت شيئاً واحداً شيها بالنفس في قوتبا 
وفعلها وبالمسد في تر كيبه ويجسمة بعد ان كانت طبائع مفردة باعيانها 
فياعجباً من افاعيل الطبايع ان القوة للضعيف الذي يقوى على تفصيل 
الاشياء وتر كيبها وقاءها فإذلك قلت قوي وضغيف وانما وقع التغيير 
والفناء في التر كيب الاول للاختلافى وعدم ذلك في الثاني للاتفاقوةد 
قال بعض الاولين ااتفصيل والتقطيع في هذا العمل حياة وبقاء 
والقر كيب مؤت وقاء وهدا الكلام دقق ال معني إن لمكي اراديقوله 
ا 


اخ 


حيأة وبقاء خروجه من العدم الى الوجود لانه ما دام على تر كيبه الاول 
فهو فان لا حالة فاذا ر كب التر كيب ال الي عدم الفناء وااترحكيب 
الثاني لا يكو ن الا بعد التفصيل والتقطيع فاذاً التفصيل والتقطيع في 
هذا العمل خاصة فاذابق المسد الول اأدسط فيه لعدم الصورة لانه قد 
صار في المسد جنزلة النفس التي لاصورة لما وذلك انه لا وزن له فبهوسترى 
ذلك ان شاء الله تعالى وقدينبغي لك ان تعلم اناختلاط اللطيف باللطيف 
اهون من اختلاط الغليظ بالفليظ وامًا اريد بذلك التشاكل في الارواح 
والاجساد لانالاشياءتتصل باشكالها وذ كرت لك ذلك لتعلم انالعمل 
اوفق دايسر من الطبائع اللطائف الروحانية منها من الغليظة المسمانية ؤقد 
يتصور فيالعقل ان الاحجار اقوى واصبر على النار من الارواح م ترى 
الذهبوالمديد والنحا ساصبر على النار من االكيريت والزيبق وغيرهما 
من الارواح فاقول ان الاجساد قدكانت ارواحاً فى بدنها فلما اصاءها حر 
الكيان قلبها اجساداً ازجة غليظة فام تقدر النار ع_لى اكلا لافراط 
غلظها وتلزجها فاذا افرطت النار عليها صيرتها ارواحاً ) خانت اول 
خلقباوان تلك الارواحاللطيفة اذا اصابتها النار ابقت ول تقدر على البقاء 
عليها فيذبغي لك ان تعلم ما صير الاجساد في هذه الالة وصير الارواح 
في هدا الحال فهو اجل ما تعرفه اقول اما القمت تلك الادرواح لاشتعالها 
ولطافتها واما اشتعلت لكثرة رطوبتها ولان النار اذا احست بالرطوية 
تعلقت بهالانهاهوائية تشاكل النار ولاتزالتفعذييها الوانتفنى وكذلك 
الاجساد اذا احست بوصول النار اليها لقلة تازجبا وغاظها وانما صارت 
تلك الاجساد لاتشتعل لانها مر كبة من ارض وماء صابر على النارفلطيفه 
متحد بكثيفه لطول الطبخ الاين المازح للاشياء وذلك ان كل مثلاش 
افا يتلاثي بالنار لمفارقة لطيفه من كثيفه ودخول بعضه في بعض على 


ان 5 


غير التحليل والموافقة فصار ذلك الانغمام والتداخل مجاورة لا مازجة 
فسبل بذلك افتراقهما كلماء والدهن وما اشبهبما وانما وصفت ذلك 
لتسحدل به على ت ركيب الولبايع وتقابايا فاذا علمت ذلك علماً شافيافقد 
اخدت حطلك منها وينبغي لك ان تعلم ان الاخلاط التي هي طبائع هذه 
الناعة م افكلة معقا ا السك جف هع حتورهن واعين يما لقا مرو اخ 
بتدبير واحد لا يدخل عليه غريب في الجزء منه ولا في الكل 5 قال 
الفيلسوف انك اذا احكمت تدبير الطبائع وتأليفها ول تدخل عليها 
غرباً فقد احكمت ما اردت احكامة وقوامه اذ الطبيعة واحدة 
لاغريب فيها فن ادخل عليها غريباً فقد زاغ عنها ووقع في الخطأ واعلم 
ان هذه الطبيعة اذا حل لما جسد من ةرائنها على ما ينبغي في المل حتى 
بشاكها في الرقة واللطافة اأبسطت فيه وجرت معه حيها جرى لان 
الاجساد ما دامت غلظة جافة لا تنسط ولا تتزاوح وحل الاجساد 
لا يكون بغير الارواح فافهم هداك الله هذا القول واعلم هداك الله ان 
ان هذا الحمل في جسد الموان هو الاق الذي لا يضمحل ولا ينقص 
وهو الذي يقاب الطبائع وسكها ويظبر لها الوانا وازهاراً عجبة ويس 
كل جسد يحل خلاف هذ! هو ا أل التام لانه خالف للحياة وانما حله عا 
بوافقه وبدفع عنه حرق النار حَتى يزول عن الغلظ وتنقاب الطبائع عن 
حالاتها الى ما لها ان تنقا_ من اللطافة والغلظ فاذا بلغت الاجساد نبايتها 
من التحليل والتلطيف ذهرت لما هنالك قوة سك وتغوص وتقلب 
وتنفذ وكل مل لايرى له مصداق في اوله فلا خير فيه واعلم ان البارد 
من الطبائئع بيس الأشماء ويعقد رطويتيا والطهار هنبأ يظبر رطويتبا 
ويعقد بسبأ وامفاافردت احأر والبرد لانهما فاعلان والرطوية واليس 
منفعلان وعلى أنفعا لكل واحد منهما لصاحبه تحدث الاجسام وتتكون 


و جم بست 


دان كان الحر احكثر فملا في ذللك من البرد لان البره ليس له قل 
الاشياء ولا تحر كبا والمر هوعلة الحركة ومتى ضحفت علة الكونوهو 
الحرارة لم يتم منها ثيء ابدا ما انه اذا افرطت الأرارة علىثيء ول يكن 
ثم برد احرقته واهلكته فن اجل هذه الللة احتيج الى البارد في هذه 
الاعمال ليقوى بهكلضد علىضده ويدفععنه حر النار ولم يجذرالفلاسفة 
كن ثيء الامن النيران المحرقة وامرت بتطهير الطبائع والانفاس 
واخراج داسما ورطوبتها ونفي افانم أ قاوس اخما عنها على ذلك استقام أيهم 

وتدبيرهم فأنما عمابم انما هو مع النار !ولا واليها بسير اغرا الاك قالرا 
11 والنيران المحرقات وأفا ارادوا بذلك نفي الافات التي ٠مها‏ فتجمع 
على ا افتين فتسكون سرع لملا كه و كذلك كل شي ما يتلامى 
ويفسد من داته لتضاد طبائعه واختلافه ؤيتوسط بين شيئين فلم يحد ما 
يقويه وبعينه الا تهرته الآفة واهلكجة واعلم ان المكياء كلا 6 
ترداد الارواح على الاجساد مراراً ليكون الزم اليها واقوى علي قتال 
النار اذا هي باشرتها عند الالفة اعبىيذلك؛ النار العنصرية فاعلمه . ولنقل 
الان على الم الذي يمكن منه العمل على ما ذ كرته الفلاسفة فقد 
اختلفوا فيه فنهم من زعم انه في الميوان ومنهم من زعم انه في النبات 
ومنهم من زعم انه في المعادن وه:هم من زعم انه في الجميع وهله 
الدعاوي لست بنا حاجة الى استقصائها ومناظرة اهلها عليبا لان الكلام 
يطول جدأ وقد قات فيا تقدم ان العمل يكون في كل ثىء بالقوة لان 
الطبائع موجودة في كل ثيءفهو كذلك فنريد ان نعلم مناي شيءيكون 
العمل بالقوة والفعل فنقصد الى ماقاله المراني ان الصبغ كله احدصبغين 
أما صبغ جسد والزعفران في الثوب الابيض حتى يحول فيه وهو 
مضمحل منتقض الت ركيب والصبغ الثاني تقليب الموهر من جوهر 


“ع١‎ 


نفسه الى جوهر غيره ولونه كتقليب الشجر بل التراب الى نفسه وقلب 
اطيوات والامات الى نفسه <تى يصير التراب 18 والنيات وان ولا 
يكون الا بالروح !مي والكيان الفاعل الذي له توايد الاجرام وقلب 
الاعيان فاذااكان هذا هكذا فنقول ان ااعمل لا بد ان يكون اما في 
الحيوان واما في النبات وبرهان ذلك ائهما مطبوعان على الفذاء وبه 
قوامعما وتامهما فاما النبات فلس فيه ما في الميوان من الاطافة والقوة 
ولذلكة قل وض اللكاء فينية انا المواق قو اهن الأدكيا لات 
الفلاث اونياضا ذلك ان المحدق سكم ثانا والثاتك تقحل يوان 
والميوان لا «ستحيل الى ثىء قو للك منه إلا نالخ اسن راجماً الى 
الغاظ وانه انضا لا بوجد في الما شي *نتملق فيه اأروح الحمة غيره واأزوح 
الطف مأ في ااعالم ول تتملق الروح بالميوان الا يمشا كلة اباها فاما الرو.ح 
الني في النيات فاءها نسيرة فيها غلظ و كغافة وهي مع ذلك مستخرقة 
كاممة فيه لغاظها وغلظ جسد التبات فام بقدر على المر كة لله وغاظط 
روحه واأروح لخر كه الطف من اأروح الكامنة 2 وذلك ان 
المنحر كة لها قبول الغذاء والتنقل والعنفس ولس للكامنة غمير قبول 
الغذاء وحده ولا تجري اذا قست بالروح اليه الا كالارض عند الماء 
كذلك النبات عند الميوان فالعمل في الميوان اعلىوارفع واهون وايسر 
فينبغي للعاقل اذا عرف ذلك ان يجرب ما كان سهلا ويترك ما يخثى فيه 
عسراً واعلم أن الميوان عند الحكياء ينقسم الى اقسام] من 
الاءهات التي هي الطبائع والحديثة النى هي المواايد وهذا معروف متسر 
الفهم فلذلك قسمت المكماء العناصر والمواليد اقساماً حية واقساماً ميتة 
خملوا كل متحرك فاعلا حباً وكل سان مفمولا ميت وقسموا ذلك في 
جميع الاشياء وفي الاجساد الذائبة وفي العقاقير المعدنية فسموا كل ثيه 


045 - 


يذوب ف النار ويطير ويشجتعل حيا وما كان على خلاف ذلك سموهميعاً 
فامأ الميواننوالقات فسموا كلمأ اتفصل منها طبايع اربعاً حياً وما 
بنفصل سموه معأ 5 طلوا جميع الاقسام الحمة فلم يدوا لوفقهذه 
الصناعة مما ينفصل فصولا اربعة ظاهرة للعيان ول يجدوا غير الحج رالذى 
قْ الحيؤان فب<ثواعن جنسه حتى عرفوه واخدوه ودبروه شكيف لهم 
منه الذي ارادوا وقد يتسكيف مثل هذا في المعادن والنباث بعد جع 
العقاقير وخلطها ثم تفصل بعد ذلك فاما النبات فنه ما ينفصل ببعض 
هذه الفصول مثل الاشنان واما المعادن ففيبا اجساد وارواح وائفاس 
اذا مزجت ودبرت كأن منبا ما له ار وول دبرة كل ذلك فكان المموان 
منها اعلى وارفع وتدبيره اسهل وايسر فينبغي لك ان تعلم ما هو الجر 
الموجود في اليوان وطريق وجوهه . انا بينا ان الإ.وان ارفع ا'واليد 
و كذا ما تئر كب منه فهو الطف منه كلنبات من الارض واما كان 
النبات الط من الارض لانه انما يكون من جوهره الصافى وجسده 
اللطيف فوجب له بذلك اللطافة والرقة و كذا هذا المجر الميوانى بنازلة 
النبات في التراب وباخلة فائه ليس في الحيو ان ثى* ينفصل طبايع اربع 
غيره ذافهم هذا القول فائه لا يكاد يخفى الا على جاهل بين المهالة ومن 
لا عقل له فقد اخبرتك ماهية هذه المجر واعاءتك جنسه وانا ابين لك 
وجوه تدابيره حتى يكمل الذي شرطناه على انفسنا من الانصاف ان 
شاء الله سبحانه(التدبير علىبر كة الله ) خذ الحجر اللكر فاودعهالقرعة 
والانيق وفصل طبائعه الأربع الني هي النار والهواء والارض وااء 
وهي ال+جسد والصبغ فاذاعزلت الماء عن التراب والمواء عن 
النار فارفع كل واحد في انائه على حدة وخذ الحابط اسفل 
الاناء وهو الثقل فاغساه بالنار المارة حتى تذهب النار عنه سواده 


خم 


ويزول غلظه وجفاو'ه وبيضه تببيضاً محا وطير عنه فضول الرطوبات 
المستجنة فيه فائه يصير عند ذلك ماء ابض لا ذل فيه ولا وسخ ولا 
تضاد ثم امد الى تلك الطبايع الاول الصاعدة منه فطيرها ايضاً من 
السواد والتضاد و كرر عليهاااغسل وال:تصعيد حتى تاطف وترق وتصفو 
فأذا فعات ذلك فقد فح الله عليك فابدأ بااتر كيب الذى عليه مدار 
العمل وذلك ان التر كيب لايكون الا بالتزويج والتعفين ذاما التزويج 
فهو اختلاط اللطيفبالغليظ واماالتعفينفو التوشية والسحق<حتى “تلط 
دعضه بعص و لصير شنأ واحداً لأاختلاف فيه ولانقصان عنزلة الاهتزاج 
بالماء فعند ذلك يقوى الخليظ على امساك اللطيف وتةقوى الروح على 
مقادلة النار وتصير عليها وثتقوىاامفس على الغوص في الاجساد والدديب 
فيها وانما وجد ذلك بعد التر كيب لان المسد المحلول ١١‏ ازدوج بالروح 
مازجه يجميع اجزائه ودخل بعضها في بعض لتشا كلها فصار شيئأ واحدا 
ووجبمن ذلك ان بعردض للردحمن الصلاح والفساد والبقاء والشوت 
ومايعرض للجسد لموضع الامتزاج و كذلك النفس اذا امعزجت بهما 
ودخلت فيه بخدمة التدبير اختلطت اجزاؤها يجميع اجزاء الآخرين 
اعني اأروح والجسد وصارت همي وهما شيا واحدا لا اختلاف فيه عنزلة 
المزء الكلى الذيسلمت طبائعه واتفقتاجزاؤه فاذا ألقىهذا المر كب, 
المبند الولو الع ضيه الكان يو ناوي نا يعن رفوي عل بوجي داب 
في المسد الحاول ومن شأن الرطوبة الاشتءال وتعاىٌ ااخار بها فاذا ارادت 
النار التلمق بها منهها هن الاتحاد بالنف سممازجة اااء لما فأن النار لاتتحد 
بالدهن حتىيكون خالصاً وكذلكالما١‏ منشأنه النفور دن النار فاذا المت 
عليه النار وارادت تطبيره حلسة المسد الياإس لماج له فْ حوفه فذعه 
من الطيران فكانا سد علة لامساك الماء واأا' عله لبقاء الدهن والدهن 


1وط - 


علة لشبات الصبغ والعببغ علة لظهور الدهن واظهار الدهنية في الاشياء 
المظلمة التى لا نور لما ولا حماة فيها فهذا هو الاسد المستقيم وهحكن! 
يكون العمل وهذه التصفية التي سألت عنها وهي التي سمتها المج. 
بيضة واياها يعنون لا بيضة الدجاج واعلم ان الحم١‏ لم نسمها بهذا الاسم 
لغير مغنى با ل اشبهتها ولقدسألت مملمة عن ذلك يوماً ويس عندهغيري 
فقلت له ابيا الحكي الفاضل اخبرق لأي ثيء سمت المج مم حك 
اموا ضة اخصاراً مهم لذلك م لعني دعأهم اليه فقال بل لمعنى 
غامض فقلت ايها الحكيم وما ظهر لهم من ذلك من المنفعة والاسعدلال 
على الصناعة حتى شبهوها وسموها بيضة فقال لشبهها وقرابتها من 

ا مر كب ففكر فيه فاه سيظهر لك معناه فبقيت بين يديه 01 ألا 
افدر على القضول: الى هعقاة فلا راق مالي من الفكر وان نفسي 5ل 
مضت فيها اخد بعضدي وهرزنى هزة خفيفة وقال لي با ابا كر ذلك 
للنسبة التي ببنهما في كية الالوانعند امتزاج الطبائع وتاليفها فلها قال 

ذلك انحلثك عني الظلمة وآشال نور قبي وعقلي على فم/ قارط تاها كرأ 
الله عليه الى منزلي واقت على ذلك شكلا هندساً يرهن به على كمفة 
ما قاله مسامة وان واضعه لك في هذا الكتاب مثال ذلك ان 5 
ته كل كان لعيةاما قيية بهن طلومة الموراة امهنا العف مق 
طببيعة الحواء كنسبة ما في الى كتوهق طبيعة النار الى ما في البيضة 
من طبيعة النار و كذللك الطييمتان واه الارض والاء فاقول ان 
كل شيئين متناسبين على هذه الصفة ها متشاءران ومشال ذلك ان 
تجمل لسطيح البيضة هزوح فاذا اردنا ذلك فانا نأخذ اقل طبايع اركب 
وه طبيعة اليبوسة ونضيف اليم_ا مثلها من طب.ءة الرطوبة وندبره,ا 
عتى تنشض طبيعة.الببوسة طبيعة الرطوبة وتقبل قوتبا وكأن فى هذا 


46م 


الكلام رمز ولكنه لا يخِئ عليك ثم تحمل عليهها جيماً مثليههما من 
اروم وهوالاء يكو امع ستة امثال 3 تحمل على ابشيع بعد التدبير 
مثلا من طبيعة الحواء التى هى ااخفس وذلك ثلاثة اجزاء فيحكون 
ايع أسعة امثال الببوسة بالقوة وتجعل تحت كل ضلهين من ال مر كب 
الذي طبيعته حيطمة بسطح المر كب طبيعتين فتجعل اولا الضاعين 
الرطين (سطحه طبمعة الماء وطميعة المواء وها ضلما اح د وسطح ا جد 
وكذلك الضلعان المخيطان لسطح البيضة الإزان هها الماء والشواء ضاءا 

هزوح فاقول ان منطعم ابجد يشبه مطح هزوخ طبيعة الهواء ااتي اسسمى 
نفسأً و كذلك 4 من مطح ا ل سم شيئا بام ثيء الا 
لشبيه به والكليات الي سألت عنشرحبا الأرض المقدسة وهي المنعقدة 
من الطبائع العلوية والسفلة والنحاس هو الذي اخرجح 006 وقطع 
عدتى صار هماء 3 حمر بالزاجح حتى صار ايا والمغنيكيا حبجر نم الذي 
شمد فيه الأرواح وخرجه الطيعة الءلويرة الئي لس“عدن فيبأ الأرواح 
لتقايل عليها النار والفرفرة لون احمر فان ي#دثه ااسكيان والرصاص جر 
له ثلاث قوى مختلفة الشخوص ولكما متشاكلة وم:حانسة فالواحدة 
روح أنية نيرةٌ ة صافية وهي الفاعلة والثانى تفسانية وهي متحركة 100 
غير انها افلظ من الاولى 0 زها دون عس كز الاولى والثالشة قوة 
ارضمة ععاسة قايضة سكي ال 1 زالارضص لثقلبا وهي الماسكة 
اروحانمة والنفسائة جحميما ار هما واماسار ١١‏ باقسة مبعدعةوخترعة 
الباساً على الجاهل ومن ء عرف اأقدمات استغنى عن غيرها فهذا | جميع ما 
سألتني عنه وقد بعثت به اليك مفسراً ورعوو بتو ف الله أن تباغ اماك 
والسلام انتع يكلا م ابن نشرون وهو من كيار تلاميذ مسلمة الحريطي 
شيخ الاندلس :في علوم الكيي] و النعيها والستحر في القَرنُ الشالثك 
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وما بعده وانت ترى كيف صرف الفاظهم كاها في الصناعة الى الرمن 
والالغاز الني لاتكاد تبين ولا تعرف وذلك دليل علىانها لست بصناعة 
طبيعية والذي يح ان يعتقد في امس الكيمياء وهو المق الذي يعضده 
الواقع انها من جنس 'ثار النفوس الروحانية وتصرفها في عال الطبيعة 
اما من نوع الكرامة ان كانت اانفوس خ-يرة او من نوع السحر ان 
كانت النفوس شريرة فاجرة فاما الكرامة فظاهرة واما اأسحر فلان 
الساحر ما ثنت في مكان #قيقه يقاب الاعيان المادية بقوته السحرية 
ولايدله مع ذلك عندهم من مادة بقع فعله السحري فيا 0 
فض المو اناكم هادة الرات :او التحرووالنات واخلةهن غسير 
مادتها المخصوصة بها ما وقع لسحرةفرعون في الحبال والعصى وما ينقلعن 
سحرة السودان والهنود في قاصية المدوب وااترأك ف قاصية الثمال انهم 
سحرون المو للامطار وغير ذلك وماكانت هذه تخليقاً الزذهب في غير 
مادته الخاصة بدكان من قبيل السحر والى-كلمون فية مناعلام المماء 
مثل جابر ومسلمة ومن كان قبليم من كا الاهم اغا نوا هذا المنحى 
ولهذا كان كلامهم فيه الغازاً حذراً عليها من كار الشرائع على السحر 
لوا ان ذلك يرجع الى الضنائة يبا م هو رأي من ١‏ يذهب الى 
التحةقيق في ذلك وانظ 00 مدامة ححنابهة فييا رتبة 
ل وسمى كتابه في السحر والطلدمات غاية الحكيم اشارة الى جموم 
ره الغاية وخصوص موضوع هده لان ااغاية ل من الرتبة 
فكان مسائل الرتبة بعض من مسائل الثاية وتشار كبا في الموضوعات 
ومن كلامه منه في الفنين يتبين ما قلناه و نحن نبين فيا بعد غلط من يزعم 
ان مدارك هذا الام بالصناءة الطبيعية والله العام الخبير انتهى ٠‏ قال 
في كدف اللنوه وهو علم يعرف به طرق سلب الخواص من المواهص 


م 


المعدنية وجلب خاصية جديدة اليها قال الصفدي في شرح لامية العجم 
وهذه اللفظة معربة من اللفظ العبرانى واصله ك يم يه معناه انه من الله 
وذثر الاختلاف في فى شأنه بأمتناعه عنهم 35 ١‏ ذححره ان الناس 
فيه على طريقين. فقال كثير ببطلانه منهم الشيخ الرئيس ابن سينا ابطله 
عقدمات من كتتاب الشفاء والشيخ 8 الله 0 امد بن ثدمسة صنف 
رسالة في انكاره وصنف يعقوب الكندي ايضيا رسالة في ابطاله جعلبا 
مقااعين وكذلك غيرهم 5 / بوردوا شيا يفيد الظن لامتناعةغضلا 
عن اليقين وذهب ارون الى امكانه نوم الامام فخر الدين الرازي فاته 
في المباحث المشرقية عقد فصلا في بيان امكانه والشيخ ثم الددن 
البغدادي رد على الشيخ ابن الي ثيمية وزيف ما قاله في رسالة ورد 
ابو بكر بن مد بن ز كربا الرازي على يعقوب الكندي رداً غير مائل 
ومؤيدالدينابو اسمعيل الحسين بزعلى المهروف بالطغرائي صنف فيه كتبأ 
منمأ حقايق الاأشهادات وبين 50 على انسنناء ثم ذ كر الصفدى 
نبذة من اقوال المشيعين والمنكرين وقال الشيخ الرئس نسلم امكان 
صبغ النحاس بصبغ الفضة واافضة بصبغ الذهب وان يزال عن١أرصاص‏ 
اكثر ما فيه من النقص فاما ان يكون المصبوغ يساب او يكسي فلم 
يظهر الى امكانه بعد اذ هذه الامور المهسوسة يشبه ان لا تكون هي 
الفصول التي تصير بها هذه الاجساد انواعاً بل هي اعراض ولوازم 
وقصولهايجبولة واذا كان الثي٠‏ هو لا 531 يمكن ان يقصيد قصد 
اياد او افناء وذكرالامام ا اخرى للهفلاسفة على امتناعه وابطل بعد 
ذلك ما قرازة الشيخ وغيره وقرر امكانه واستدل في الملخص ايضا على 
امكانه فقال الامكان العةلي نابت لان الاجسام مشتركة المسمية فوجب 
ان يصمح على كل واحد منما مأيصح على الكل علي مايثث واماالوقوع 
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فلان اثفصال الذهب عن غيره.باللون و الرزانة وكل واحد منبما مصسكن 
التشابه ولا منافاة بينهما نعم الطريق البه عسير وحكي ابو بكر بن 
الصائغ المدروف بابن ماجة الانداسي في بءض تاليفه عن الشيخ ابي نصر 
الفارالي انه قال قد بين ارسطو في كتابه من المعادن ان صناعةالكيمياء 
داخلة تحت الامسكان الا انها من الممسكن الذي يعسر وجوده بالفعل اللهم 
الا إن تتفق قرائن سول بها الوجود وذلك انه فحص عنبها اولاع_لى 
طريق المدل فاثبتها بقياس وابطلها بقياس على عادته فوا يكثر عنادهمن 
الاوضاع ثم اثنتها اخيراً بقياس الغه من مقدمتين بينهما في اولالكتاب 
وها ان الفازات واحدة بالنوع والاختلاف الذي بينهما ليس في ماهياتها 
وائما هو فياعراضها فبعضه فياعراضها الذاتية وبعضه فياعراضها العرضية 
والثانية ا نكل شيئين تحت نوع واحد اختلفا بعرض فانه يمكن انعقال 
كل واحد منهما الى الاخر فان كان ا'عر ضذاتياً عسر الانتقال وان كان 
مفارقاً سهل الانتقال والعسر في هذه الصناعة انا هو لاختلان اكثر 
هذه المواهر في اعراضها الذاتية ورشبه ان يكون الاختلاف الذي بين 
الذهب والفضة سيراً جداً انتهى كلامه وقال الامام شمس الدين خ#د 
ابن ابراهيم بن ساعد الانصارياذا اراد المدبر ان يصنعذهباً نظير ماصنعته 
الطبيعة من الزئبق والكبريت الطاهرين فرحتاح الى اربعة اشياء كية 
كل واحد من ذينك المزئيين وكيفيته وهقدار المرارة الفاع_لة الطبخ 
وزمانه وكل واحد منها عسر ال:تحصيل واما ان اراد ذلك بان يدبر دواء 
وهو المعيرعنه يالا كسير مثلا ويلقيه على الفضة ليمتزج بها وسمتةرخالدآ 
فيبا ويكسوها لونالذهب ورزانته فاسةتخراح ذلك بالتجربة يحتاح الى 
استقواء حال جميع المعدنيات وخواصها وان استخرجة بالقياس فقدماته 
جهولة. دالاخفاء في عسر ذلك ومشتته انتعى . وقال الصفدي زعم 
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العلبيعيون في عله حكون الذهب ان الزيبق للا قل طبخه جذبه 
اليه كبريت المعدن فاجنه في جوفه للشلا يسيل سيلان الرطوبات 
فلما اختلطا واتحدا وذابت المرارة الفاعلة للطبخ وزمائه وكل منهم| 
عسر التحصيل واما اناراد ذلك بأن يدبر دواء وهو المعبر عند الا الشعر 
مثلا ويلقيه على الفضة في طبخها ونضجها انعقد من ذلك ضروبالمادن 
فان كان الإْدْبق صافياً والكبريت ثقياً واختلطت اجزاءهها على النسبة 
وكانت حرارة المعدن معتدلة لم يعرض لما عارض من البرد واليس ولا 
من الملوحات والمرارات والجوضات انعقد من ذلك على طول الزمان 
الذهب الابريز وهذا المعدن لايتكون الا في البراري الرملة والاحجار 
اأرخوة ومراعاة في الانسان النار فيتمل االدهب بيده على مثلى هد | النظام 
مما نَشْق معرفة الطريق اليه والوصول الى غايته 

فيادارها بالحيف ان مزارها قريب ولكن دون ذلكاهوال 

وذ كر يعقوب الكندى في رسالةتءدر فعل اماس أ انفردتالطبيعة 
بفعله وخداع اهل هذه الصناعة وجهلهم وابطال دء_وى اللين يدعون 
صنعة الذهب والفضة قال المنكرون لو كان الذهب الصناعي مشلا 
للذهب الطبيمى لكان ما بالصناعة مثلا لما بالطبيعة ولو جماز ذلك لاز 
ناك 20 مثلا لما بالصناعة فكنا نجد سيفاً او سريراً اوخاياً 
بالطبيعة وذلك ياطل وقالوا ايضاً المواهر الصابغة اما ان تكون اصبر 
على النار من المصبوع او يكون المصبوع اصبو او متساويان فان كان 
الصابغ امبر وجب ان يكون الصبوغ امبر ووجب أن يفن الصابة 
ويبقى المصبوغ على حاله الاؤل عرياً من الصبغ وان تساويا في الصبر 
على الذار فهها من جنس واحد لاستواثهما في المصابرة عليها فلا يحكون 
حدهها انا ولا مقتيوعا وهذه .الحجة.الثانية من اقوى حجح المكرين 
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والمواب من المثبتين عن الاولى انا نجد النار تحصل بالقدح واصطكااه 
الاجرام والريح يحصل بالمراوح وا كواز الفقاء والنوشادر وقد تتخذ 
من الشعر و كذلك كغيراً من المزاجات ثم بتقدير ان لا يوجد بالطبيعة 
ما لا يوجد بالصناعة لا يلزمنا المزم بنفي ذلك ولا يازمنا من امكان 
حمصول الامى الطبيعي بالصناعة امكان العسكس بل الامى موةوف على 
الدليل ع الثانية انه لا يلزه من اسحواء الصابغ والمصبوع على النار 
استواؤها في الماهية لما عرفت ان الختلفين يشت ركان في بعض الصفات 
وفي هذا المواب نظر رحى بعض من انفىٌ مره في الطلب ان الطذرانى 
القى المأقال من الا كس او لاعلى ستين الف مثقال من معدن اخر 
فصار ذهباً ثم انه القى اخر المثقال على ثلهائة الف وان مريافس الراهب 
معلم خالد بن يزيد القى المأقال على الف الف ومأق الف مثقال وقالت 
مارية القبطية والله لولا الله لقلت ان المثقال ملا مابين الخافةين والمواب 
مأ قاله الغرى : 

كجوهر الكيمياء لس ترى * من ذله والانام في طلبه 

وصاحب الشذور من جلة ائمة هذا الفن صرح بان نهاية الصبغ القاء 
الواحد على الالف في قوله : 
فعاد بلطيف المل والعقد جوهرا + يطاوع ف الذيران واحده الالف 

ورعم عضوم ان المقامات للحريري وكليلة ودمنة رموز في الكيمياء 
ويزْحمون ان الصناعة مرموزة في صورة البرابى وقد كتى بعض من 
جرب وتعب على مصنفات جابر تلميد جعفر الصادق : 

هذا الذي عقاله غر الاوائل والاواخر 

ما انت الا كاسر كذب الذي سماك جابر 
وكان قد شغل نفسه يطلب الكيمياء فافنى يذلك ممره وذكر 


اوم 


الصفدي ان الشيخ نقي الدين بندقيق العيد وامام الأر مين كان كل 
منهر| مغرى به ( واعلم ) ان المععنين به بعطهى يذبر ضوع اسكبريثت 
واأزئبق في حر النار لتحصل افقو اعاك كخيرة في مدة سيرة لام#صل 
في المعدن الا في زمان طويل وهذا اصعب الطرق لانه يحتاح الى مل 
شاق وبءضهم يولف المعادن على نسبة اوزان الفلزات وحجمبها وب.ضهم 
يجهل القياس فيحصل لمم الاشتباه والالتباس فيستمدون بالنباتات 
واججمادات والهيوانات كالشعر والبيض واارارة وهم لاييع_دون الى 
النتيجة تمان الحما«اشاروا الى طريةةصنعةالا كسير عبى طرق الاحاجي 
والالغاز والتعمية لان في كته «صاحة عامة فلا سبلى الى الاه_داء 
كتبهم والله يدي من إشاء قال ابو الاصبع عبدالءزيز بن تام ااحراقي 
نشي ال مكانة الؤافال فى المكية 
فقد ظفرت يمالمح يؤته ملك *» لاالمنذران ولا كسرى بنساسان 
ولاابن هند ولا النمان صاحبه * ولاابن ذييزن في رأس غمدان 
قال الملدكي في شرح المكتسب بمد ان بين انتسابه الى الشيخ جابر 
وتحصيله في خدمته وبالله تعالى اقسم انه اراد بعد ذلك ان ينقلني عن 
هذا العلم مراراً عديدة ويو رد على ااشكوك بريه لي بذلك الاضلال 
بعد الهدايه ويألى الله الا ما اراد فلم) فهمت مراده وعلمث ان المسد قد 
داخله منى حصرته فى ميدان البحث ومددت اليه سنان اللسان وعجز 
عن للياء سيف الدليل ونادى عليه برهان المق بالافحام فجضح 
للسلم وقام واعتنقني وقال انما أردت ان اختيرك واعلم حقيقة مجكان 
الادراك منك ولتسكن من اهل هذ! العلم على حذر ممن يأخذه عنك 
داعلم ان من المفترض علينا كان هلها العام وتحر> اذاععه بغير المستحق 
من بني وعنا وان لا اسكتمه عن اهله لان وصع الاشماء في حلا من 


87م - 


الامور الواجبة ولان:في اذاعته خراب العام وفي كتانه عن اهله تَصدِيغ 
لحم وقد رأينا ان اسحكمة صارت في زمائنا هدمة البنيان لا سها وطلبة 
هذا الزمان مناجهل الليوان وقد أجمعوا على الحال فانهم ما بين سوقة 
٠‏ وباعة واصضاب دهاء وشهبذة لا ددرون ما دقو لون ل بعذا كرون 
الفقر وذ كرون ان اللكيمياء غناء الدهص 000 على ذلك بزخارف 
المكايات ومع ذلك لا يتمع احد منهم مع الاخر على رأي واحد ولا 
يدرون كيف الطاب مع ان حجر القوم لا يمد وهذه المولدات الثلاث 
لكن جبالاتهم اوقعتهم في الضلال البعيد ورأينا انه وجب علينا النصييحة 
على من طاسب المسكمة الالهية وهذه الصناعة الشريفة الفاسفية فوضعنا 
لهم كتاينا الموسوم ببغية الخبير في قاون طلب الاحكسير ثم وضعنا 
الشمس انير في تحقيق الا كسير وفي هذا الفن رسالة البخاري ذحكر 
فممأ له د لاثئل عقلة ونقامة تبلغ سعة وكلاثين وفه ابضا رسالة ان 
سينا الممسماة عراة العجائب واول من تكلم فْ علم الكيمياء و وضع 
فيها الكتب وبين صنعة الا كسير وا يران ونظر في كتب الفلاسفة من 
اهل الاسلام خالد بن يزيد بن معاوية بن ابى سفيان واول من اشتبر هذا 
العلم عنه جابر بن حيان الصوفي من ثلامذة خالد 6 قيل : 
يك اورثناها جابر ‏ 2# عن امام صادقالقول وفي 
لوصي طاب في تريغه ‏ *« فهو كالمسك تراب اجيف 
وذلك لانه وى لي واعترف له بالخلافة وترك الامارة ؛ راعلم انه 
فرتها في كتب كثيرة لكنه اوصل المق الى اه له ووضع كل ثيء قٍ 
عله واوصل من جعل الله سبحائه وتعالى سبباً 4 في الايصال ولحكن 
اشغلهم بانواع التدهش والال لمكمة ارتضاها عقله ورأبه» سب الزمان 
اهمع ذلك فلا يلو كتاب.من كتبيه عن فو اند عديدةٌ وام من جاء بعد 


م 


جابر من حكما؛ الاسلام مثل مسلمة بن احمد المهريطي وابي بكر الرازي 
وابيالاصبع بن عام ال راق والطء رانى والصادق 16. بن اميل الت يمي 
والامام ابي المسن على صاحب الشذور فحكل منهم قد اجتهد غاية 
الاجتهاد في التعليم والجارى 58 عنهم ثم اعلم ان جاعة من الفلاسفة 
كالطكيم هى مس وارسطاليس وفيثاغورس لما ارادوا استخراح هذه 
الصناعة الالمية جعلوا انفسهم في مقام الطبيعة فعرفوا بالة-وة المنطقية 
والعلوم التجارية ما دخل على كل جسم من هذه الاجساممن المرواايرد 
والرطوبة والبوسة وما خالطه 0 من الأحداء الاكر ففين ارا الله 
في تنقيص الزائد وتزييد الناقص من الكيفيات اافاعلة والمفعولةوالمنفءلة 
لعلة تلك الاجسام على ما يراد منهابالا كاسير الترابية والحيوائيةوالنباتية 
الختلفة في الزمان والمكان واقاموا السكايس مقام حرق المعادن والتهابها 
والتسفة بحل التيريد والتجحميد والتساوي مقام ال.جفشيف والتشميع 
والتجفيف مقام الترطيب والتليين والتقطير مقام التجوهر وااتفصيل 
مقام التصفية والتخايص والسحق التحايل مقام الالتيام واأتمزيجح 
والعقد تام الاتحاه والتمكين واتخذوا جراهر الاصول شيئاً واحداً ذاعلا 
فعاة غير منفءل توي على تانزانة علفهة شدددة القوة نافدة الفعلى 
والتأثير فها يلاق من الاجسام بحصول معرفة ذلك بالالهامات ا'سماوية 
والقياسات العقلية والمسية و كذلك فعل ايضاً اسقلية:دريوس وابدر 
وماخس وغيرهم في ترا كيب الترياق والمعاجين والحبوب والاكحال 
والمراهم فانهم قاسوا قوى الادوية بالنسبة الى مزاج ابدان البشر 
والاماض الغامضة فيبا ور كبوا من الار والبارد والرطب والياس 
دواء واحدا ينتفع به في المداوات بعد مراعات الاسباب ما فمل ذي 
مقراط ايضا في استتغراج صنعة ١‏ كسير الخر فائه نظر اولا في ان الماء 
0 


هوم 


لا يغادر الخر في شى١‏ من القوام والاعتدال لانه ماء العنب ووجد من 
خواص الخر خمسا وهي اللون والطعم والرانحة والتفريح والاسكارفاخل 
اذشرع هن اول تر كبيه للادوية العقاقير الصابئة لهاء يلون ار ثم 
المشا كلة في الطعم ثم المعطرة للرائحة ثم المفرحة ثم المسكرة ف حق منها 
اليابسات وسقاها بالمائعات حتى اتحدت فصارت. دواء واحداً باساً اذا 
اضيق ننة القليل الى الكقير ضبعه أء من رسال ارسطو قال: لالد كي 
في نهاية الطلب ان من عادة كل حكيم ان يفرق العام كله ْ كمه كاها 
ويمل له من بعض كتبه خواص شير اليها بالتقدمة على بقية الكتب 
لا اختصوا به من زيادةالعلم © خص جابرمن جميع كه كتابةالمسمى 
اسماثةوما خص مؤيد الدين من كتبه كتابهالمسمىبالمصابيح واافاتيح 
وما خص الوريطي كتابه الرتبة وما خص ابن اميل كتابه المصباح ثم 
قال لاد كي ومن شروط العام ان يه يكم ماحامه اللّه تعال من المصاط 
الى بعود لفعياأ على الحاص والعام إلا هده الموهمة فأن الشرط فيهأ ان 
لايتاهرها لصريح اللفظ ابدأ ولا يلم بها الملوك لا سما الذي لا يفبمون 
ومن العجي ان اأظهر لمذه المرهبة مرصد طلول البلاء به من عَدددّ 
وجوه احده ان اظهرها أن ينم عليه فقد حل به اأبلاء لان ما عنده 
وطارت الناس عا فهو عر صد طاول المالاء لام رفكت انتزاع مطلويهم 
ن عمنذده ورسه ' ماهم اليك علي انلافه وان اذلهر للماك ياف عله مه 
فان انوك احوج الناس الى المال لان به قوام دول:هم فرهما يخيل ممه انه 
يرح عذه دولته بقدرته على امال لاسيا ومال الدنيا كله حقير عند 
الواصل لمذه الموهبة قال صاحب كنز السكمة فاما الواصل الى حقيقته 
فلا ينبي له ان يعترف بد لانه يضره ولس له مافمة ١|‏ به في اخلهاردوالغا 
صل اليه كل عام بطريق لستخرزجمالنف هاما قر نبية 5واما بعيدةو الارشاد 


ووم ل 


انما يكون نحو الطري العام واما الطريقٌالخاص فلا يجوز ان مع عايه 
اكنان اللهم الآاان بوفق اإسان بسعادة عظيمة وعناية الهية لاستاذ يلقنه 
ايأها تلقينا وهيبات من ذلك الا من جبة واحدة لا غير وهو ان ع 
فياسوفان احدها فاصل والاخر طالب ولا دسعه ان يكتمه ااه وهذا 
اعز هنالكيريت الاحمر ومن الابلق ومن ااعقوق انتهى و نحن اقحفينا 
اثر المكاء في كل ماوضعناه من حككدبنا قال في شرح الكتسب لقان 
كتابنا هذا امتن من كل كترنا ما خلا الشمس المنير وغاية السرور فان 
لكل واحدمنهم| مزية في العلم وال.مل فن ظفر هذه الكتب الثلاثة فقط 
من كتبنا فلمله لا يفوته ثي٠‏ من ت#قيق هذا العلم والكتب المؤلفة في 
هذا العلم كثيرة منها حةائق الاستشهادات وشسرح المكتسب وبغية 
الخبير في قانون طلى الا كسير والشمس المنير في تقيِىٌ الا كسيرورسالة 
كارف ور النداتك لاورمفاة ستريب ن بارال وذ اءة 
السرور شرح الشذور واابرهان و كنز الاختصاص والمصباح في عام 
المفتاح والمكتسب وشرحه نهاية الطاب ونتائج الفكر ومفاتيح المكمة 
ومصابيح الرجمة وفردوس الحكمة 913 الطككية الى 


علم الفلاحة 





قال في كاف الرصطيرمات وهو علم 3:*رف منه كيفية تدبير 
النبات من بدء ل ان عام أشوه وهذا التديير اتا هو باصملا م الارض 
الماء ويخلخلها ويحميها كالسماد والرهاد ونحود معمراعاة الاهويةفيختلف 
باختلاف الاما كن انتهى قال فيكف اللائره قالصاحب مفتاح السعادة 
وهو عام يتعرف منه ككفية تدبير النبات من اول ذشوه الى منتممى 
كاله باصملاح الارض اما بالماء او ما يخلخلها ويحميها من المعفنات كالسماد 


الوم 


ونحوه او يخمها في اوقات البرد مع .راعاة الاهوية فيختلف باختلاف 
الاما كن ولذلك تخعلف قوانين الفلاحة باختلاف الاقاليم ومنفعته زكاة 
المبوب والهار و نوها وهو ضمروري للانسان في معاشه ولذلك اشعق 
اسمه من الغلاح وهو البقاء انتتهى ( ثال ) عامل الديوان عفى عنه قد 
يرمز المكاء من الفلاسفة الاولى بعلم الفلاحة عن المكمة النورية 
والصناعة الذهبية وبعض من اشتذل بهذه اصناعة من اهل الاسلام 
كاالا حسين الواعظ الكاشفي ول بن اميل والطغراق وغيرهم ع 
تبع الاوائل وقداولوا قولة تعالى از لمن ااسماء ماء غسالت اودية بقدرها 
فاحتمل السيل زمداً رابا وما بوقدون عليهفي النار ايتغاء حلية اومتاع 
زبد مثله الى قوله تعالى كذلك يضرب الله الامثال و كذا قوله تعالى 
وترى الارض هامدة فاذا اتزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل 
زوج بهيج وغيرذلك من الاياتوقالوا اها اياتورموز عن ايجاد مياههم 
واراضيهم وامتزاجح مفرداتهم الأعلوءه عندهم ورا كيبهم المشهورة لديم 
وقد صف هرمس الدرندى في علم اافلاحة هذا رسالة سهاه زراعة الفضه 
والذهب وهي كناية عن الصنعة الروحانية والحكمة الربائية ذ كر فيه 
توليد احجارهم وتأليف طبائهم وامتراجح عناص ر نهم وشببوا رطوباتمم 
الملأخوذة عن احجارهمبالامطار والالوان المتتالية في ثرا كيبهم بالفوا كه 
والهار والازهارانتهىقال اءه ملرون هدو الصناعة من فروع الطبيهيات 
دهي النظر في النبات من حيث تنميةه وذشوه بالسقي والعلاح وتعبده 
عثل ذلك و كان للمقدمين بها عناية كتير وكأن اانظر فيا عندهم عاماً 
في النبات من جبة غرسه وتاميته وهن جبة خواصه وروحائنيته 
ومشا كلتها اروحانيات الكوا كب والميا كل المستعمل ذلك كله في 
باب السحر فعظمت عنايتهم به لاجل ذلك وترجم من كتب اليوتانيين 


لام" - 


كتاب الفلاحة النبطية منسوبة لعلاء النبط مشتملة من ذلك على علم 
كبير ولما نظر اهل الملة فها اشتمل عليه هذا الكتاب وكان باب السحر 
مسدوداً والنظر فيه حظور أ فاة:صروا منه على الكلام في النبات من 
حجة غرسه وعلاجه وما بءرض له فى ذلك وحذفوا الكلام في الفن 
الاخر منه جلة واختصر ابن العوام كتاب الفلاحة النبطية على هذا 
المنباح وبقى الفن الاخر منه مغفلا نقل منه مسلمة في كتبه السحرية 
ابات من مسائله ما نذ كره عند الكلام على السحر ان شاء الله تعالى 
وكتب المتأخرين في الفلاحة كثيرة ولا يغدون فيها اكلام في الغراس 
والعلاح وحفظ الننات من حوائيحه وعوابئةه وما بعرض في ذلك كله 
ري موجوده انتغعى 


علم المساب ولسمى بعلم العدد 

.قال في كاف ارصطيرمات هو من اصول الرياضي ويسمى يعلم 
الحسات ايضياً وهو نوعاننظري وهو ءام يبحث فيهمنثبوت الاعراض 
الذاتية للءدد وسلبها عنه وهو المسوق بارةاطيقى واشعمل عليه المقالاات 
الثلرغ السابعة والعامنة والتاسعة من كعاب اسوك وموضوعه العدد 
مطلقاً وعملى وهو علم تعرف به طرق استخراج المجهولات العددية من 
المعلومات العددية والمراد باهو لاتااعددية جمولات لها نسبة الى العدد 
نسبة المزيء الى الكلي اي الى جهولات هي من افراد اامدد و 2ذا 
اطال ف المعلومات ااعددية مثلا في اأضرب |أضروب والمضروب فيه 
معاومان ومنهما يستخرج الماصل الذي هو عدد مجهول بالطريق الممين 
وكذافي سائر الاحمال فهو علم تعرف به الطرق التي نسةتخرج بها عدد 
جبولمنعدد معلوم وقيدمن المعلومات العددية احتراز ما اذا اس خرج 


برع" - 


الول العددي بغير علم المساب كا تخراج عدد الدراهم من علم 
الرمل ولايخرح عنه عام المساحة لانها علم بطرق استخراج الهو لات 
المقدارية من حسث عروض ااعدد لها فيئول الى الحهولات المددية عند 
التأمل ثم 'علم إن المساب العملى نوعان احدها هواي: استخرج منه 
الجمولات العددية بلا اسعمال الموارح كالقواعد اذ كورة في كتاب 
البهائية ونانهما غير هواي وهو المسمى بالتخت والتراب يماج الى 
استمال الموارح كالشبكة وضرب الحاذات ثم النظري والعملى ههنا 
ععنى ما لا يتعلق بكيفية العمل وما يتعلق بها فتسمية النوع الاول 
بالنظري ظاهرة و كذا نسمية القسم الثاني من النوع الثاني بالعملي واما 
لسمية القسم الاول منه بالعمليةءلى لشبيه المكات الفكزية رااركات 
الصادرة عن الموارج او يقال المراد بالعمل ف تعر يفي الناري والعملي 
اعم من العمل الذهني والحارجي م 0 واعلم ايضأ أن لاس خراج 
الجهولات العددية من معاوماتها طرفا مختلمفة وهي اما محتاجة الى فرض 
الجهول شيئاً وهو امبر والمقابلة واما غيريحتاجةاليه وهو علم المفتوحات 
وه "كتديات المنات الى سورف :لياح إوها عن مض من نك 
القدماك راكد نة تسن النوانن هن القن وشو قاد يقل الخطانات 
انها وموشرع الندوسطنا هو التيون والتحقيق ان موطوعته 
الند3 لماوع دقل عو رضدمن عر انه.حكيت: مكن 'تأدق مخ 
الى بعض عوارضه الجهولة واما العدد المطلق فانما هو موضوع علم 
المساب النظري هذا كله خلاصة ما في شرح خلاصة المساب انتهى ٠‏ 
قال اعد هارر در العلوم العددية اولما الارقاطيقى وهو معرفة خواص 
الأعداد من حيسث التأليف اما على التوالي او حيت مثل ان الاعداد 
اذا ثوالت معفاضلة بعدد واحد فان ججع الطرفين منها مساد, مع كل 


 ”مهأب‎ 


عددين بعده| من الطرفين بعد واحد ومثل صْعف الواسطة ان كانت 
م ؛ 
عدة تلك الاعداد فردا مثل الافراد على تواليها والازواج على تواليبا 
ومثل ان الاعداد اذا تالت على ذسبة واحدة يكون اولما نصف ثائيا 
ونأنيها نصف الما 8 او 5 ن اوها ثاث تأنيها ونائيها ثاث نااشيا الخ 
فانضرب الطرفين احدها في الاخر كضرب كل عددين بعدهما هن الطر فين 
بعدد واحد احدها قُْ الآخر ومثل صم مع الواسطة ان كانت اأعدة ذرداً 
وذلك مثل اعداد زوج الزوج الماوالية من اثنين فاريعة فثانية فستةعشر 
ومثل مايحدث هن الخواص العددية في وضع المثاثات الحددية وااربعات 
وانخمساتوالمسدسات اذا وضعتمتتاليةفيسطورها بانجمع من الواحد 
الى العدد الاخير فتسكون مثائة وتعوالى المعلئات هكذا في سطر تحت 
الاضلاع ثم تزيد على كل مثاث ثلث الضاع الذي قبله فتسكون مربعة 
وتزؤيد عل كن ص لسع مشل*, الضاع الذي قبله فتكون سة وهام حر! 
وتعوالى الاشكال على توالي الاضلاع ويحدث جدول ذو طول وعرض 
فى عرضه الاعداد على تواليها ثم المثاغاث على تواليها © المربعات ثم 
الخمسات 5 وفي طوله كل عدد واشكاله الخ مابلغ ونحخدث ف جمعبا 
وقسمة بعضها على بعض طولا وعرضاً خواص غريبة استقريت منها 
وثتقررت في دواوينهم مسائلها وكذلك ما يحدث للزوج والفرد وزوج 
الزوج وزدج الفرد وزوج الزوج والفرد فان لكل منها خواص مختصة 
به تضمنها هذا الفن ولست في غيره وه ذا اافن اول اجزاء ٠‏ التماليم 
واثهها وبيدخل في براهين المساب ولاحكاء المتقدمين والمتأخرين فه 
تاليف وا كثرهم ادرجونه في التعاليم ولا يفردونه بالعا ليف ذعل ذلك 
ابن سيناء في كان الشفاء والنجاة وغيره من المتقدمين واما المتأخرون 
فبو عندهم مبجور اد هيو غير متداول ومناف:؛ في البرأاهين لافى المساب 
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فهجروه أذلك بعد ان استخلصوا زبدته في البراهين اإسابية م فمله ابن 
البناء في كتاب رفع المجاب والله سبحائه وتعالى اعلى ومن فروع علم 
العدد صناعة المساب وي صناعة علمية في حس أب ا وبالفم 
والتفريق فالفم يكون في الاعد اد بالافراد وهو المع وبالتضعيف 
تضاعف عدداً باحاد عدد اخر وهذا هو الضرب و«التذريق ايضا يكون 
فى الاعداد اما بالافراد مثل ازالة عدد من عدد ومهءرفة الباق وهو 
الطرح او تفصيل عدد باجزاء متساوية تكون عدتبا محصلة وهوالةقسمة 
وسواء كان هذا الضم والتفريق في الصحيح من العدد او الكسر ومعنى 
الكسر إسمة عدد الى عدد وتلك النسبة دسمى 00 وكذلك بكو 
بالضم والتفريق في الجذور ومعناها العدد الذي يضرب في مثله فيكون 
منه العدد المربع فان تلك المذور ايضاً يدخلها الضم والتاريق وهذه 
الصناعة حادئة اح عيج اليها لاحساب في المعامالات والف اماس فيها 
كتيراء تداولواها في ا بالتعليم للولدانومن احسن م 
الابتداء يها لاما معارف متضحة وبراهين منتظمة فينشأ عنها فى الذالب 

عقل مضيء درب على الصواب وقد يقال من اخد نفسه يتعليم يات 
اول امره ائه ينف عليه الصدق لا في الساب من صعة المبانى ومناقشة 
النفس فيصير ذلك لقا ويتعود الصدق وبلازمه مذهاً ومن احسن 
التأليف المسوطة فيها لهذا العهد بالمغرب كتاب المصار الصغير ولابن 
البناء المرا كشي فيه تلخيص ضابط لقواثين امالهمفيد ثم شرحهبكتاب 
سمأه رفع الحجاب وهو مستغلق على المبتديء بما فيه من البراهين الوثيقة 
المبانى وهو 5 جليل الملقدر ادر كنأ المشيخة تعظمه وهو حكتاب 
جدير بدلك وائا جاءه الاستغلاق من طريق البرهان بديان علوم التعاليم 
لان مسائلها واعمالما واضحة كلها واذا قفصد شرحيا فاع هواعطاء العلل ُْ 
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تلك الاعمال وفي ذلك من العسر على الفهم ما لا يوجد في اعمال المسائل 
فتأمله قال في كف الانود وهو عام بقواعد يعرف بها طرق استخراج 
ال مهو لات العددية من المعلومات العددية النهيوصة والمراد بالاستخر ا 
معرفة كياتها وموضوعه العدد اذ يبحثفيه عن عو ارضه الذاتيةوالعدد 
هو الكمية المتألفة من الوحدات فالوحدة مقومة ا..دد واما الواحد 
فلس بعدد ولا مقوم له وقديةاللكل مايقع نحت العد فيقع على الواحد 
ومنفعته ضبطامعاملات وحفظ الاموالوقضاء الدبون وقسمة التركات 
ويحتاح اليه في العلوم الفلكية وفي المساحة والطب وقيل يحتاج اليه في 
جنيع العلوم ولا يستغنى عنه ملك ولا عام ولاسوقة وزاد #مرفاً بقوله 
سبحائه وتعالى و كفي ينا حاسبين ولذللك الف فيه ااناس كثي رأوتداولوه 
في الامصار بالتعليم هن خسن الماجم عند المكاء الانتداء به لانه 
معارف متضحة وبراهينه منعظمة فيذشأ عنه في الغالب عقل يدل على 
الصواب وقد يقال ان هن اخذ نفسه بتعام المساب اول امره يغلبعليه 
الصدق لا في المساب من حة المبانى ومناقشة النفس فيصير له ذلك 
خلقا ويتعود الصدق وبلارمه مذهاآ وهومستخلق على المعدي اذا كان 
من طريق البرهان وهذا شأن علوم التعاليم لان مسائاها واعمالما واضة 
واذا قصد شرحها وهو التعليل في تلك الاعمال ظهر من العسر على النهم 
ماءلا بوجد في اعمال المسائل وهو فرع علم العدد امسحى بالارقاطبي 
وله فروع اوردها. صاحب مفتاح السعادة بعد أن جءعل عأم العدد اصلا 
وعام المساب م ادفا له مع كونه فرعا حيث قال الشعبة لخامنة فيفروع 
علم العدد وقد دسمى بعلم المساب فعرفه بتعر يف مغاير لتعريف علم 
العدد 3 قال ولعام المساب فروع منهاأ علم دساتب الاخت والميل وهو 
علم يتعرف منه كيفية مزاولة الاعمال المسابية يرقوم.تدل على الاحاد 
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وتغنى عن ما عداها مالمراتب وتنسى هذه الارقام الى .لس واقوى بله.. 
هو عام بصور الرقوم الدالة على الاعداد مطلقاء ولكل طائفة .ارقم والة.» 
على .الاحاد >الاوقام المندية والروسية والمغربة.والافرنجة. والتجومية.: 
وغبرها ويقال له التخت والتراي. ومنها علم. امبو و المقايلة وقل- سبق في. 
ايم ومنها علم حساب. لخطائين وهوقسم من مطلق.ايلسات اا جعل 

علا برأسه لتكثير الانواع ومنهب| علم حساب الدون والوضايا وهو علم.. 
بتعرف مندمقدار. ما يوصى بهاذا تعاق يدور في: يادي: النظى مثالهرجل:. 
وهب لعتقه في مرض موته مالة ذرهم لاهال له غيرها:فةبضهنا.ومات - 
قل موت سيده وخلف ينعا والسيد.المذ كور ثم مأت. السبد فظاه . 
المسئلة ان الهبة تغى_من الماثةفي ثلثما فاذا مات المعتق. رجع الى المسيد 

نصف ا اائر بالهبة ؤيزداد ما لالسيد من ارثه وهلمجرا بوبهدا العلميتتعين " 
مقدار اللائز بالهبة وظاهى ان منفعةعهذاءالعلم جليلة دان كانت الماجة - 
اليه قليلة ومن كتبه"كتاب لافضل الدين احاو نجي .اقول هذا العلم يو ول.. 
العام الخبر والمقابلة وفيه تاليف لطيغيلابى جنسفة لعدبق ذاودالدينورى:. 
المتوفي مهنة 8١‏ احدى ومانين ومأتينو كتاب شفم لاجد بن مه الك رابيسي.. 
و بكتاب مفيد لاني كامل. شجاع بن مسلمذ كر في هكتاب. الوصايا بالمزوب.. 
للحجاججبن يوسفومنها علم حساب .الدريهم والدينار. وهو علم بتعرفيهاه ٠‏ 
اس خراج اللهوولاتالعددية التي :تزيد عدتبا علي .المعاهلات المبرية ولماصاء 
الزيادة.لقبواءتلك الجهولإت بالدرهم والدينار والفلين وغير ذلك ومتغمته: ء 
كنفعة اين والمقايلة فما يكثر فيه الاجناس الماهلة..وءن |الكتيت فيه » 
كتاب لابق فلوس اسمعيلى بن إبراهين بن غازي للارديني_الحسلي التوخيف 
سنة لا سنبع وثلاثين ومبتاثة والرسالة لملغربية و الرنيالة الشاملة الخمقٍ. 
والدكاني لكر خي. مخ صرعر للسنمول 'ين ديجيج. بن ع تابن الممىى 
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بالأسزائ لخ ااعوفي. منة 7م ست وسبعيز. .وى +سهاثة "كذافي ارشاد 
القلضي ومنها علم <سات القرائضءهو علم يتغرف عته قوانين تتعاق 
بقسهءة-التر-كة مث تصصحين السهام لنوي الفروض. اذا تعدمت والكسرزت 
او ذاةت-اافر وض على المال اوىكان في-الفويضة,اقرار وانكار وهذا الرء 
من :المساب باعتبار الكم الفقهي وفيه ايضاً -كتاب- ابن ثادث وتصر 
تالقاضئ ال القاسئ. الحوفيوَ كتاب ابن النمر والإمدي والمتؤديو:كتاب 
امام 001 ومنها علم حساب الحواء وهؤ علم' يتحرف منه كيفية 
<ساب الاموال|اعظيمة في الخيال بلا كتابة ولها طرق قوازين مذ كورة 
في بعض الكتب السابية وهذا العام عظيٍ النفع للتجار في. الاسفار 
ال ال العوام إلذين لا يحرفون الدكتابة وللخواص اذا عجزرا 
من ب«ايخطيا زا لاس التكبعاية ومنبا 2 علج حساك للعقولا اي -عقود الاصابع 
“وقد وضعو ككلا منبا بازاء اعداد بخصوصة ثم رتبوا لإوضاع: الاصابع 
-اعناداً وعش رادت و مأت والوذاء وضعو!قواعد يتحرف بباحسات الاأوف 
فا قوةا وعد احظيم النفع لاتجار. سماعند انستحجام كل من الاين 
لسنان"الاخز وعند فقد الات أشكعابة والعصمة عن لاططأ في هدا «العلم 
اءكثو من حسلسالواء فكانهذا العلم حنست له-الصحابة-رضى الله عنهم 
>كادقع في للديث في كيفية وضع اليد ءلى الفخذ في: التشبد انه عقد 
# سيا - :ومين يعو في ان النب صلى الله تالح عد»ء وسلم-عةعك اصابء الد 
سخيق السجلية #الابيام.و جلق :الامجام عنعبا هذ | الششكل في '.الملم لمافكور 
"داك علع ماحد« المرقوم فالواوي ذ كرنالمذلول.واراد.الدال: وههاذ! دليل 
عن شيؤ عيهنه العلم_عنةهم و فح هد ااملم ارجوزة' لابن -الحرب< اوهرد 
.فبلمة داو الماجة.ورسالة اشر فت الديق البزدئ٠اووره‏ فيا قد السكقاية 
مها علساعداد.الوؤفق وسراقع في-الواو .ومتباعلم .خواص«الاعنهاد 
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المتحابة والمتباغضة وسيائى ف الماء ومنها علم التعاني العددية وقد سبق 
في التاء وهده الثلاثة من فرد ععلمالعدد من حيث المساب ومن فروع 
الخحواص من جبة اخرى ولذلك اورداها اجالهتم اوردها صاحب مفتاح 
السعاذة لكن بقي ثي» وهو علم حساب النجوم وهو علم يتعرف 
منه قوانين حساب الدرحج والدقايق والثواني والثوالث بالضرب والقسمة 
وال.جدير والتفريق ومراتببا ف الصعود والنؤزؤل دفيه كتب مفردةٌغير 
ما بين في مبسوطات الكتب المسابية انتتهى 


لبر والمقابلة 


قال ١‏ مل امه وهي صناعة يستخرج بها العدد انجهول من قبلل 
المعلوم المغروض اذا كان بسهما أاسبة تقتذضي ذلك فاصطلحوا فيا على 
ان جعلوا المجبولات مراتب من طريق التضعيف بالشرب اولها العدد 
لان به يتعين المطلوب الجهول باستخراجه من ذننبة الجهول اليه وثانيها 
الكيء ان لوول قرو موسي آيامة في وقر ينا بين اراي 
من تضعيفه في المرتبة الثانية وثالثها المال وهو اءر مبهم وما بعد ذلك 
فعلى ذسبة الآس فى المضروبين ثم يقع العمل المفروض في المسثلة فتتخرجح 
الى معادلة بين مختلفين او ١‏ كثر من هذه الاجناس فيقابلون بعضها ببعض 
ديجردن ما فيها من الكسر حتى يصير صحيحاً ويحطون المراتب الى اقل 
الأو :ان امكن ينف بصاد الى الثلائة التي عليها مدار الجبر عندهي 
وهي العدد رالثيء٠‏ واللال فان كانت المعادلة بين واحد وواحد تعين 
فالمال والمذريزول أبهامه بمعادلة العدد ويتءين والمال وان عادل المذور 
فيتعينبعدة)| وان كانت المعادلة بين واحد واثنين اخرجه العمل الهندسي 
من طريق تفصيل الضرب في الاثنين وهي مبهمة فيعينها ذلك الضرب 


5 


المفصل ولا يكن المعادلة بين اثنين واثنين وا كثر ما انتبت امعادلة بينهم 
الى سث مسائل لان المعادلة بين عدد وجذر ومال مفردة او عر لط 
تجىء ستة واول من كتب في هذا الفن ابو عبد الله الخوارزمى وبعده 
داكن شجاع بن أسلم وجاء الناس على ائره فيه و كتادة ف مسائله 
الست من احسن الكتب الموضوعة فيه وشرحه كثير من اهل الانداس 
فاجادوا ومن احسن شر وحاته كناب القرثي وقد بلغنا ان بعض اعمة 
التتعاليم من اهل المشرق انهي المعاملات الىا كثر من هذه الس ةالاجناس 
وبلغها الىيفوق العشرينو استخر بح لما كاها اعمالا واتبعه ببراهين هندسية 
انتهى قال في شف اللذوده وهو من فروع عام المساب لانه عام يعرف 
فيه كيفية استخراج جهو لات عددية من معلومات مخصوصة على وجه 
مخصوص ومعنىي امبر زرادة قدر ما نقص من الجلة المعاداة بالاستناء قُْ 
اللة الاخرى ليتعادلا ومعنى المقابلة اسقاط الزائد من احدى الملتين 
التعادل وبياثه انهم اصطلحوا علىان يمماوا للمجهو لات مراتب من ذسبة 
تقعضى ذلك اولها العدد لانه به يتعين المطلوب الجهول باس:خراجه من 
أسبة الجهول اليه وثانيها الشى١‏ لان كل يجهول فهو من حيث ابهامه 
شي* وهو ايضا جذر لما يلزم من تضعيفه في المرتبة الثانية وثلثها الىمال 
وهو مربع مبهم فيخرج العمل المفروض الىمعادلة بين مختلفين او ١‏ كثر 
من هذه الاجناس فيقابلون بعضها ببدض ويجبرون ما فيها من الكسر 
حتى يصير صحيحاً ويؤول الى الثلاثة التي عليها مدار الجبر وهي ال.دد 
والشىء والمال توضيحه ان كل عدد يضرب في نفسه يسمى بالنسبة .الي 
حاصل ضربه في نفسه شيا في هدا العلم ويفرض هناك كل جهول 
يتصرف فيه شيئاً ايضأ ويسمى الماصل من اضرب بالقياس الى 
العدد المذ كور مالا في العلم فان كان في احد المتعادلين من الاجداس 
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-استثناء م في قولنا عشرة الاشياء يعبل اوبغقاشياه فا بر عر فموالاستقاء 
أن يزاد مثل. المشتقني على المستثنى_منه فبجهالالمشرة. كاملة كانه يجبر 
نقصانا ويزاد مثل المستكنى على.عديله .كزيادة الشيء في الما لبعد جبر 
-العشرة على اربعة اشياء <تى تصير سة وان كأن' في الطوفين للجناس 
مثائلة فالمقابلة ان تنقص الاجناس.من.الطئفين بعدة واحدة عقيل ..هي 
دتقابل عض الاشياء. ببعض على المساوات"1 ف الشيال 5 ادا 
قوبلت العشرة بامفسة على المساوات وسبمئ الملمسبهلبين العليين. علم 
امير والمقادلة لكثرة وقوعغهزا فنه وا كثر ملانتهت المعما5لةد عنددهم. إلى 
27 مسائل لان المعادلة دين.عدد .و جزر اي شي» وماك مفرد وه أو مرتكقة 
«تجبر ستة قال ابن خلدونءوقد ملغنا ان بعض-_اعة الملا من اهل المشرق 
انهى المعادلات 'الى اأكثر . من.هذه .الستة وبانما إلى فوق -المثيرين 
ولستخرج لها كلها اععالا وكدْقَة ببراهين. هندسية :لفتهئ .قال“ القلضل 
معمر ابن ابزاهيم الخيامي ان:احد المعاني.التعليمية من الرياضي هو «المبر 
والمقايلة وفيه ما يجتاج الى لصناف. من. المقذ ما ئسعمتلصة.جدداً -متعذر 
. حملبا اما المتقدمون فلم يصل الينا. منهم :كلام فيها لهلهم ل يتفطنوا هنا 
.بعد الطلب والتظر او لم يضطر.البحث إلى النظن فييا اه ل ينقل الى اسائنا 
#كلامهم واما المتأخرون.فقد عن هم بتحليل المقدمسة-التي استعجاها 
ارشميدس في الرايع من ااثانية في الكرة والاسطوانة يليو ختأدى.الى 
كتاب واموال واعداد متعادلة فلم يثفق له.جاهلبعد ان انكر فيرا:هايا 
اجن : انه متنع حتى عه أو جمفر ‏ الْحارِثُ وخارلسالقطو ع ور وطيةء ثم 
افتقر. بعده جاعة من المهندسين الى عدة اصتلف نمنظ فعض رم :حل البنعض 
انتغى قيل اول . هن صنف_فيممة بالاستاذ. 0 متدربن .موسى 
-ا حو ارزمي و كتابة فيه معروفه.مشبو و عضنفم وصنف سبع دود ابورا كاه ل شجاع 
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ناسل ارم إحسن. إلكتى فيه وهن احسن ردنا 
شنح القزشئ انتم 


علم المندسة 

قال في ,كاف ال صطهوعات هومن إصول الرياضي وهو علم ببحث 
فه عن-_احوال المقاديز من حدث التقليو على مأ في ثس م اشكال التأسيس 
فقول مرجع.حيث_ التقدير ايءلا من- حرث كون المقسداد موجوداً او 
معشوماً حرعناً او جوده أ ونحو ذلك والهندسة معرب ائذاره فاباءلت 
الالف الاولى.بالماء والراء بالسين وحذفت الالف الثانية فصار هندسة 
ووءع»«التسمة ظاهر“*وموضوعه المقدار الذي هوالكم المتصل من حلث 
التقدير. وي ارشاد القاصد شيخ شمن الدين الهندسة وهو علم تعرف 
به لحوال المقادير ولواحةها.واوضاخ بعضها عند د.عض ولسبها وخواص 
اشكالنا والطرق الىعملما في سبيله ان يعمل بها واستخراج ما يجحتاج الى 
ستخراجه بالبراهين اليقينية. وموضوع هه المقادير المطلقة اعنى اللسم 
التعيسري والسطح وانقط ولواحتها من الزاوية والنقطة. والشكل. واما 
العلوم المتفرعة نعليه فهيين.ءشرة : علم.عقود الابنية وعلم المناظر .وعام 
المرليا المحرنقة وعلم مرا كز الاثقال وعلخ المساحة وعلم: انباط المياه وعلم 
جر الاثقال وعلما لبنسكامات وعلم الا لا تالهر بية وعلء الآ لاتالر وحاسة 
وفع لاثه امنا يبحث عن.ايجاد ما يتبرهخ عليه في الاصول الكلية 
بالغمل-او لا والثانى .اما تصحف عمأ ينظر. الداو لا الثاني علم عقودالابنية. 
والبأحك عن المتغامس النهإن اختض. بانمكاس. الاشمة.فهؤ علم المرايا 
الخرقةوالا فبن ملم للنلظر.واماطلاول وهو ٠اسبحث‏ .عن ايجاد المطلويب. 
مرج الاعتمكى إلكلبّة_بالفطح فا ظاطع نجبة .ثُقديرهبها او لا .و الاوال منهيا 


م 


ان اختص بالنقل فهو علم مرا كر الاثقال والا فهو علم المساحة والثائي 
منهها فاما ايجاد الاالات او لا الثاني علم انباط الميادوالا لاتاما تقديرية 
او للا والتقديرية اماثة.لة وهو حر الاثقالاو زمانيةوهوعلم اابنكامات 
والتي ل لست تقكيرية فاما حريية او لا الثانى عام الالات الروحانية 
والاول علم الا أ لات الحربية انتبى ٠‏ قال اسم ا هذا العلم هو النظار 
ف المقادير اما المتصلة كالخط والسطح والج.م واما اأتفصلة كالاعداد 
وفما يعر ض لما من العوارض الذاتية مشل ان كل مثلث فزواياه مغل 
اين ومثل ان كل خطين متوازيينٍ لا يلتقيان في وجه ولو خرجا الى 
غير حماية ومغل ان كل خطين متقاطمين الزاويعان المتقابلتان منهما 
متساويتان ومثل ان الاربعة مقادير ا متناسبةضر ب الاول منبها في الثااك 
كضرب الثاني في الرابع وامعال ذلك والكعات المترجم لليونانيين في 
هده الصناعة كتاب اوقليدوس واسمى كتاب الاصول وحكحتاب 
الأركان وهو السط ما وضع فيها للمتعلمين واول ما ترجم دن كتاب 
اليونانيين في الملة ايام الى جءذر المنصور ونسخه حختلفة باختلاف المترجمين 
فنها لمنين بن اسحق واثادت بن قرة وليوسف بن المجاج ورشتمل على 
حمس عشرة مقالة اردءعة فيالسطوح وواحدة في الاقدار المعناسبة واخرى 
ف أشنت السطوح بعضها ال بعض و'ألث في العدد والعاشرة في المانطقات 
والقوى على الماطقات ومعناه المذور وخحمس في ال سمات وقد 0 
الناس اختصارات كثيرة م فعله إن سريناء في تعاليم الشفاء افرد له جزءا 

مهأ اخخصة به و كذلك ان الصات في كعاب الاقتصار وغير شم وشرحه 
آخرون شروحاً كثيرة ة وهو مبدأ ااعلوم الهندسية باطلاق واعلم ان 
الهندسة تفيد صاحبها اضاءة في عقله واستقامة في فكره لان براهينها 
كلها بينة الانتظام جلية الترتيب لا يكاد الخلط يدل اقيستها لترتيببا 
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وانتظامها قببعذ. الفكر مارستها عن الخطأ وينشأ لصاحبها عقل على ذلك 
الجبع وقد زعموا انه كان مكتوباً على باب افلاطونهن ل يكن مبندساً 
قلا بدخلن منزلنا وكان شيوخنا رحمهم الله يقو لون بمارسة علم الهندسة 
الفك. وثابة الصابون للثوب الذي يغسل منه الاقذار وينقيهمن الاوضار 
والادران واما ذلك لا اشرنا اليه من ترتبه وانتظامه 
علم الاشكال 

قال ١‏ مُدروه ومن فروع علم الهندسةالهندسةالخصوصة بالاشكال 
الكرية والمخروطات اما الاشكال الكرية ففيها كتابان من دحب 
البونائيين لثاودوسوس وميلاوش فْ سطوحها وقطوع,ا وحداب 
أودوسيوس مقدم في التعلم على كتاب ميلاوش لتوقف كثشير من 
براهينه عليه ولا بد منهما لمن يريد الخوض في علم الهيئة لان براهينها 
متوقفة عليه فالكلام في الهيئة كله كلام في الكرات السماوية وما 
يعرض فيها من القطوع والدوار باسباب المركات م نل كره فقى 
يتوقف على معرفة احكام الاشكال الكرية سطوحب! وقطوعبا واما 
ال خروطات فهو من فروع الهمندسة ايض وهو علم ينظر فيا بيقع في 
الاجساءم ا مخروطة من الاشكال والقطوع ويبرهن على ما يعرض لذلك 
من العوارض ببراهين هندسية متوقفة على التعليم الاول وفائدتها تظهر 
في الصنائع العملية التي مؤداها الاجسام مثل النجارة والبناء و كيف 
تصنع التاثيل الغريبة والهيا كل النادرة و كيف يتحرلى على جر الاثقال 
وثقل الميا كل بالمندام والمسخال وامثال ذلك وقد افرد د.ء.ض الو لفين في 
هذا الفن كتاباً في الميل العملية ويتضمن الصناعات الغريبة والميل 
المستطرفة كل تجيبة وربا استغلقٌ على الفبوملصعوبة براهينه الهندسية 
وهو موجود بايدي الناس ينسبونه الى بني شا كر انتغى 

ا 


ا 


علم عقود الابنية 
قال في لشاف الرصائر مات وهو علم تتعرف منه احوال اوضاع 
الابنية وكيفية شق الانهار وتثقية القنى وسد البغوق وتنضيدالمساى 


ومنفعته عظيمة في عمارة المدن والقلاع والمنازل وفي الفلاحة انتهعى 


علم_المناظر 

قال ١ه‏ ملروده وهو علم يتبين به اسباب الغلط في ادراك البصمرى 
أمعرفة كيفية وقوعها بناء على ان ادراك البصر ي-كون بخروط شعاعي 
راسه يقطعه الباصر وقاعدته المرنى ثم يقع الغلط كثيرأ في رواية القريب 
كبيراًوالبعيد صغيراً وكذا رؤية الاشباح الصغير 5 تحتالاءوراءالاجسام 
الشافة كبيرة ورؤية النقطة النازلة من المطر خطاً مسعةيا والسلعة 
دائرة وامثال ذلك فتبين في هذ! العلم اسباب ذلك وكيفياته بالبراهين 
الهمندسيه ويتبين ايضاً اختلاف المنظر في القمر باختلاف العروض الذي 
يحنى عليه معرفة رؤية الاهلة وحصول الكسوفات و كثير من امثال 
هذا وقد الف في هذا الفن كثير من اليونائيين واشهر من الف فيه من 
الاسلاميين ابن اليثم كوم قيةااها ردك فو سن هذ ا رراضية 
وتفاريعها انتغعى قال فى كاف انرصطمرمات وهو عام يتفرع منهاحوال 
الممصرات فى كيتها وكفيتها بأعتبار قربها وبعدها عنالمناظر واختلاف. 
اشكالها اوطعي وما يتوسط بين المناظر والمبصرات وعلل ذلك 
ومنفعته معرفة | يغلط فيه البصر عن احوال المبصرات ويستعان به 
على مساحة الاجرام البعيدة والمرايا الحرقة ايضاً انتغى 


علم المرايا المهرقة 
قال في لشف القويه قال ابو الخير وهو علم يتعرف منه احووال. 


ابام 


انقطوط الشعاعية المنمطفة والمنعكسةوالمنكسرة ومواقميا وزواياها 
ومراجعها وكيفية عمل الرايا المحرقة بانمكاس اشعة الشمس عنها ونصبها 
ومحاذاتها ومنفعته بليغة في مخاصرات المدن والقلاع انتغعى 

قال في كلشف الوه قال ابوالخير ن مذحاح السعادة هو على يتعرف 
منه كفية استخراج مس كز ثقل الجسم المحمول وااراد مر كز الثقل حد 
فى الس عنده يتعادل بالنسبة الى المامل ومنفعته معرفة كيفية معادلة 
الاج مام العظيمة ما دونما لتوسط المسافة انتتعى 

عام المساحة 

قال في كاف ابرصطايرءات وهو علم تتعرف عنه مقادير الخطوط 
والسطوح والاجسام ومايقدرها من الخط والمربع والمكنتب ومنفعته 
جليلة في ام الخراج وقسمة الارضين وتقدير المسا كن وغيرها انتغى 
قال امم ونروه وهو كن يحعاج اليه 5 مسعم الارض :و معناه استيخر ابم 
متدار الارض المعلومة بنسبة شبر او ذراع اد غيرها او ذسبة ارض اذا 
قودست تال ذلك ويحتاج الى ذلك في توظيف الخراجح على المزارع 
والفدن وبساتين الغراسة زفي قسمة الموائط والارض بين الشركاء او 
الورك مكلذ للك وللناس افنها موك وهانة سين و لقوة وات افق 
للصمواب عنه و كرمه انتهمى 
علم انباط المياه 

قال في كاف الرصطيرمات وهو علم ترف منه كيفية استيخراج 
المياهالكامنةفى الارضء اظهارهاو منفعته احياء الارضين المشةو اغلاحها 
انتهي مال في كف الأترده وهو علم يتعرف من كيفية استخرابجالمياه 
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الكامنة في الارض واظهارها ومنفعته ظاهرةٌ ونقل عن بعض العلماء لو 
علم عباد الله تعالمرضاء الله تعالى فى احماء ارضه ا سق في وجهالارض 
موصّع خراب والكرخي قه كان مختصر وفي خلال كتتاب الفلا <ة 
البذيطة مهمات هذا العلم انتهى ما فى مفتاح السعادة اورده فى فروع 
المندسة انتهى 
علم الادوار 

قال في كدف الللوده ذكره من فروع علم الهيئة وفال والدوريطلق 
في اصطلاحبم على ثلهائة وستين سنة شمسية والكور على مائة وعشرين 
سئة قرية ويبحث في العلم المذ كور عن ت.ديل الاحو ال الجارية في كل 
دور و كور وقال هذا من فروع علم النجوم مع انه لم يذ كره في بابه 
علم استنباط المعادن 

قال في لشف اللوده وهو علم يبحث فيه عن تعيين حل المعدنوالمياه 
اذ المعدنيات لا بد لما من علامات يعرف بها عردةه|ا وهو من فروع 
علم الفراسة 
علم اامتنزال الارواح 

قال في لشف الور وهوعلم منفروع علم السحر واعلم أن لسخير 
الذج او الملك من غير #سدها وحضورها عندك يسمى علم العزاكم 
إشرط تحصيل مقاصدك بها واما استحضار الملك فان كان سماويا فتجده 
لايمكن الا في الانبياء وان كان ارضياً ففيه اللاف كذا في مفتاح 
السعادة ومن الكتب المصنفة فيه كتاب ذاث الدواز وغيره انتتغى 
علو الإسطرلاب 

قال في كشف اللدوده وهو علم يبحث فيه عن كيفية استعمال الة 





اام 


معوودة بتوصل بها الىمعرفة كثير من الأمور النجومية على اسهل طريق 
واقرب مأخد مبين في كعبها كارتفاع الشمس ومعرفة املع 50 
القبلة وعرض البلاد او غير ذلك وعن كيفية وضع الالة علٍ, ما بين في 
كتبه وهو من فردع عام الميئة م عن واصطر لاب كلة أنه اصاها 
بالسين وقد يستعمل على الاصل وقد تبدل صاداً لامها غي جوار الطاء 
وهو الا كثر معناها ميزان الشمس وقيل 17 النجم ومقماسه ويقال له 
باليونانية ايضاً اصطرلاقون واصطر هو النجم ولاقون هو ااراة وهن 
ذلك سحي علم النجوم اصطر لوم.| وقل ان الاوائل كانوا تددون كرة 
على مثل الفلك ويرسمون عليها الدوارز ويقسمون بها النهار والليل 
فيصححون ببا الطالع الى زمن ادررس عليه السلام وكان لادرس ابن 
دسمى لاب وله معرفة في الهيئة فسط الكرة واتخذ هذه الالة فوصلت 
الىنانية قعامل قال هن مهار فقيل سطر لاب فوقع عليه هذا الاسم 
وقيل اسطر جمع سطر ولآباء مدجل وقيل فارسي معرب من استارهاياب 
اي صدركاحوالالكوا ال بعضهم هذا اظهر واقرب الىالصواب 
لانه ليس بينهما فرق الا بتغير المروف وفى مفاتيح العلوم الوجه هو 
الادل وفيل اول من صنعه بطايموس واول من علما ف الاسلام ابراهيم 
بن حبب الفزاري انتهعى 

قال في مربم العلوم علم اعداد الوفق والوفق جداول مربعة لها 
دوت مر دهة يوضع في تلك البيوت ارقام عددية او حروف بدل الارقام 
يشرط ان يكون اضلاع تلك المداول واقطارها متساوية في العدد وان 
لا وجد عدد مكرر في تلك البيوت وذ كرواان لاعتدال الاعداد 
خراص فائطية هن روحانيات تلك الاعداد الاردف وتترتب عليها اثار 


لا 


عجيبة وتصرفات غريبة بشرط اغتبار اوقات متناسبة:وساعات شريفة 
وعذا العلم من فرنوع علم ااعدد باعتبار توقفه على المساب ومن فزوع 
علم الحواص باعقبار اثاره ٠‏ قال وسنذ كره في موضعه اذشاء الله تعالى . 
وفي هذا ااحلم كتب كثيرة احسنها كتاب شمس الافاق في عام المروف 
والاوفاق ويحر الوقوف فُْ علم الاوفاق والمروف قال وي مهدا العلم 
كتب كثيرة خارجة عن حد التهداد انتبى ٠‏ لكن في جواز استمرالها 
خللاف والمق مذبه أعدم ورزود الثقل به عن الشارع عليه الس لام انتبى 
علم إلا اناف 

قال في كنف اللابوه هوعام باحث عن الخطوط والاشكال التي ترى 
في كتاف الضان والمعز اذا قوبلت بشعاع الشمس من حيث دلالتها 
على احوال العام الا كبر من الاروب والخصب والمدب وقلها يستدلبها 
على الاحوال المزئية لافسان معين . يو'خذ لوح الكتف قبل طبخ لحمه 
ويلق على الارض اولا ثم ينظر فيه فستدل باحو اله من الصفاء والكدر 
والجرة والخخمرة الى الاحوال المارية في العالم وينسب اطرافه الاربعة 
الى جهات الءالم ويحكم بذلك على كل صقع منها باحوال متماقة بها 
وينسب عنم الكعف الى امير الم مين علي بن الى طالب رضي الله عنه 
قال صاحب منتاح السعادة رأيت مقالة في هذا العر مختصرة لكن بين 
فيها الاذية دون اللميئة يعنى المسائل مجردة عن الدلائل وقد سبق انه 
من فرع علم الفراسة التهى : 
علم زول الغيث 

قال في كنف اوه هو علم باحث عن كيفية الاستدلال باحوالل 
الرياح والسحاب والبررق على تزول المطر انتهى ٠‏ 





هلمم - 
الب ار 
جع في الاللوم الممودة رعيرها 0 


قال في كثاف الرصطيرمات في بيان العلوم الحمودة والمذموة اما 
المحمودةفبعضها من فرض العينوبعضها منفرض الكفاية امأ الأول فقال 
عليه اأصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسام ومسامة واختلف 
العلماه في. ان ائي علم طلبه فرض فة_ال المتتكلمون علم اسكلام وقال 
الفقباء علم الفقه وقال المفسررن والحدنون هو علم الكنات والسنة اذ 
بغ توصل الى ساثر العلوم وقال بعضهم هو عام العبد يحاله ومقامه من 
الله تعاللى وقيل بل هو العلم بالاخللاص وافات اانفوس وقيل بل هو 
عام الباطن وقال المتصوفة هو التصوف وقيل هو على :ا شمل عليه 
فوله عليه الصلاة والسلام بنى الأسلام على حمس (اللديث) و الذي يذبغى 
ان يقطع ما هو مراد به هو علم با كاف الله تعالى عباده من الاحكاء 
الاعتقادية والعولمية وقال في السر اجية طاب ااعلم فريئية بقدر مايحتاح 
اليه لامى لابد منه من احكام الوضؤٌ والصلوة وسائر ااشرائع ولامور 
معاشه وما وراء ذلك لس مفرض فان تعلهبا فهو الافضل وان ركبا 
فلا اثم عليه واما الثاني فقد ذ كر في منتخب الاحياء -- ان علم الطب 
في.تصحيح الابدان من فروض الكفاية لكن في السراجية ستحبان 
يتعلم الرجل من الطب قدر ما يمنذع به ما يضر بدنه وكذا ان فروض 
الحكنفاية علم المساب. في الوصابا والمواريث و كذا اافلاحة والمماكة 
والمجامة.والسياسة اما الت.مق في الطى فلس بواجي وان كان 
فيه. زيادة قوة. على قدر الكفاية: فهذى الملوم كالفووع فان الاصل 
هي العلميكتاب الله تعالى ويسنة رسولم صلي الله عليه وسلع واجاع الانمق 


د كبام ود 


واثار الصحابة والتعلم بعلم اللغة التي هي الة لتحصيل العلم بالشرعيات 
وكذا العلم بالناسخ والمنسوخ والعام والخاص مال تام الفقه وعلم 
القراءة وتذارج المروف والعلمبالاخبار وتفاصيلها والانار واامي رجالها 
ورواجما ومعرخة المسند والمرسلوالقوي والضعيف منبا كلها ٠ن‏ روض 
الكفاية و كذا معرفة الاحكام لقطع الخصومات وسياسة الولاة وهذه 
العلوم انما تتعلقبالاخرة لانها سب استقامةالدنيا وفياستقامتها استقامتها 
فكان هذاعلم الانيا بواسطة صلاحألدنيا بخلاف علم الاصو لمن التوحيد 
وصفات الباري وهكذا علم الفتوى من فروض الكفاية اما العلم 
بالعبادات والطاعاتومعرفة الملال والمرام فاته اصل فوق العلمبالغرمات 
والحدود والميل اما علم المعاملة فهو على الم من المتق كالزهد والتقوى 
والرضباء والشكر والحوف والمة لله ف جميع اعواله والتسنان وتحسن 
النظم وحسن الخلق والاخلاص ذهده علوم نافعة ايضبا واماأ علم المكاشفة 
فلا يحصل بالتعليم والتعلم واما يحصل بالمواهدة التي جعلها الله تعالي مقدمة 
للبداية قال الله تعالى والذين جاهدوا فيدا لنبدينهم سبلنا . واما علم 
الكلام فالسلف ل يشتغلوا به حتى انه من اشتذل به نسب الى البدعة 
والاشتغال عا لايعنية هذا كاه خلاصة ما في ااسراجيه تعلم الحكلام 
والمناظرة فيه قدر ما يحتاج اليه غير منبهى قالشيخ الشيوخ شهاب الدين 
السبروددي في اعلام الهدى بان عدم الاشتفال بعام الكلام انما هو 
في زمان قرب العهد بالرسول واصعابه الذين كانوا مستخنين عن ذلك 
دسب بركة صحبة الني عايه الصلوة والسلام وتزول الوحي وقلة الوقايع 
والفتن بين المسلمين وصرحبه السيد الشريف والعلامة التفتازاني وغيره 
من المحققين المشبورينبالعا.الة ان الاشتغال بالكلام فيزمائنا منفرائض 
الكفاية وقال العلامة التفتازاني اما المنعلقاصر النظر والمتعصب في الدين 


/الا#ا ل 


واما المدمومة فى العاتارخانة واما علم السحر والثير نئحات والطلسهات 
وعلم النجوم ونحوها فعي علوم غير مودة واما علم الفاسفة والهندسة 
فبعيد عن علم الاخرةٌ استخرج ذلك الذين استحبوا الحيوة الدنيا على 
الاخرة وفي فتح المبين شرح الاربعين للحليمي وغيره صرحوا يجواز 
تعلم الفلسفة وفروعما و الانهي والطبيءي والرياضي ليرد على اهلا 
ويدفع شرهم عن الشريعة فيكون من باب اعداد العدة وفي السراجية 
تعلم النجوم قدر ماتعرف به مواقي تالصلوة والقبلةلابأس به وفي ااانيه 
وما سوآه حرام وفي الخلاصة واازيادة حرام وفي المداركء ف امسير قوله 
تعالى فنظر نظرة ف النجوم فقال الى دجم والوا علم النجوم 55 
حقاً ثم نسخ الاشتغالععر فته انتهى .وف البيضاوي فنظر نظرة في النجوم 
اي فرأى مواقعها واتصالاتها او في علمها او كتابها ولا منع منه انتمى 
وفي التفسير الكبير في هذا المقام ان قبل النظر فى علم النحوم غير 
جائز فكيفت قدم عليه ابراهي عليه السلام قلنا لا ذسلم ان النظر في 
علم النجوم والاستدلال بعانيبا حرام وذلك لان من اعتقد ان اللهتمالى 
خض كل اناهن هده اكوا "كب رقو #اضامنة تدارا بقار معي ار 
مخصوص فبذا العلم على هذا اأوجه ليس بباطل انتهى. فعلم من هذا ان 
حرمة تعلمالنجومتلف فيها واما اخبار المنجمين فقد ذ كر في المدارك 
فى تفسير ان الله عنده عام الساعة الآية واما المنجم الذي بر بوقت 
الغيث او الموت فانه يقول بالقياس والنظر في الطالع وما يدرك بالدليل 
لا يكون غيباً على انه يجرد الظن والظن غير العلموفي الكشف مقالات 
وما كان الله ليطلءكم على الغيب وبقوله عليه السلام من اق كاهنا او 
عريفاً فصدقه فقد كفر ما ارّل على مد ومنهم .من قال بالتفصيل فان 


لام - 


المنجم لا يخلو من ان يقول انهذه الكوا كب خاوقات او غير مخلوقات 
الثاني كفر صريح واما الاول فاما ان يقول انها فاعلات تخعارات بنفسها 
فذلك ايضأ كفر صريح وان قال انها مخلوقات مسخرات دالة على بعض 
الاشياءلها اثر يخلقالله تعالى فيبا كالنور والنار ونحوها وانهم استخرجوا 
ذلك بالمساب فذلك لايكون غيباً لان العُيبما لا يدل عليه بالمساب 
وأما الاية والحديث فهما مولان على علم الغيب وهذا لس بغيب واما 
المنطق فقد ذ كر ابنالمجر في شرح الاربعين للنووي اعلم انمن الات 
العلم الشرعي من فقه وحديث وتفسير المنطق الذي بايدي الناس اليوم 
فانه علم مفيد لا حذور فيه بوجه اما الهذور فيا كان يخلط به شيء هن 
الفلسفيات المنابذة للشرائع ولانه كالعلوم العربية في انه من مواد 
اصول الفقه ولان الحكم الشرعي لا بد من تصوره والتصديق باحو اله 
اثباتاً ونفيا والمنطقههو المرصد لبيان احكامالتصور والتصديق فوجب 
كونه علا شرعياً اذ هو ما صدر عن الشرع او توقف عليه العلم الصادر 
عن الشرع توقف وجود كملم ا كلام او توقف كل الملم العربية 
والمنطق ولذا قال الغزالي لاثقة دفقه من لايتمنطق اي من لا قواع_د 
المنطق مى كوزة بالطبع فيه كاجتهدين في العصر الاول او بالتعلم وممن 
اثنى على المنطق الفخر الرازي والامدي وابن الماجب وشراح كتابه 
وغيرهم من الاثمة والقول بتحريمه مول ع_لى ماكان خلوطاً بالفاسفة 
انتهى قال ا ملروىه في فصل ابطال الفلسفة هذا الفصل وما بعده مهم 
لان هذه العلوم عارضة في العمران كثيرة في المدن وضررها في الدين 
كثير فوجب ان يصدع بشأنها ويكش ف عن المعتقدالحق فيها وذلك ان 
قوماً من عقلاء النوع الانسانى زنموا ان الوجود كله الحسى منه وما 
وراء الحسى تدرك ادواته واحواله بأسبابها وعلبا بالانظار الفعسكرية 


بم 


والاقبسة المقلية وان تصحيح العقائد الاعانية من قبل النظر لا من 
جبة السمع فاشا بعض من مدارك العقل وهؤ لاء يسمون فلاسفة جمع 
فينسوف وهو باللسان اليوثفى تحب اللكمة فبحثوا عنذلك وشمروا 
له وحوموا علىاصابة الغرض منه ووضعوا قانوناً يعدي بهالعقل في نظره 
الى التمييز بين الحق والباطل وسموه بالماطق ومحصل ذلك ان اانظر 
الذي يفيد قييز الحمق من الباطل اما هو لاذهن في الماني المنتزعة من 
الموجودانتالشخصية فيجره منها اولاً صور منطبةةعلى بع الاشخاص 
كا ينطبق الطابع على جميع النقوش التي ترسمها في طين او شمع وهذه 
الجردة من ال مسوسات تسمى المعقولات الاوائلثم تجرد من تلك المعانى 
الكاية اذا كانت مشتر كة مع معاني الاخرى وقد تيت عنها في الذهن 
فتجرد منها معانى اخرى دهي التي اشتر كت بها ثم تجرد ثانيا انشار كبا 
غيرها وثالثاً الى ان ينتبي التجريد الى المعاني البسيطةالكليه المنطبقةعلى 
جميع ال معانى والاشخاص ولا 508 منأ مجر دد بعد هذا رهي الاجناس 
العالية وهذه المهردات كبا من غير الممسوسات هي هن حيث تأليف 
بعضها مع بعض لتحصيل العلوم مها آسمى ال مقولات الثواني فاذا 
نظر الفكر في هذه المعقولات الجردة وطلب تصور الوجود م هو فلا 
بد للذهن من اضافة بعضها الى بعض ونفي بعضبا عن بعض بالبرهان 
العقلى اليقينى لبحصل تصور الوجود تصوراً صحيحاً مطابقاً اذا كان ذلك 
بقانون يح كا مر وصنف التصديق الذي هو تلك الاضافة والمحكم 
متقدم عاندهم على صلف اتتعمور في النباية وتصور متقدم عليه في البداية 
والتعلم لانالتصور التام عندهم هو غاية الطلبالاذراكي وافا التصديق 
ومسلة له وما تسمعه فيكتس ا نطقيين من تقدم التسور وتوقف التصديق 
عليه فبمعنى الشعور لا معنى الملى التام وهذا هو مدهب مستكببيرهم 


5 


ارسطو ثم يزجحمون ان السعادة 6 ادراك الموجودات كبا م ف االمس 
وما وراء المس بهذا النظر وتلك البراهين و<اصل مدار كبم في الوجود 
على الجملة وما لت اليه وهو الذي فرعوا عليه قضايا انظارهم اهمعثروا 
اولاعلى الجسم السفلي يحكم الشهود والمس ثم ترقى ادرا كبم قليلا 
فشعروا بوجود النفس من قبل المر كة والمس في الميوانات ثم احسوا 
من قوى النفس إسلطان العقل ووقف ادرا كهم فقضوا على الم العاللي 
السماوي دشحو من القطباء على امر الذات الانسانية ووجب عندهم أن 
يكون لافلك نفس وعقل كا للانسان ثم أنهو ذلك حهاية عدد الاحاد 
وهي العشر لسع مفصلة ذواتها جمل وواحداول مفرد وهو العاشر 
ويزجمون ان السعادة في ادراك الوجود على هدا النحو من القضاء مع 
تهذيب النفس وتخلتها بالفضائل وان ذلك ممكن للانسان ولول يرد 
شرع لتمميزه دين الفضيلة والرذيلة من الافعالعقهضى عله ونظره وميله 
الى المحمود منهأ واجتنابه للمدمرم يفطرته فَان ذلك اذا حصل للنفس 
حصلت لما الببجة والنذة وان اأهل بذالك هو الشقاء السرمدي وهذا 
عندهم هو معنى النعيم والعداب فُْ الآخرة الى خط لهم 6 تفاصيل 
ذلك معروف في كلاتهم وامام هذه المذاهب الذي حصل مسائلها ودون 
علمها وسطر حججبا فيا بلغنا في هذه الاحقاب هو ارسطو اأقدونى هق 
اهل مقدونية من بلاد الروم من تلاميذ افلاطون وهو معلم الاسكّندر 
ويسمونه المعام الاول على الاطلاق يعنون معلم صناعة المنطق اذم 
تكن قبله مبذبة وهو اول من رتب قانونما واستوفى مسائلها واحسن 
بسطبا ولقد احسن ف ذلك القأنون ماشاء لو تكفل أه بقصدهم فْ 
الالميات ثم كان من بعده في الاسلام من اخذ بتلك المذاهب واتبع 
فيا رأيه حذو النعل بالنعل الافي القليل وذلك ان حعب اوئك 


امم - 


المتقدمين ما ترجبا ا مافاء من بني العباس من الاسان اليواني الى اللسان 
العربي تصفحبا كثير من اهل الملة واخذ من مذاهبهم من اضله الله من 
منتحلي العاوم وجادلوا عنها واختلفوا في مسائل من تفاريعها وكان من 
اشبرهم ابو نصر الفارابى في المائة الرابعة لعهد مسيف الدولة وابو على بن 
يسنان« الخئة الداسية لع تشاء الزاتكسمق بق تورةا ,اضيا وو نيرما 
واعلم ان هذا ارأي الذي ذهبوا اليه باطل 6 وجوهه فذاما اسنادهم 
الموجودات كبا الى العقل الاول وا كتفاؤهم به في الترقي الى الواجب 
فهو قصور عا وراء ذلك من رتب خلق الله فالوجود اوسع نطافاً من 
ذلك ويخلق ما لا تملممون وكانهم في اقتصارهم على اثبات العقل فقط 
والغفلة عما وراءه عمثابة الطبيعيين المقتصرين على ا'بات الاجسام خاصة 
المعرضين عن النقل والعقل المعتقدين انه ليس وراء الجسم في حكمة الله 
ثىء واما البراهيز التييزءمونها على مدعياتهم في ال موجودات ويءرضوتها 
على معيار المنطق وقانونه في قاصرة وغير وافية بالغرض اما ما كان 
منها في الموجودات الممانية ودسمونه العلم الطبيعي فوجه قصوره ان 
المطايقة بين تلك النعامجم الذهنية الني لخر م بالحدود والاقسة م 2 
زعمهم وبين ما فى الخارج غير يقيني لان تلك احكام ذهنية كلية عامة 
والموجودات الخارجية متشخصة عوادها ولعل في المواد مأ يملع من 
مطابقة الذهني الكلي للخارجي الشخصي الاهم الا ما لا يشهد له المس من 
ذلك فدليله شبوده لا تلك البراهين فاين اليقين الذى يحدونه فيبا وربما 
يكون تصرف الذهن ايضأ في المعقولات الاول المطابقة للشخصيات 
بالصور الخالية لا في المعقولات الثوانى التي تجريدها في الرتبة الثانية 
فيكون الحكم حينئد يقينيا بمثابة المحسوسات اذ المءعقولات الاول 
اقرب الى مطابقة الخارج لكمال الانطباق فيها فنسلم لحم حينئذ دعاديهم 


كلخ - 


في ذلك الا انه ينبغى لنا الاعراض عن النظر فيها اذ هو منترك المسلم 
لا لا يعنيه فان مسائل الطبيعيات لا تهمنا في ديننا ولا معاشنا فوجب 
علينا تر كها واما ما كان منها في الموجودات التي وراء الحس وههى 
ااروحانيات ويسمونه ااعلم الالمى وعلم ما بعد الطبيعة فان ذواتها 
جبولة رأساً ولا يمكن التوصل اليها ولا البرهان عليها لان #ريد 
المعقولات من الموجودات الخارجية الشخصية اما هو ممكن فها هو 
مدرك لنا ون لا ندرك الذوات الروحانية حتى تجرد منها ماهيات 
اخرى بحجاب المس بيننا وبينها فلا يتأ لنا برهان عليها ولا مدرك نا 
في اثبات وجودها على الخلة الا ما نجده بين جنبينا من امس النفس 
الانسائزءةواحوال مدار كبا وخصوصاً فى الرؤْيا التي هى وجدانية لكل 
احد وما وراء ذلك من حقيقتها وصفاتها فاى غامض لاسيل الى 
الوقوف عليه وقد صرح بذلك محقةرهم حمث ذهبوا الى ان ما لامادة 
له لا يمكن البرهان عليه لان مقدمات البرهان من شرطبا ان تكون 
ذاتية وقال كبيرهم افلاطون ان الالهيات لا يوصل فيبها الى يقين وانما 
يقال فيها بالاخلق والاولي يعنى الظن واذا كنا انما نمحصل بعد التعب 
والنصب على الظن فقط فيكفينا الظن الذي كان اولا فاي فائدة لهمذه 
العلوم والاشتغال بها ونحن انما عنايتنا بتحصيل اليقين فواوراء الحمس 
من الموجودات وهذه هى غاية الافكار الاذسانية عندهم واما قوم 
ان السعادة في ادراك الموجودات على ماهي عليه بتلك البراهين فقول 
مزيف مردود ونه ميره أن الانسان مى كب من جزئين احدهها جمماني 
والآخر روحانى ممتزح به ولكل واحد من المزئين مدارك مخحصة به 
والمدرك فيا واحد وهو المزء الروحاني يدرك ثارة مدارك روحانية 
وتارة مدارك جسيانية الا ان المدارك الروحانية يدر كها بذاته بغير 
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واسطة والمدارك المسمانية بواسطة الات الجسم من الدماغ والمواس و كل 
مدرك فله ابتباج بما يدر كه واعتبرهيحال الصى في ول مداركه اللسمانية 
التي هي بواسطة كيف يبتبج ها يببصره من انضوؤٌ وبمأ سمعه من 
الاصوات فلا شك ان الابتباج بالادراك الذي للنفس من ذاتها بغير 
واسطة يكون اشد. والذ فالنفس الروحانية اذا شعرت بادرا كبا الذى 
لها من ذاتها بغيرواسطة حصلا ابتباح ولذة لا يعبر عنها وهذا الادراك 
لا يحصل بنظر ولا عام وانها يحصل نكشف حجاب المس وذسيان 
المدارك المسمائة باججلة والمتصوفة كثيراً ما يعنون يحصول هذا الادراك 
للافس بحصول هذه الببجة فيحاولون بالرياضة اماتة القوى السمانية 
ومدار كبا حتى الفكر من الدماغ ليحصل للنفس ادرا كبا الذي لما من 
ذاتها عند زوال الشواغب ولموانع المسمانية يحصل لهم ببجة ولذة لا 
يعبر عبا وهذا الذي زحوه يتقدير صحته مسلم لهم وهو مع ذلك غير 
واف بمقصودهم فاما قولحم ان البراهين والادلة العقلية حصلة لهدا النوع 
من الادراك والابتباح عنه فباطل 5م رأيته اذ البراهين والادلة من جلة 
المدارك المسمانية لانها بالقوى الدماغية من الخيال والفكر والذكر 
ونحن نقولاناول شىء نعنىيه في تحصيل هذا الادراك اماتة هذهالقوى 
الدماغية كلها لانها منازعة له قادحة فيه وتجد الماهر منهم عاكفاً .لي 
كتاب الشفاء والإشارت والنجاة وتلاخيص ابن رشد للفعل من تاليف 
ارسطو وغيرة بعثر اوراقها ويتوثق من براهيننا ويلتمس هدا القسط 
من السعادة فيها ولا يعلم انه وسعكثر بذلكمن الموانع عنها ومستندهم 
في ذلك ما ينقلون عن ارسطو والفارابى وابن سينا ان من حصلى له 
إدراك العقل الفعال واتصل مه في حياته فقد حصلى حظه من هدهالسعادةٌ 
والعقل الفعال عندهم عبارة عن اول رتبة يتكشف عنها المس من 
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رتب الروحانيات ويحملون الاتصال بالعقل الفعال على الادراك العلمى 
رقد رأيت فساده واعا يعني ارسطو واكايه ذلك الاتصال والكورااة 
ادراك النفس الذي لمامن ذاتها وبغير واسطة وهو لا يحصل الا نكشف 
حجاب المس واما قولحم ان البهجة الناشئة عن هذا الادراك ع.ى عين 
السمادة الموعود بها فباطل ايضباً لان اما تبين لنا بما قرروه ان وراءالمس 
مدر كما اخر للنفس من غير واسطة وانها تنتبجم اذو كنا ذلك امتباجاً 
شديدأ وذلك لا بعين لنا انه عين السعادة الآخروية ولا بد بل هى من 
جلة الملاذالني لعلك السعادة واما قولحم ان السمادة في ادراك هذه 
الموجودات على ما هي عليه فقول باطل مبني علي ما كنا قدمناه في 
اصل التوحيد من الاوهام والاغلاط في ان الوجود عند كل دراه 
منحصر فْ دان كة وبينا فساد ذلك وان الوجود اوسع من أن يحاط 
به او دسعوفى ادراكه يجملته روحانياً او جممانياً والذي يحصل من جبيع 
ماقررناه من مذاهبهم ان المزء الروحائي اذا فارق القوى الىمانيةادرك 
ادرا ما ذائياً له حصا يصنف من المداراك وهى الموجودات الى احاط 
ب علمنا ولس بعام الادراك ْ الموجودات .كلها اذم ايه 
يتبج بذلك النحو من الادراك ابتهاجا شديداً ما ببتبج الصبي بمداركه 
الحسية في اول ذشؤه ومن لنا بعد ذلك بادراك جميع الموجودات او 
بحصول السعادة التي وعدن بها الشارع ان ل نعمل لما هيبات هيبات 
لا ؤعدون واما قولحم ان الانسان مستقل ديب سه واصلاح,ا 
علا دسة ال همود هن الحخلى ومجائنة المدموم فاص يع على أن ابتهاج 
النفس بادرا كها الذي لما من ذاتها هو عين السعادة الموعود بها لان 
الرزائل عائقة للنفس عن مام ادرا كها ذلك ما يحصل لما من الملكات 
السمانية والوائها وقد بينا ان ار السعادة والشقاوة منوراءالادراكات 
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المسمانية والروحانية فهذا التهذيب الذي توصلوا الى معرفته اما نفعه في 
البهجة الناشئة عن الادراك الروحاني فقط الذي هو على مقايس 
وقوانين واما ما وراء ذلك من السعادة التيوعدنا بها الشارع على امتثال 
ما امى به من الاعمال والاخلاق فامى لايحيط به مدارك المدركين 
وقد تنبه لذلك زعيمهم ابو على بن سينا فقال في كتاب المبدأ والمماد 
ما معناه ان المعاد الروحائى واحواله تما يتوصل اليه بالبراهين ااعقلية 
والمقايس لانه على 6 طبيعية محفوظ ة ووتيرة واحدة فانا في 
البراهينعليه سمة واما المعاد المسماني واحواله فلا يمكن ادراكه 
بالبرهان لانه لبس على نسبة واحدة وقد بسطته لنا الشريمة 
الحقه الحمدية فاينظر فيها وايرجع في احواله اليها فبذا العلم كما 
رأيته غير واف بقاصدهم التى حوموا عليها مع مافيه من خالفة 
الشر ادع وظواهرها ولنن له فيا عله<ا اللا كرة واحدة وهمي كك الذهن 
في ترتيب الإدلة والحجججح لتحصيل ملكة المودة والصواب في البر!إهين 
وذلك ان نظم المقايبس ور كبا على وجه الاحكام والاثقان هو 3 
شر طوهي صناعتهم الماطقية وقوهم بذلك في علومهم الطبيعاة وهر كثيراً 
ما يستعملونها في علوم المكمية من الطبيعيات والتعالي وما بعدها 
فستولى الناظر فيها بكثرةاستعمال البراهين بشر وطهاعلى مللكة الاتقان 
والصواب في اللجح والاستدلالات لانهاوان كانت غير وافيةعةصودهم 
فبي اصح ما علمناه من قوائين الانظار هذه هي ثمرة هذه الصناعة مع 
الاطلاع على مذاهب اهل العلم وإرائهم ومضارها ما علمت فليكن 
الناظر فيها متحرزاً جهده من معاطبها ولا يكبن احد عليها وهو خاو من 
علوم الملة فقل" ان يسلم لذلك من معاطبها والله الموفق للصواب والحق 
والحادي الله وما كنا لبعدي لولا ان هدان الله انتغى ٠‏ 


